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كان عائدا من مدينة المسيلة وھو يحمل . التقيته بجامعة بسكرة بعد موعد مسبق 
كان متعبا ، وكانت نظراته تائھة ، ورغم ذلك وافق على . أشواقا فياضة لمدينته وأصدقائه 
  . أن نجلس لنتحدث ـ ولو قليلا ـ عن شؤون الكتابة والإبداع 
فيه طفلا كبيرا يحمل أحزان الكرة الأرضية ، ويخفي في داخله عصورا  لقد اكتشفت ُ
عيناه الشعريتان تتقدان بالوميض ، .من الحزن ، غير أنه يتظاھر بالفرح والسعادة الأبدية 
 .أما وجھه الشاحب ، المرھق  فقد ظھر كقصيدة حزن تندب الأرض ، وتنذر بنھاية الحياة 
  ...غيض الذي تنّكر للعباقرة والمبدعينكان يتعذب بالشعر وبالواقع الب
  :التقينا في جلسة مليئة باللحظات الشعرية ، فكان ھذا الحوار  
  ؟لنبدأ من حيث بدأت ، لماذا الكتابة بالنار: س*
فمادام أصل الكون . أول الكون نار ، وأول الشعر نار ، وللنار علاقة وطيدة  بتركيبتي :  ج
أتأّجج . ، فأنا كتلة نار متوھجة ، مسكون بكل الاشتعالات  أصل الطين نارامادام نارا ، و
من شبق أزلي ھذا اللھب المزروع في أمشاجي،  ھذا ..ن الطبيعة فتتشّكل السماء ، وتتلو ّ
من أجل ذلك وأكثر من ذلك ، . الجوع الجھنمي ، إلى التدمير، الخلق ، الجنون وھذه الثورة 
  ".الكتابة بالنار " وكانت " ات الارھاص" ، كانت " أول الجنون " كان 
معظم إنتاجك الشعري كان في فترة التسعينيات ، من القرن الماضي ، ھل لنا أن : س *
 نعرف السر؟
كثير من القصائد كتبتھا قبل ذلك ، ولم يتح لھا أن تنشر إلا في فترة التسعينيات ، ثم أن :  ج
صا ـ فشعرت بمسؤوليتي كشاعر فترة التسعينيات كانت فترة عصيبة على الجزائر ـ خصو
أن أكتب وأكثف من الكتابة في تلك الفترة ، لأن كثيرا من الأشياء في الوطن قد سقطت ، 
إضافة إلى . وأنا أؤمن أن الشاعر مثل الراية لا يجب أن يسقط ، فھذا نوع من التحدي 
الحريات  بھا الشعب الجزائري ، خاصة الشعراء ؛ قمع وتعسف ومصادرة الأزمة التي مر ّ
مرضي ، مرض الزوجة ، الأزمة المادية : كما أنني مررت بأزمة عصيبة جدا آنذاك ...
  .الخانقة ، إذ اضطررت إلى بيع مكتبتي 
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ماذا لو عدت بنا قليلا إلى طفولتك وحياتك ، كيف كانت ؟ اْحِك لنا قليلا مما خزنْته : س *
  ذاكرُتك ؟
، "أول الجنون: " في ديواني الأول بعنوان لعل أفضل إجابة عن ھذا السؤال موجودة : ج
  وأنوي طبعه متى سنحت الظروف ، وفيه كثير من ".مخطوط "ولم ير النور حتى الآن  
  .الإحالات على طفولتي 
  كيف كانت طفولتك ؟ ھل كنت طفلا مشاغبا في الدراسة وخارج المدرسة ؟:س *
ي شت فترة في الخيمة ؛ تارة أرّبع. كنت بدويا ، ريفيا ، أعشق الطبيعة والحيوانات : ج 
أعشق المغامرات ، أتسلق النخيل ، أعوم ...عصفورا وتارة سلحفاة ، وأخرى قنفذا أو ثعلبا 
أعشق ( . حفظته عن ظھر قلب )أرسم ، أغني  وأجّود القرآن . في الِبرك المائية 
  .ھذه الأشياء كلھا ساھمت في توجھي نحو الشعر... مات المجس ّ
  عن الشعر ، قصتك الأولى معه ؟وماذا : س *
وقبل ذلك . سنة  51كتبت الشعر وأنا طالب بالمعھد الإسلامي ببسكرة ، وعمري  :  ج
فالانطلاقة الحقيقية كانت بالمعھد الإسلامي . كانت لي محاولات غير ناضجة أو إرھاصات 
  .ببسكرة 
  ھل لك أن تكشف لنا عن طقوسك الخاصة أثناء الكتابة ؟: س *
وسي غريبة ومتلونة ، فيھا كثير من الشطحات والجنونيات ؛ فكثيرا ما أتحول إلى طق:  ج
لأنني أخلق الشعر والكلمات من جديد  !! " خالقا" مخلوق آخر أثناء الكتابة ، إن لم أقل 
أحب . وأشكلھا وفق تمردي الشعري وأوجاعي الفنية ، ونيراني وصواعقي وبراكيني 
  !!مشيئتي الفنية  التدمير وإعادة التشكيل وفق
  من ھو إمام عثمان لوصيف في الشعر ؟: س *
ّم  بأحد ، ولا أنكر أنني تأثرت ببعض الشعراء ، فھذا شيء طبيعي ـالمشكلة أنني لا أأت:  ج
، والمجانين ... ( الشنفرى ، تأبط شرا ) غير أنني أميل كثيرا إلى الشعراء الصعاليك .
  .والمتمردين ، والمتصوفين 
يرون يعرفونك أديبا وشاعرا ، ھل لنا أن نعرف الوجه الآخر للشاعر عثمان كث: س *
  لوصيف ؟
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فأنا لا . في قصيدة المتغابي جزء من صورة وجھي الآخر ، وفي قصائد أخرى أيضا :  ج
  أما عندما أمارس حياتي العادية ، فأنا مثل أي. أمارس عريي المطلق إلا عندما أكتب 
باختصار ، أنا إنسان عادي ومتواضع ؛ فكثير . ع المحيط مواطن أتكيف مع الظروف وم
، وحتى بعض ( الفلاحون ، البسطاء ، الأميون ) من الناس لا يعرفونني بوجه المبدع 
  .ھؤلاء جميعا كثيرا ما أجالسھم وأتقاسم معھم ھموم الحياة . المتعلمين 
ومنھم من اكتشف ذلك كثير من طلبتي كانوا لا يعرفون أنني شاعر إلا بعد مرور أشھر، 
  .بعد اطلاعه على البحوث والدراسات المتعلقة بإنتاجي الشعري 
أتصرف . أكره التصنع ، التملق ، التكبر ، والتزلف والنفاق والخداع ، والتشدق بالشعر 
أعيش داخلي طفولة عارمة ، مفتاح شخصيتي ھي الطفولة ، فأنا رغم .  بعفوية كالأطفال
  !! أنني أشعر بأنني أتجه إلى سن الطفولة لا إلى سن الشيخوخة تقدم سني باستمرار إلا
  متى استأذن الحب أول مرة قلب عثمان لوصيف ؟: س *
لماذا تتغزل كثيرا : سألني مرة أحد وقال . أعشق الجمال وأحبه ، وأصلي في محرابه :  ج
مرأة ـ في نظري فال"  !!أنا جميل أحّب الجمال: " بالمرأة في أشعارك ؟ فأجبته على الفور
ولذلك كانت . اختزال للطبيعة ، وھي شعاع إلھي في الأرض ، وھي آية من آيات الوجود
في كل العصور مصدر وحي وإلھام للشعراء ، وكانت لدى كبار الصوفية المسلمين واسطة 
وأنا  عشقت المرأة منذ ( . محي الدين بن عربي ، ابن الفارض )للوصول إلى الحب الإلھي 
  :، أحببت أمي منذ جئت إلى الوجود وجودي 
  في وجه أمي
  ( 22كتاب الإشارات ص) طالعُت أولى آيات الجمال      
ومن ھنا ولأسباب . ولا زلت أمارس عشقي للمرأة التي أراھا جزءا من الروح الكونية 
  .أخرى برزت النزعة الصوفية 
  الوجود، سرنية، سرار الكوالأيبحث عن كثير من في معظم كتاباته عثمان لوصيف :س*
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  ھل لك أن تحكي لنا عن بعض تفاصيل رحلة البحث ھذه ؟. سر الإبداع ، سر الجمال 
ويمكن للقارئ أن يجد في كثير من كتاباتي . منذ صغري شغلْت ھذه الأسرار اھتمامي :  ج
قالت ) لكن أھم عملين تجسدت فيھما ھذه التجربة ھما .الأولى شذرات متناثرة ھنا وھناك 
المقطع الأول ) ، وغرداية في بعض مقاطعھا ( ة ، وجرس لسماوات تحت الماء الورد
علم / أھتم بالمطالعات العلمية ، مثل الفلك والجيولوجيا ، البيولوجيا ( . والثاني والثالث 
فھاجس البحث عن المعرفة أّجج في نفسي رغبة . الأحياء ، علم النفس وعلم الإجتماع 
ولا زلت أواصل مغامرة . الاستكشافية التي تشبه رحلات السندباد الانطلاق في ھذه الرحلة 
  !!البحث التي لا أعتقد أنھا تتوقف يوما 
  وماذا عن التجربة الصوفية اللوصيفية ؟: س *
أمزج في تجربتي الإبداعية العلم بالفن والفلسفة والتصوف ، وأصھر كل ذلك في :  ج
لصوفية  ـ عندي ـ ليست دروشة ولا تدجيل ولا اأيقونة شعرية بغية الوصول إلى الحقيقة؛ ف
وھي في المحصلة . رھبانية ولا انزواء ولا شعوذة ، بل ھي طريقة للوصول إلى الحقيقة 
  . ثورة من أجل التغيير ، وقيادة البشرية إلى عالم أسمى وأنقى 
  ون عثمان لوصيف قصائده ودواوينه ؟ عن ْكيف ي ُ :س *
ريبيا يلخص ما  يجول بخاطري من أفكار وأحاسيس ، وعندما أحيانا أختار عنوانا تق:  ج
انتھي من كتابة القصيدة ، إما أن أبقيه كما ھو أو أدخل عليه بعض التعديلات الضرورية 
وفي . وأحيانا أغّيره تماما وأبّدله بعنوان آخر . حتى تنطبق مع التدفقات الجديدة للقصيدة 
ة معينة انطلاقا من موضوع معين ، فأكتب أولا كثير من الحالات يكون لدّي تصور لقصيد
ويحدث أحيانا أن أضع عنوانا ثم أبدله بعنوان آخر يكون أكثر . ثم أختار العنوان المناسب 
  .تعبيرا عن الوجه الجديد أو الصورة الجديدة للقصيدة 
  ينأما عناوين الدواوين،فالأمر لا يختلف في كثير منھا عن عناوين القصائد وأخص الدواو
قصيدة  وأكثر من ذلك إن كان الديوان يتألف من. التي تحمل تجربة واحدة ورؤيا واحدة 
وأحيانا أختار . غرداية ، قالت الوردة ، جرس لسماوات تحت الماء : واحدة مطولة مثل 
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وأحيانا . الكتابة بالنار ، اللؤلؤة : مثل . عنوان قصيدة تكون أكثر تمثيلا للديوان وأجعله له 
ولعينيك ھذا : عنوانا يمثل البؤرة أو القيمة التي تدور حولھا قصائد الديوان، مثل  أختار
ويبقى الكلام طويلا ومتنوعا عن موضوع العنونة لا ... الفيض ، قراءة في ديوان الطبيعة 
  .يتسع له ھذا الحوار المحدود 
  إلى أي مدى تنسجم عناوين دواوينك مع عناوين القصائد ؟:س *
اوين دواويني الأخيرة ، وليست كلھا ، أكثر انسجاما مع قصائد الديوان ؛ فأنا لعل عن:  ج
أحيانا أشعر بعدم . مثل أي شاعر لا أدعي الكمال والانسجام التام في عنونة دواويني 
الرضى على بعض القصائد التي كتبتھا في زمن معين ، بحكم أن تجربتي الفنية كانت 
ّد أن أحذف بعض القصائد نھائيا أو بعض المقاطع ، أو وأحيانا أخرى أو. ناقصة النضج 
وأعتقد أن . ولو يتاح لي إعادة طبع دواويني لنقّحت البعض . أضّم قصيدة إلى ديوان آخر 
بعض القصائد تحتاج إلى ترميم ، وأعتقد ـ أيضا ـ أنني لم أكتب بعد القصيدة التي أطمح 
إلا أنني أؤمن أن قيمة الشعر في الكيف ورغم إصداري لمجموعات شعرية كثيرة ، . إليھا 
  .واسمح لي إذا مارست ھذا النقد الذاتي .   وليست في الكم ّ
باتنة ، وھران ، سطيف ، الجلفة ، تزي ) بعض المدن الجزائرية عناوين لقصائدك : س *
ھل معنى ذلك أن ھذه المدن أرضعتك حليب العصافير ؟ أم علمتك كيف ...( وزو ، ورقلة 
  نجوم بالأسنان ؟ أم ماذا ؟تطحن ال
مع تفاوت واضح بين ھذه القصائد   شعر المدن الجزائرية يدخل ضمن الشعر الوطني،: ج
الرمز كانت دائما حاضرة / ولعل المرأة . لكنني كنت دائما أحاول أن أكتب بطريقة جديدة 
وھكذا تجد . نھاوكثيرا ما كنت أعنون القصيدة باسم المدينة التي كتبت ع.. بجمالھا وجلالھا 
وليس معنى ... باتنة ، وھران ، سطيف ، الجلفة ، تزي وزو ، ورقلة : مثل ھذه العناوين 
إنما من حسن  ذلك أنني أحب المدن التي  كتبت عنھا فقط  ولم  تتملكن  المدن الأخرى ،
ولعل القصيدة التي .  حظي أو من حسن حظ ھذه المدن أنھا ألھمتني أن أكتب فكتبت
" . غرداية " ، بل وفسرت لماذا أكتب عن المدن ھي قصيدة    كل ھذه التجارب اختزلت
  .  أتمنى أن ترجع إليھا ، ففيھا كثير من الأجوبة الشافية 
  عثمان لوصيف لا يطيل عناوينه ، لماذا ؟: س *
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غرداية "، " اللؤلؤة "  و" براءة "لدي عناوين قصيرة جدا تتألف من كلمة واحدة ، مثل :  ج
  ـ فيولدّي عناوين متوسطة قد تتألف من كلمتين ". زنجبيل "و " المتغابي " و " 
"  قالت الوردة " ، "أعراس الملح " ، " شبق الياسمين " ، " الكتابة بالنار " الغالب ـ مثل  
ولدّي بعض العناوين الطويلة ، نوعا ما ، مثل " . كتاب الإشارات " ، " نمش وھديل " 
ھذا بالنسبة لعناوين دواويني " . جرس لسماوات تحت الماء " ، " لطبيعة قراءة في ديوان ا"
ولعل أطول عنوان عندي ھو لقصيدة . والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة  لعناوين قصائدي  . 
سمفونية البعث والحضور في خريطة الوطن " ، وھو " أعراس الملح " توجد ضمن ديوان 
  " .المفقود 
  وجدنا الھديل ، فأين النمش ؟" ش وھديل نم" في ديوان : س  *
النمش في الھديل ـ يا عزيزي ـ فأنا أخلط بين الحواس ، وأمزج المرئي بالمسموع أو :  ج
إنني أحاول ـ انطلاقا من سؤالك ـ أن أجعل الھديل ُيرى ، . المشموم أو الملموس أو المذوق 
إلى فھم الصورة الشعرية في وبھذا تكون أقرب ..وحتى أنه يمكنك أن تقول نمش الھديل 
 قصائد ھذا الديوان وغيره ، لكن تذّكر دائما أن ھناك إشارات وانزياحات ، ودلالات وظلالا
  .الاجتھاد والبحث فرصة وأترك لك . وأبعادا أخرى لا يمكنني أن أحصيھا 
  لماذا يتغابى عثمان لوصيف ؟:س  *
عريي  ؛ فأنا لا أمارس"المتغابي "  الجواب الحقيقي عن ھذا السؤال يتجلى في قصيدة:  ج
فالقصيدة ھي الحبيبة التي أناجيھا ، وأبوح لھا بما أعاني لأنھا  .المطلق إلا عندما أكتب 
  !!وحدھا شريكتي في الإثم 
امرؤ القيس ، عمر بن أبي ربيعة ، أبو العلاء :ماذا تعني لك الأسماء الآتية : س *
  عربي، أحمد شوقي ، أبو القاسم الشابي،المعري ، ابن الفارض ، محي الدين بن 
   محمود درويش ، نزار قباني ، عباس محمود العقاد ،  بدر شاكر السياب ، أدونيس ، 
  عز الدين ميھوبي؟
  .خسر الملك لكنه فاز بتاج الشعر: ـ امرؤ القيس :    ج
  !!شاعر المغامرة الجريئة ، فكانت المرأة كعبته : ـ عمر بن أبي ربيعة   
  !!الشاعر الذي رأى: و العلاء المعري ـ أب  
  .شاعر الصوفية الأكبر : ابن الفارض  ـ  
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  .شيخ الصوفية وإمامھم بلا منازع : ـ محي الدين بن عربي   
  .أكبر شاعر كلاسيكي : ـ أحمد شوقي 
الشاعر المغاربي الوحيد الذي نافس المشارقة  ، رغم صغر :ـ أبو القاسم الشابي   
  .لشعراء المغاربة سنه أفضله على كل ا
  :يكفيه بيت واحد : ـ عباس محمود العقاد   
  والشاعر الفّذ بين الناس رحمان    س الرحمن مقتبسوالشعر من نف َ
  . رائد الشعر الحر في الوطن العربي : ـ بدر شاكر السياب   
  .ظاھرة شعرية وفكرية متميزة لرمز حضاري كبير ، ونموذج : ـ أدونيس   
  .اعر الإلياذة الفلسطينية ش: ـ محمود درويش   
  .شاعر المرأة الأول : ـ نزرا قباني   
  .د المواھب شاعر متعد ّ: ـ عز الدين ميھوبي   
كم لديك من الأبناء ، وھل فيھم أو منھم من يكتب الشعر أو القصة أو الرسم ، : س  *
  مثلا ؟
  .لا أستطيع أن أحصيھم ، كل تلامذتي أبنائي ، وما أكثرھم :  ج
  يف يتعامل عثمان لوصيف مع أبنائه ؟ك: س  *
  .كأب ، كأستاذ ، كصديق ، كمحّب : ج 
  ماذا لو تّوج عثمان لوصيف ـ رسميا ـ بإمارة الشعر في الجزائر ؟: س  *
  !!أكره الرسميات وأحب البساطة ، بل الصعلكة :  ج
  ؟( بنظرة المبدع) لو لم تكن شاعرا ، فماذا تتمنى أن تكون  *
  !!أن أكون شاعرا أو لا أكون  لا يمكن إلا:  ج
  ھل لنا أن نعرف آخر إصداراتك ؟: س  *
  .سيصدر قريبا " جرس لسماوات تحت الماء : "  ج
،  4002جوان  50: الجزء الأول كان يوم : أجري ھذا الحوار في جزأين : ة ملاحظ
  . 4002أكتوبر 62:والجزء الثاني كان يوم 
  ان لوصيفحوار مع الشاعر عثم:الملحق
  










قحلملا:روسفوربلا ةلاسر" J.M.Lemelin  "  
  
فيصول نامثع رعش يف ناونعلا ةيئايميس  229
3 . روسفوربلا ةلاسر " نلاملا كرام نوج"J.M. Lemelin " :  
   *  ضعبب ةدعاسملا هنم تبلط هيلإ اھتلسرأ دق تنك ةلاسر ىلع ّدر ةلاسرلا هذھ
 ناونعلا يف ةصصختملا عجارملا . رّسيت امب ـ اروكشم ـ يندمأ دقو.  
  





J'ai reçu votre lettre ce matin et je viens de faire 
quelques photocopies pour essayer de vous aider. Je ne peux pas 
vous envoyer l'ouvrage de Hoek ; mais les documents ci-joints 
devraient faire l'affaire. 
 
Pour moi, le concept de titre - ce que j'appelle maintenant 
la « topique titrologique » plutôt que la « politique 
titrologique » - s'inscrit dans une théorie de la signature 
inspirée de Jacques Derrida. J'en parle dans tous mes ouvrages, 
dont vous trouverez les références sur mon site curriculum 
vitae ; il y a d'autres références sous «Bibliographie de 
pragrammatique ». 
 
     Je vous souhaite bonne chance dans votre travail; 
n'hésitez pas à me contacter si vous pensez que je puis vous 
aider. 
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  " :عثمان لوصيف " نبذة عن حياة الشاعر . 2
وقد كنُت . ھذه النبذة كتبھا الشاعر شخصيا ، واستعمل فيھا ضمير المتكلم  *
  .محظوظا في أخذھا من المصدر
م من عائلة بدوية فقيرة، حيث  1591فيفري  50في ( ولاية بسكرة ) ولدُت بطولقة 
خلال العطل الصيفية في المساجد والكتاتيب تلقيت تعلمي الابتدائي، وحفظت القرآن الكريم 
ثم التحقت بالمعھد الإسلامي ببسكرة ، حيث أتممت تعلمي المتوسط ، وحصلت على . 
، غير أن الظروف الاجتماعية القاسية التي كانت تعيشھا أسرتي 0791الشھادة الأھلية سنة 
يم ، ومن ثم التحقت اضطرتني إلى الانقطاع عن الدراسة والبحث عن عمل ، فاخترت التعل
بالمعھد التكنولوجي لتكوين المعلمين بمدينة باتنة ، وبعد سنة واحدة من التكوين ُعّينُت معلما 
لكنني في ذات الوقت ُرحت أواصل دراستي بطريقة عصامية ، . 1791بالابتدائي سنة 
  .م 4791وحصلت على شھادة البكالوريا بمشاركة حرة سنة 
الجزائر )توسط بعد نجاحي في مسابقة شاركت فيھا بالعاصمة انتقلت إلى التعليم الم
وھكذا دّرست بالابتدائي خمس سنوات وبالمتوسط أربع . خاصة بھذا الطور ( العاصمة 
م عن 0891ولم أتمكن من الالتحاق بالجامعة التي كانت أمنيتي الكبيرة إلا سنة . سنوات 
  .طريق الانتداب من وزارة التربية والتعليم
بمعھد الأدب العربي بجامعة باتنة أربع سنوات حتى حصلت على شھادة  درست
 1002م لأعود إلى العمل كأستاذ في التعليم الثانوي بطولقة إلى غاية 4891الليسانس عام 
غير أنني ..حيث أُِحلُت على التقاعد المسبق بطلب مني ، نظرا لمتاعبي الصحية المتفاقمة 
م 2002المسيلة كأستاذ مؤقت بقسم اللغة العربية وآدابھا سنة بعد سنة واحدة التحقت بجامعة 
إلى العاصمة بعد نجاحي في مسابقة ( م 4002) حيث دّرست سنتين ، ثم انتقلت ھذا العام 
جامعة ) وأنا الآن طالب بقسم الأدب العربي ، كلية الآداب واللغات الأجنبية . الماجستير 
  .أدب عالمي : خصص السنة الأولى ماجستير، الت( الجزائر 
أما عن مسيرتي الأدبية، فمنذ طفولتي الأولى كنت أميل إلى الفنون الجميلة، 
  .لكن الشعر ھو الذي كان يشدني إليه أكثر . خصوصا الرسم والموسيقى 
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بدأت أكتب المحاولات الأولى في سن مبكرة ، وأخذْت قصائدي تنضج شيئا فشيئا،  
وھكذا رحت أطالع الأدب العربي قديمه . وما بعدھا  خصوصا في مرحلة التعليم المتوسط
. كما اطلعت على كثير من الآداب الأجنبية، وتعلمت اللغتين الفرنسية والإنجليزية. وحديثه
ومن المھم جدا أن أسجل بأنني كنت في تجربتي الشعرية والثقافية ـ عموما ـ عصاميا قبل 
  .كل شيء 
مجموعة نثرية ھي عبارة عن رسائل مجموعة شعرية ، و 61طبعُت حتى الآن 
  :عاطفية ، ويمكن توضيح ذلك كما يلي 
  شعر 2891.......................الكتابة بالنار  .1
 شعر 6891..................... .شبق الياسمين  .2
 شعر 8891................... ....أعراس الملح  .3
 شعر 7991......................  .الارھاصات  .4
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 شعر 7991................................براءة  .7
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  شعر 9991..............قراءة في ديوان الطبيعة.51
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  رسائل 9991.......................ريشة خضراء.61  
  شعر 0002........................قالت الوردة .71  
  :أما المخطوطات الشعرية فھي كما يلي 
  .ويضم بعض قصائدي الأولى التي لم تنشر: أول الجنون  .1
 .تحت الطبع : ياھذه الأنثى  .2
 .تحت الطبع : جرس لسماوات تحت الماء  .3
 .مسّودة : ت في مشھد الموت مكاشفا .4
  .ولدّي أيضا بعض المسودات في الترجمة 
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  :المصادر:  أولا
  . 
	 ـ   
  :الدواوين والمجموعات الشعرية 
  .8891أعراس الملح ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،: لوصيف ، عثمان                         .10
  .م 2891،  3041،  1طالكتابة بالنار، دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر، =        =                            : .    20
  (.ت. د ) ،  المتغابي ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر=        =                            : .   30
  (.ت . د ) براءة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، =        =                            :    .40
  ( .مخطوط ، شعر ) جرس لسماوات تحت الماء ، =                            :  =       .   50
  . 6891شبق الياسمين ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، =        =                            : .   60
  . 0002لنشر والتوزيع ، الجزائر ، قالت الوردة ، دار ھومة للطباعة وا=        =                            : .   70
  (.ت . د )نمش وھديل ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، =        =                            : .   80
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  : مفھـوم العنـوان. 1
  :  المفھوم اللغوي. 1.1
 :دلالات ، إلى" عنوان"وھي تكشف عن جذر مفردة ، المعجمية  تحيلنا المراجعة  
  . عتراض والقصد والمعنىلاالظھور والعرض وا
وعننُت الكتاب أعنُّه عّنً ا ، : " .. فقد ورد في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراھيدي
      (1)."نوانا وعنويُت عنونًة وع
و "  عنا" : بمادتين مختلفتين ، ھما" عنوان " ، نجد جذر كلمة  (لسان العرب)وفي 
  : . ، وتتفق الكلمتان في الوسم والأثر "عنن"
  (2)، يقول ابن منظور"  عنن" مادة :  أولا
 ه لكذا أَي َعرَّ ْضُته لهت ُْعَنن ْالكتاَب وأَ  ت َُنن َْع و  
 َكَعْنَوَنه،: هنَّ نَع اَب َيُعنُّه َعّنا ًووَعنَّ الِكت. صَرْفته إليهو
 :وقال اللحياني. َعْنَوْنُته وَعْلَوْنُته بمعنى واحد، مشتق من الَمْعنىو
 الكتاَب َتْعنينا ًوَعنَّ ْيُته َتْعِنَيًة إذا َعْنَوْنَته، ت ُنَّ ن َْع 
 بدلوا من إِحدى النونات ياء، وسمي ُعْنوانا ًلأَنه َيُعنُّ الِكتاَب منأَ 
 ، وأَصله ُعنَّ اٌن، فلما كثرت النونات قلبت إحداھا واوا،ً ومن قال *يتيهاِح ن
 ويقال للرجل. ْلواُن الكتاب جعل النون لاما ًلأَنه أَخف وأَظھر من النونع ُ
 :قد جعل كذا وكذا ِع◌ُْنوانا ًلحاجته؛ وأَنشد: لذي ُيَعرِّ ض ولا ُيصرِّ ح ُا
  َتْعِرُف في ُعْنوانِھا بعَض لَْحنِھاو
  في َجْوفِھا َصْمعاُء َتْحكي الدَّ واِھياو                                 
  :والُعْنواُن الأَثر؛ قال َسوَّ اُر بن الُمضرِّ ب: ال ابن بريق
 ،حاجٍة ُدوَن أُخرى قد سَنْحُت بھاو
  علُتھا للتي أَْخَفْيُت ُعْنواناً ج                          
 على غيره فھو ُعنواٌن له ، كما قال حسان وكلما استدللت بشيٍء ُتظھره: الق
                                                 
 
)1( 
  .51، ص8891، 1،طمكتبة الأنجلو المصرية العنوان في الأدب العربي ،النشأة والتطور،:نقلا عن محمد عويس
)2(
  .613ـ  013 ص،  0002، 01بيروت، المجلد  لسان العرب،دار صادرللطباعة والنشر،:أبو الفضل جمال الدين بن منظورينظر 
  .، كما جاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي " من ناحيته :"لعل الصحيح  *
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 :ن ثابت يرثي عثمان ، رضي Q تعالى عنهب
 ّحوا بأَْشمَط ُعنواُن السُّ جوِد به،َض 
 .َقطِّ ُع الليل ََتْسِبيحا ًوقُْرآناً ي ُ                                  
 لضم ، ھيالُعْلواُن لغة في الُعْنوان غير جيدة ، والُعنوان ، با: ال الليثق
 :للغة الفصيحة؛ وقال أَبو دواد الرُّ َواِسي ّا
 من َطلَل ٌكُعْنواِن الِكتاِب،ل
 َبْطِن أُواَق، أَو َقَرِن الذُّ ھاِب؟ب                      
 :ومثله لأَبي الأَسود الدُّ َؤلي ّ: ال ابن بريق
 َظْرُت إلى ُعْنوانِه فنَبذُته،ن
 .َنعلا ًأَخلَقْت من نِعالكاَنْبِذَك ك                         
  .ْعلَِم َخَبَرھمأُ :واْعَتنَّ ما عند القوم أَي. قد ُيْكَسُر فيقال ِعنواٌن وِعنياٌن و
  " : عنا" مادة :  ثانيا
  .ء ًْعناالَمَطُر إِ  هُ ْعناالنَّ ْبُت َيْعُنو إِذا ظھر، وأَ  َعَناو
 :لغاتُمْشَتّق فيما ذكروا من الَمْعَنى، وفيه : ُعْنواُن الكتابو
 َعَنْوُت الكتاب واْعُنه؛: وقال الأَْخفش. ْنوْنُت وَعنَّ ْيُت وَعنَّ ْنت َُع 
 :أَنشد يونسو
 ِطِن الِكتاَب إِذا أََرْدَت جواَبه،ف َ
 اْعُن الكتاَب لَِكْي ُيَسرَّ وُيْكتماو                             
 َوَنهوَعن ْ. الُعْنواُن والِعْنواُن ِسَمُة الِكتاب ِ: ال ابن سيدهق
 :وقال أَيضاً . َوَسَمه بالُعنوان: ، ِكلاُھماهُ نَّ اَع ْنَوَنًة وِعْنوانا ًوَع 
 ، وَعْنَوْنُت الكتابهْعناوأَ  هنَّ اَع الُعْنياُن ِسَمُة الكتاب، وقد و
 أَِطْن وأَِعْن أَي َعْنِوْنه :وَسِمْعُت من يقول: قال يعقوب. َعْلَوْنتهو
 ِته ُعْنواٌن من َكْثَرِة السُّ جود ِوفي َجْبھ َ: قال ابن سيده. اْخِتْمهو
 :ي أََثر؛ حكاه اللحياني؛ وأَنشدأَ 
  ُرْكَبِة َعنٍز من ُعنوِز َبني نْصرك َ     أَْشَمَط ُعْنواٌن به ِمْن ُسجوِدهو
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وھWي تقتWرب مWن مسWاحة التWداول الاصWطلاحي تWأتي ( عنWوان)في أن مفردة ولا شك 
 رض مWن أجلWه لإرادة، وُعW لWه ا ُعنWيَمWلِ جميعھWا، فWالعنوان ظھWور الWدلالات  بتلWك مشWحونة
  ."للكتاب  ةسم"، بما يجعله  وھو معنى يحيل إلى ما وضع له .وقصديته  الظھور
 ،(1)"كالاسWم للشWيء لكتWاب لعنWوان ال"إلWى القWول بWأن  محمWد فكWري الجWزارذھWب  لقد
فWي  لمتWينإقرارنWا بتWرادف الكالفWروق الدلاليWة بWين الكلمتWين مWع  تقصWيإلWى يWدفعنا وھWو مWا 
 تحديد للكينونWة فWي حWين إن الاسمإذ ، فالتسمية ليست ھي العنونة ذاتھا  ، أحيانا تداولنا لھما
 (2).العنوان ترسيخ للھوية في كينونة زمانية ومكانية وارتباط بسياق من التعيين
لھا دلالة  يختار:فالإنسان يسمي الأشياء أي  الاعتباطي ؛طابع التخير بسم لاا يتميز
 العنوان وجوده من مسيرة بينما يستمد.  رؤيته لما في نفسه وما حولھا نتاج ة ھيمحدد
 عتباطية إلى أفق من النضجلا، وانتقاله من الدلالة ا تطور الوعي الإنساني وتحضره
  .والوعي والتجربة
وترابط ، ر لتصورات في الرؤية والتخي ّ تشابكسم وصفا،ً فإن العنوان لاكان ا وإذا
    (3).والشيء الذي وضع له( العنوان)ية مدركة للعلاقة بين ذھن بين صيغ
بWأن تWدل عليWه  لقيمة محددة تشير إلى مسماھا من دون مطالبة مسبقة لھا ل ٌسم تمثُّ الاو
،  عنWWد لزوميWWة تواصWWله مWWع مWWا وضWWع لWWهويجWWثم العنWWوان  يقبWWعفWWي حWWين  . بقWWوة وجودھWWا
عبWر جغرافيWة التعالقWات والتواصWل  والمتلقWي ،( واضWع العنWوان) المبWدع وعي  يستحضرھا
سم توكيد لخصوصية ذات طابع مترسخ مWن الدلالWة المتWواترة لمWا لاذلك فإن ا وعبر ،الدلالي
حWين يخضWع العنWوان لفاعليWة التأويل،وحركيتھWا الخصWبة بمWا يWوحي ويفصWح  في.له اختيرت
   (4).طاقهالعنWWوان واسWWتن جWWس نWWبضتخWWص المتلقWWي وتؤشWWر إمكاناتWWه فWWي  عنWWه عبWWر مثاقفWWة
العنوان  فإن ـ غالبا ـ إليه  مشدود( مدلول ) ينطق بـ(  دالاً  )سم لا، فإذا كان ا وأخيراً   
تحال فيھا تعددية الدوال  يستوفي ھذه المعادلة ليخرج منھا إلى ممارسة رمزية غالب ـفي الـ 
                                                 
)1(
  .51 ص ،8991لة دراسات أدبية،الھيئة المصرية العامة للكتاب،العنوان وسيميوطيقا الإتصال الأدبي،سلس:محمد فكري الجزار
)2(
 ينظر ، 2002شباط  073الموقف الأدبي، العدد  مجلة ، يالعين والعتبة مقاربة لشعرية العنونة عند البردون :علي حدادينظر  
  .  5002/10/72 : لدخول إلى الموقعا تاريخ        :      mth.500-073fkom/073/ybadafikom/gro.mad.uwa-www//:ptth الموقع
 )3( 
  . المرجع نفسه 
)4(
  .المرجع نفسه  
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ارب الحداثWة آلية العنونWة فWي تجW ، وھو ما تعكسه إلى مدلولات تبتكر لنفسھا مدلولات جديدة
  (1) .الأدبية
ويرى محمد عويس أن الاسم والعنوان ، وجھان للفظة واحدة ، ويWورد مجموعWة مWن 
والأدلة على ذلك كثيرة  ومنثورة في فواتح كثيWر مWن المصWنفات العربيWة ، : ) الأدلة ، يقول 
م إذ كWان وسميت ھذا الكتاب مفاتيح العلو" : "مفاتيح العلوم"قال الخوارزمي في صدر كتابه 
معجWم "وبالمثWل يصWرح يWاقوت الحمWوي فWي فاتحWة كتابWه " . مWدخلا إليھWا ومفتاحWا لأكثرھWا
وقد سميت ھذا الكتاب إرشاد الأريب إلWى معرفWة : "، بأن الاسم ھو العنوان ، يقول " الأدباء
ولمWا تWم ھWذا : "، يقWول " المعنWى"وعلى ھذه الشاكلة نص ابWن ھشWام فWي تصWديره .." الأديب
نيف علWى الوجWه الWذي قصWدته ، وتيسWر فيWه مWن لطWائف المعWارف مWا أردتWه واعتمدتWه التص
  (2)"(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"سميته بـ 
وتأسيسا على ما سبق،فإن مدلول العنوان يشمل عدة معاني؛ فبالإضافة إلى المعاني 
  :  محمد بن حامد يقول أبوعبد Q. السابقة ، فإنه يعني أيضا البداية أوالرأس أوالناصية 
  (3)روائح فضل دونھا المسك والّندُّ     شممُت من العنوان عند طلوعه
إذا :"ووردت لفظة العنوان بمعنى سمة الكتاب أو النص، يقول صاحب نفح الطيب 
لكن العنوان دليل على بعض ما  * [كذا]كان الشوق فوق كل صفة ، فكيف تعبر عنه الشقة؟ 
  (4)."في الصحيفة
  :بمعنى العلامة ، يقول أبو جعفر العنوان
  حـل ّبـه للَمـزح إخــوان ُ  ياسيـدا قـد ضمَّ ه مجلـس ٌ
  ولا ثنـانـا عنـه كتمــان    لم نْلـق من فْجأته خجلـة ً
                                                 
)1(
  .يمقاربة لشعرية العنونة عند البردون، العين والعتبة  :علي حداد 
)2(
  .81ص م،8891 ھـ ،8041 ،1مكتبة الأنجلو المصرية، ط العنوان في الأدب العربي ،النشأة والتطور،:محمد عويس 
)3(
،  4عبدQ بن حمد المنصور،دار أضواءالسلف،الرياض،ج:قرى الضيف،تحقيق:محمد بن عبيد Q بن سفيان بن قيسعبد Q بن 
  .092، ص7991، 1ط
 
*
  .الشفة : لعل الصحيح
)4(
، 1،ط2إحسان عباس،دار صادر،بيروت،لبنان،ج:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،تحقيق:أحمد بن محمد المقري التلمساني
  .838، ص8691
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  لـم يُنـب منَّ ا عنـه إنسـان    كأنـه ِمن جٌمعنـا واحـد ٌ
  (1)فـي وجھه للظـرف عنـوان    ولم نكـن ندريه لكن بـدا
  :ثر، ورد في كتاب خزانة الأدبالعنوان بمعنى الأ
  موسى ، وكم قد محت عنوان سحرھم ُ    ھبه العصا أثمرت ِعّزً ا لصاحبھا"
ھذا النوع أعنWي العنWوان ھWو أن يأخWذ المWتكلم مWن غWرض لWه مWن وصWف أو فخWر أو 
 متقدمWة مدح أو ذم أو عتاب أو غير ذلك، ثم يأتي لقصWد تكميلWه بألفWاظ تكWون عنوانWا لأخبWار
  (2)."ةوقصص مبالغ
  : εوقال الشيخ جمال الدين بن نباتة المصري في مدح النبي 
  (3)غدت موضع العنوان والعيس أسطر    إذا ما حروف العيس خطت بقفرة
العنوان بمعنى الإحالة على قصة أو حادثة ، جاء في قاموس المصطلحات اللغوية 
  :والأدبية
  :شھورة ، نحو قول أيي تمام العنوان أن يأتي المتكلم بكلمات ھي عناوين لحوادث م" 
  أتـى النعمـان قبلـك عـن زيـاد    تثّبـت أن قـولا كـان زورا
  (4)."ففي ھذا البيت عنوان قصة النابغة الذبياني مع النعمان
  :ما عرضناه في تعريف العنوان لغة فيما يأتي" صبح الأعشى"وُيجمل صاحب 
  تاب واقتصر في صناعةالعنوان ، وفيه سبع لغات ، حكاھا صاحب ذخيرة الك "
                                                 
)1(
  . 781ص ،  4ج نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، :أحمد بن محمد المقري التلمساني 
)2(
دار ومكتبة الھلال،  عصام شعيتو ،: ، تحقيق خزانة الأدب وغاية الأرب:تقي الدين أبو بكر علي بن عبد Q الحموي الأزراري 
  . 103 ، ص 7891،  1، ط 2بيروت، لبنان، ج
)3(
  . 521 فسه ، صالمصدر ن
)4(
،دارالعلم للملايين،  (عربي،إنجليزي،فرنسي)قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية: ، بسام بركة ، مي شيحاي إميل بديع يعقوب 
  .382 ص ،7891، 1ط بيروت ، لبنان،
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إحداھا ُعنوان بضم العين وواو بعد النون والثانية ُعنيان بضم : الكتاب على ذكر بعضھا 
العين ، وياء تحتية بعد النون ، والثالثة ِعنيان بكسر العين ، والرابعة ُعلوان بضم العين 
لسابعة ِعليان ولام بدل النون، والخامسة َعلوان بفتحھا ، والسادسة ِعلوان بكسرھا ، وا
: ، ويقال بالكسر مع إبدال الواو  ياء ، ويجمع عنوان على عناوين ، وعلوان على علاوين
عنونت الكتاب عنونة وعلونة ، وعّننته بنونين الأولى منھما مشددة ، تعنينا وعّنيته بنون 
ا بضمھما مشددة بعدھا ياء تعنية ،  وعنوته أعنوه َعْنوا بفتح العين وسكون النون ، وُعنو ًّ
  (1)."وتشديد الواو
 واختلف في اشتقاقه، فمن قال عنوان جعله مأخوذا من: " ويضيف القلقشندي 
وزعم )...( العنوان بمعنى الأثر لأن عنوان الكتاب أثره ، بيان ممن ھو وإلى من ھو 
عنت الأرض تعنو إذا أخرجت النبات، وأعناھا :بعضھم أن العنوان مأخوذ من قول العرب
فيكون عنوان على ھذا فعلانا ينصرف في النكرة ولا : قال النحاس . إذا أظھر نباتھا  المطر
فعلى : وقيل ھو مأخوذ من عّن ، يعّن إذا عرض وبدا ، قال النحاس. ينصرف في المعرفة 
ومن قال ُعلوان أبدل من النون لاًما كما في . ھذا ينصرف في النكرة والمعرفة لأنه فعلال 
وقيل ُعلوان مشتق من العلانية لأنه خط . ي ، فيكون الإشتقاق واحدا صيدلاني وصيدنان
قال في . ومن قال ُعنيان وِعنيان جعله من عنيُت فلانا بكذا إذا قصدُته . ظاھر على الكتاب 
  (2)".مواد البيان والعنوان كالعلامة وھو دال على مرتبة المكتوب إليه من المكتوب
كل المعاني المذكورة ، فھو الذي  ُيبرز وُيظھر يتضح مما سبق أن العنوان يشمل 
وبالعنوان ُيقصد ، وھو الأثرالذي به ُيعرف ، والعلامة أو . العمل الفكري والفني ويعرضه 
، وھو البداية والرأس والناصية ؛ إذ به يبدأ  يِسم الكتاب ويعّينه. البصمة المميزة والمتفردة 
  .م في الكتاب أو النص العنصر المقدَّ  القارئ سواء بالرؤية أو بالقراءة ، وھو
                                                 
)1(
  .533ص ،7891، 1ط،6جالفكر،دمشق، يوسف علي طويل،دار:الإنشا،تحقيق صبح الأعشى في صناعة:القلقشندي أحمد بن علي
)2(
  . 633،  533 المصدر نفسه ، ص ص
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كثرھا انتشارا أ فإن ، الزمن تجاوزھاو ، *اضمحلتوإذا كانت بعض ھذه المعاني قد 
حتى صار العنوان  ،  تعلق بوسم النص ھو ما، وأشيعھا بين الناس  الألسنةعلى  وتداولا
 .، وشھادة ميلاد مارة وجودأبالنسبة إلى النص علامة حياة و
معجميو اللغات ذات الأصل اللاتيني في ھذا الباب من  اتفق عليه ما ، ھذا من وقريب
 أو الإيطالية )eltiT( أو الإنكليزية )ertiT( استعملنا اللفظة الفرنسية فسواء ، لغاتھم
 ذلك أن كلمة؛  قريبة منھاأو  ، فإنا واجدون ذات المعاني )olotiT( الإسبانية أو )ortiT(
فھي تعني اللافتة تعلق على الدكان والملصقة ،  وسعت كل شيءاللاتينية  )sulutiT(
كما تعني المعلقة في عنق العبد  أو السلعة تبين نوعھا ، محتواھا القارورة تبين توضع على
  وخصالھم، وكل شيء يمكن أن ُيعرف من خلاله، الأسلاف  وقائمة مناقب، للبيع د ِّع أ◌ُ ُ
  (1).والكتابة عند رأس يسوع الناصري مصلوبا
  
  : المفھوم الاصطلاحي.2. 1
ھوك .ھـ .ليو" ومنّظرھا في الغرب ، )eigolortiT aL ( يعترف رائد العنونة 
 (2).بصعوبة تحديد تعريٍف للعنوان ، نظرا لاستعماله في معان متعددة"  keoH.H.oeL
اعتراف لا يخلو من الوجاھة ؛ ذلك أن أي تعريف للعنوان دون ربطه بوظائفه ، 
فمجمل تعريفات العنوان التي وقفُت عليھا لم تكن . لنشأته وظھوره ، يعد ناقصا والتلميح 
جامعة مانعة ، نظرا لتعقّد فلسفة العنونة ، والإشكاليات الكثيرة التي تطرحھا، لعل أھمھا 
ھل العنوان نص مواز ، أم ھو جزء من النص ؟ ھل التعامل مع العنوان : ھذه الجوانب 
    مثل التعامل مع النص؟
بعض النقاد ، منھم عبد Q الغذامي ، ذھب إلى أبعد من ذلك حين اعتبر العنوان أنه 
  (1)"بدعة حديثة أخذ بھا شعراؤنا محاكاة لشعراء الغرب" 
                                                 
*
  . القھر والغلبة،والأسر والحبس ،والناحية،لأركز على أقرب المعاني إليه وأكثرھا شيوعا:إھمال بعض معاني العنوان،مثل تعمدت ُ 
)1(
  .A0743P .0991 - siraP )xednI suruasehT( : silasrevinU  aideapolcycnE 
)2(
   eugaH ehT  .srehsilbuP notuoM , elleutxet euqitarp enu 'd euqitoimés fitisopsiD  , ertit ud euqram aL : keoH . H  oeL 
 .5P , 1891 , kroY weN .siraP
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،   ertit ud euqram aL: " كتابا في فقه العنوان ، عْنوَنه " ليو ھوك " لقد ألّف 
وقد أورد تعريفا . نوان من مختلف الجوانب تناول فيه بالدراسة فلسفة الع". سمة العنوان 
والتي يمكن ...( كلمات ، جمل)ھو مجموعة من العلامات اللسانية :"  للعنوان ، يقول فيه 
. أن تأتي على رأس كل نص لتحدده وتدل على محتواه العام ، وتغري الجمھور المقصود 
  (2)".ونعتبر العنوان نصا
  .ه الطاھر رواينية كثيرا عن التعريف السابق ولا يختلف التعريف الآتي الذي أورد
أول عبارة مطبوعة وبارزة من الكتاب ، أو نص يعاند نصا : " فالعنوان ـ في رأيه ـ  ھو 
وھو قبل كل شيء علامة . آخر ليقوم مقامه ، أو ليعّينه ويؤكد تفرده على مر الزمان 
، والنبوءات حول محتوى النص اختلافية عدولية ، يسمح تأويلھا بتقديم عدد من الإشارات 
وھو من كل ھذه الخصائص . ووظيفته المرجعية ، ومعانيه المصاحبة ، وطاقاته الترميزية 
  (3)."يقوم بوظيفتي التحريض والإشھار
إذا استثنينا الجزء الأول من ھذا التعريف ، يتضح أن الفرق الوحيد بين التعريفين 
طع ھذا التعريف ـ كسابقه ـ أن يتحاشى التعرض ھو الصياغة اللغوية لا أكثر؛ إذ لم يست
  .لوظائف العنوان وخصائصه 
العنوان معناه من وظيفته لأن عنوان الشيء دليله ، " وجاء في المعجم الوسيط أن 
وتظھر أھميته من وضعه في بداية المصنف أو غلاف الكتاب الخارجي ؛ لأنه يقوم 
  .يتناوله المتن ، والمجال الذي ينتمي إليهباستراتيجية البوح والكشف عن الموضوع الذي 
  (1)."العنوان من العناية: وقديما قيل 
  لقد استمد العنوان ـ حسب ما جاء في التعريف ـ مفھومه من وظيفته التي تحدد
                                                                                                                                                         
)1(
دبWي الثقWافي،  المعاصر،النادي الأ الخطيئة والتكفير،من البنيوية إلى التشريحية،قراءة نقديية لنموذج الإنسان:عبد Q محمد الغذامي 
  .162م ، ص 5891ھـ ،  5041،  1جدة ، المملكة العربية السعودية ، ط
)2(
  .71 p,ertit ud euqram aL :keoH . H oeL 
)3(
السيميائية والنص الأدبي،أعمال ملتقى معھد اللغة :شعرية الدال في بنية الإستھلال في السرد العربي القديم،ضمن:الطاھر رواينية 
  .141ص،منشورات جامعة باجي مختار،عنابة،5991ماي71/51ھا،جامعة باجي مختار،عنابة،العربية وآداب
  
)1(
  .336،ص2791، 2ط، 2جالمعجم الوسيط،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،لبنان، :إبراھيم أنيس وآخرون 
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فالعنوان إذا ُجّرد من وظائفه، . دور العنوان وأھميته ، وطبيعة العلاقة التي تربطه بنصه 
  .دم ولا تؤخر ، ووجوده من عدمه سيان يصبح زائدة لغوية لا تق
ولعّل لأسلافنا من النقاد حدس نقدي ، فلم تغب عنھم انشغالات النقاد المعاصرين ، 
وكأنھم كانوا يعيشون الوقائع السيميائية الحداثية ؛ فقد أشار أبو بكر الصولي إلى أھمية 
كر من كتبه ومن كتب والعنوان العلامة ، كأنك علّمته حتى عرف بذ: "العنوان حين قال
  (2)."، والعنوان الأثر الذي يعرف به الشيء)...(إليه
  فيستنتج ـ انطلاقا من تعريف ليو ھوك ـ أن العنوان   أما محمد الھادي المطوي ،
  ھو عبارة عن رسالة لغوية تعرف بھوية النص ، وتحدد مضمونه ، وتجذب القارئ إليه" 
  (3)" . وتغويه به  
فضلا عن كون معناه يصب في  معاني التعريفات السابقة ـ يكرس  إن ھذا التعريف ـ
  .ارتباط مفھوم العنوان بوظائفه 
نصية أولى وليس من  عتبة،( .G etteneG)جينيت جيرار منظور فيإن العنوان 
( بضم الطاء ) عم الجميل اللافت ھو الطُّ ◌ ُ والعنوانبين عتبات النص ما يمكن تجاوزه 
  (4).حبائل النصالذي يوقع القارئ في 
، يكشف عن طبيعته ويسھم في فك  الإعلاميةالعنوان ھو سلطة النص وواجھته 
عن مناورات الحداثة وما بعد الحداثة  النظربغض  ،ن مجموعه ويكثف معناه غموضه ويعي ّ
العنوان ھو . انتظار ولّد أفقوإنما يشكل سؤالاً وي ثابتةالتي لم يعد معھا العنوان يشكل حقيقة 
  .ختصارلاة الفاتحة النصية واختصار افاتح
، لا ينتج دلالته إلاَّ  نصالبأن العنوان ليس جنسا ًخطابيا ًحراً فھو يظل مرتبطا ً غير
الرأس بالجسد ، العتبة  علاقةوالعلاقة بين العنوان والنص ھي . وجوده  يمن خلاله وف
يعين جنسه ويوحي ببعض و النصالعنوان بولوج  يبالدار ، المسند إليه بالمسند ، إذ يغر
  على قصره وإيجازه مقارنةـ والعنوان .  هتايبعض  محتو عنف كشغاياته ، وي
                                                 
)2(
  741،341ص صھـ ،1431القاھرة،محمد بھجت الأثري،المطبعة السلفية،:أدب الكّتاب،نسخ وتصحيح وتعليق:أبو بكرالصوليرنظي
)3(
شعرية عنوان كتاب الساق علٮالساق في ما ھو الفارياق،مجلة عالم الفكر،تصدر عن المجلس الوطني للثقافة :محمد الھادي المطوي
  .754،ص9991سبتمبر،/،العددالأول،يوليو82والفنون والآداب ، الكويت،المجلد
)4(
 673 ,78 .pp ,7891 ,liueS ud snoitidE.sliueS :etteneG  drareG 
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يعكس الخلفية الثقافية والسياق التاريخي الذي يصدر عنه وكذا التوجھات  ـبالنص 
  (1).لمنتجه الأيديولوجية
إن العنوان ـ حسب ليو ھوك ـ ھو العنصر الذي يملك الأسبقية على جميع 
  عناصرالأخرى المشكلة للنص ؛إذ ليس مجرد أول عنصر نتلقاه في كتاب فحسب، بل ھو ال
العنصر الذي يتمتع بالسلطة ، يوجه القراءة ويفتح النص ، ويشكل نقطة الانطلاق 
  (2).الطبيعية
، فيرى أن (    iburpmaC aseB pesoJ(*)جوزيب بيزا كومبروبي) أما الباحث الإسباني 
لأنه يقيم روابط مع ثلاثة عناصر جد ( lennoisnemiditluM)تعدد الأبعاد العنوان عنصر م" 
  (3)".العمل الأدبي ، النص والقارئ: مختلفة 
علاقاته ، وتشّعب وظائفه ، فإنه يمكن أن نقرر  وإذا كان ھذا حال العنوان في تعدد
بداية والانطلاق بثقة واطمئنان ، أن العنوان مركز إشعاع ، وبؤرة تخزين الدلالة ، ونقطة ال
نجاح فعل التواصل بينه وبين " ، وھو نص مصغَّ ر ، شديد التعقيد والغموض ، فعملية 
  (4)."القارئ  تتطلب تفاعلا ديناميا
  ، بما يحمله ھذا المصطلح من معنى ( ruessecorporciM")الدارة"لعل العنوان بمثابة 
دلالة كلية " فھو في أي عمل فني يمثل (.sneicitamrofni  seL)في أدبيات خبراء الإعلام الآلي
ھو الكلمات التي تختصر التفاصيل وتجمع .تنطوي على أبعاد عميقة ،وتحوي معاني شاملة
  (1)."ھو البداية والنھاية، والجوھر الذي تدور في مداراته عناصر القصيدة. الأشتات
                                                 
)1(
  :الثقافية، ينظر الموقع أجناس خطابية معاصرة،مقاربة علاماتية،مجلة أفق:مزيدبھاء الدين محمد  
  . 4002/80/62: تاريخ الدخول إلى الموقع      mth.a1-7sawqa/10ram/10evihcra/moc.quofo.www 
)2(
    .3, 2, 1 pp , ertit  ud euqram  aL : keoH . H  oeL 
  .دكتور في فقه اللغة وأستاذ تحليل الخطاب بقسم فقه اللغة ،جامعة برشلونة)*(
)3(
   .19 p ,3,2,1°N )3002( ,32 :loV,euqitoimés ed  enneidanaC noitaicossA ,IS/SR , ertit ud euqitoiméS : iburpmaC aseB pesoJ 
)4(
الجلالWي الكدية،منشWورات مكتبWة .حميWد لحمWداني و د.د:، ترجمWة(فWي الأدب)فعWل القراءة،نظريWة جماليWة التجWاوب: فولفغانغ إيزر 
  .55ص فاس، المناھل،
  
)1(
  .681م ، ص5891ھـ ، 5041 ،1طدار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة ، الجزائر،  أوراق في النقد الأدبي،:براھيم رماني 
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عنوان ھو بين مفھوم العنوان اللغوي والمفھوم الاصطلاحي ، تقاطع وتكامل ، فال
الاسم والسمة التي يعرف بھا النص أو الكتاب ، وھو الدليل والرأس ، والنص المصغر 
  ...والمكثف 
العنوان وحدة دلالية مھمة تضعه في مستوى نصي محايث للنص الذي  أخيرا ، فإن
يتم العبور من مساحتھا ، لأنه  عتبة د ّع ُ وإذ  . تعالقات دلالية معه ويتشكل من ، يرتبط به
نظر إلى العنوان بعين التجاوز يله أن  لا يمكن ، القرائي فعللك الذفإن ،  إلى فناء النص




                                                 
)2(
  .ي ردونمقاربة لشعرية العنونة عند الب ، العين والعتبة :علي حداد 
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والصوتية لإيقونية ا :على تلّمس مختلف المستويات في ھذا الفصل تشتغل الدراسة 
الكتابة بالنار، أعراس الملح ، شبق : لعناوين المجموعات الشعرية  والدلاليةوالتركيبية 
. الياسمين ، نمش وھديل ، براءة ، المتغابي، قالت الوردة ، جرس لسماوات تحت الماء 
 سيميائيا ًفي محاولة الكشف عن الكنز الإشاري والعلامي الذي تضمه قراءتنا توجھاً  تتوجهو
   .عناصر العنوان، وتشرف من خلاله على دروب المتن النصي ومتاھاته
  : المستوى الإيقوني. 1
، العلامة "  ecraeP serdnaS selrahCشارل ساندرس بيرس " م العالم الأمريكيقّس 
  :إلى أنواع ثلاثة 
تمثل موضوعھا من خلال التشابه بين الدال والمشار ي تال، "   enôcI   يقونةلإا "أ ـ
إن الإيقونة علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه : " يقول بيرس . إليه في المقام الأول 
فقد يكون أي شيء أيقونة لأي شيء آخر سواء . بفضل صفات تمتلكھا ، خاصة بھا وحدھا 
ا أو قانونا بمجرد أن تشبه الأيقونة ھذا الشيء وتستخدم فرد ،كان ھذا الشيء صفة أو كائنا
، الرسم التوضيحي  الصورة: ھي اتيقونلإبيرس بين ثلاثة أنواع من ا ويميز (1)."علامة له
   (2).والاستعارة والبياني،
 وفيه تقوم العلاقة بين الدال والمدلول أو بين ، أو القرينة، "  xednI  المؤشر" ب ـ 
ديناميته  والمؤشر يتحدد بموضوعه الذاتي أو. رع الخارجي على مبدأ التجاوالعلامة والواق
واقعة لغوية  الخاصة بفضل كونه في علاقة حقيقية معه عن طريق إقامة علاقة سببية بين
   (3).أو حدث لغوي وبين شيء تدل عليه ھذه الواقعة
 إليه بفضل  وھو علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير  ، "  elobmyS  الرمز" ج ـ 
                                                 
)1(
سيزا :مدخل إلى السيميوطيقا،مقالات مترجمة ودراسات،إشراف:حول بعض المفاھيم والأبعاد،ضمن:السيميوطيقا :سيزا قاسم
  .    13،ص2891قاھرة،قاسم،نصر حامد أبو زيد،دار الياس العصرية ،ال
)2(
 2002 تشرين الثاني 973العدد ،مجلة الموقف الأدبي ،يقونةلإمن اعتباطية العلامة اللغوية إلى ا: المرسلة الشعرية :حسن مزدور
  .5002/10/62:تاريخ الدخول إلى الموقع   mth.400-973fkom/973/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth :ينظر الموقع
)3(
  .33حول بعض المفاھيم والأبعاد،المرجع السابق،ص:السيميوطيقا :سمسيزا قا 
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  أما طبيعة العلاقة التي  تربط  بين . قانوٍن غالبا ما يعتمد على التداعي بين أفكار عامة 
فلا يوجد بينھما تشابه أو صلة  ،الدال والمشار إليه في الرمز فھي عرفية وغير معللة 
  (1).فيزيقية أو علاقة تجاور
ه من ألوان ، وصورة الغلاف ، وما يشتمل علي) تشكل العتبات المحيطة بالنص 
، تشّكل إيقونا ...( واسم المؤلف ، ودار النشر ، ومستوى الخط  *، والتجنيس مصاحبة
علاماتيا يشي بكثير من  الدلالات والإيحاءات ، وتعمل بشكل متكامل لتشكيل لوحة جمالية 
ك إما تقترح نفسھا على القارئ ، وتمارس عليه سلطته في الإغراء والإغواء ليتسنى لھا بذل
  (2)"المؤشر الدال على الأبعاد الإيحائية للنص" التشويش على تلقي النص ، أو تكون 
ولذلك فإنه بمثابة النص ،  (3)يعتبر الغلاف الجزء الخفي الذي يتماشى مع المضمون
، اًباما يصنع به النص من نفسه كت" إذ ھو عنده ـ كما يرى جيرار جينيت ـ الموازي 
أي ما يحيط بالكتاب من سياج  ؛ عموما على الجمھوروفة على قرائه ويقترح ذلك بھذه الص
  (4)".أولي وعتبات بصرية ولغوية
. أما الألوان فتشكل معرضا لطيفا ، تتحكم في تنسيقھا وترتيبھا الأذواق والأمزجة 
وھي من أھم  ، وترتبط الألوان باللغة التشكيلية .ويعود تفسيرھا إلى الرغبات والميول 
 بمشاعره وأحاسيسه وصارت فارتبطت الإنسان في شتى المجالات، ھاواستخدم"،عناصرھا
   (5)."ودينية واجتماعية وبيئية وسياسيةاد نفسية من خصائص حياته وأضحت ذات أبع
وتعتبر الصورة المصRاحبة للغRلاف إيقونRا دالا ، تحمRل كRل الRدلالات التRي ينطRق بھRا 
يجRRذب القRRارئ ، وھRRذا تبعRRا لخصائصRRھا وتميزھRRا ،     كمRRا أنھRRا تعتبRRر الطُّ عRRم الRRذي . العنRRوان 
                                                 
)1(
  .43، ص حول بعض المفاھيم والأبعاد :السيميوطيقا: قاسسم  سيزا 
*
  ...( .شعر ، رواية ، قصة : ) أعني بھا تعيين الجنس الأدبي  
)2(
  .421،ص2002، 1دار الوفاء،الإسكندرية،ط،(تضاريس الفضاء الروائي)جيوبوليتيكا النص الأدبي:مراد عبدالرحمن مبروك 
)3(
الموقف الأدبي ، مجلة ـنموذجاً  ـ  لدين ميھوبيالعز  " التوابيت"  قراءة في بنية الشھادة والاستشھاد رواية :شارف مزاري 
  : ، ينظر الموقع4002  أيار ،793العدد
      4002/80/32: خول إلى الموقعتاريخ الد   mth.620-793fkom/793/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth
)4(
  .82P,sliueS:etteneG draréG 
)5(
 والنص لسيمياء" لوطني الثاني،محاضرات الملتقى(دراسة للشكل واللون)العلم الوطني:محمد خان 
  .81ص منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة،2002أفريل61ـ51،"الأدبي
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) عن باقي الأنظمة الدالة ـ ومنھا اللغة خاصة ـ ھو حالتھا)...( وما يميز الصورة البصرية "
  شبھھا الحسي العام أي )...( أو إيقونتھا في اصطلاح  السيميولوجيين ( التماثلية 
  (1)."بالموضوع الذي تمثله
مبدع إلى الاستعانة بالصور أو الرسوم أو الأشكال المختلفة في لذلك كثيرا ما يلجأ ال
برز بھا الجو الداخلي العام ، ويخطف الأبصار، ويسحر الألباب ، وكأنه الغلاف الخارجي لي ُ
  !!   ينصب الشََّرك لاصطياد القراء
ي عدا إيحائيا وجماليا ؛ فالبعد الجمالي يتمظھر فأما شكل الخط ، فإنه يكتسي  أيضا ب ُ
في   .تشكيل صورة بصرية  باستثمار الإمكانات التشكيلية التي يتوفر عليھا رسم الحرف
حين يتجلى البعد الإيحائي في أن الخط يحمل خصوصيته كعلامة رمزية ،  وكونه أيضا  
 (2).يستلزم امتلاك الموضوع الذي ينوب عنه ويمثله
. يسميھا جيرار جينيت ھذه ، وغيرھا تشّكل عتبات النص ، أو نصوصا موازية كما
فشكل الغلاف  الذي يكتسى بالألوان حلة أنيقة ، وكذا الصور والأشكال المصاحبة له ، 
" تتكاتف لتصنع إيقونا أو إيقونات تشي بالدلالات ، وتأخذ بيد القارئ ... وشكل الخط 
مسيِّجات ال/ وكل ھذه العتبات. للامساك بزمام التعالقات بينھا وبين المتن النصي " الكفء 
 المتيم العاشق القارئ لدى استغوائية عتبة" يشكل  ـ غالبا ـ والذيالمذكورة محلھا الغلاف 
 في والنَّبش ، مرتكزاته بمختلف فضائه في للحفر ومرتعا ، للكتاب الأمامية الواجھة بمساءلة
   (3)".ظاھرة بمنحنيات المرسومة رموزه نسق
الكتابة : " الأولRRى للمجموعRRة الشRRعرية  لعRRل مRRا يثيRRر الفضRRول فRRي العتبRRات النصRRية
وبغض النظر . ھو فضاء الغلاف الذي اتخذ طريقة ما في التنظيم والتوزيع والتشكيل" بالنار
عن كون الشاعر أو الناشر ھو من اختار ھذا التنظيم ، فإن لھذا الفضاء سحره وغوايته التي 
المسار الذي تتخذه أبعاد المبRدع  لا تنتھي ، فھو فضاء يلقي في العين إشارات وتلويحات عن
                                                 
)1(
، 13،مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،المجلدقراءة في السيميولوجيا البصرية:محمد غرافي
  .222،ص2002، سبتمبر 10العدد
)2(
  .172،ص5991، 1طالمغرب ،  ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،(نحو تحليل ظاھراتي)الشكل والخطاب:محمد الماكري
(3)
  :الفقدان،ينظر الموقعفي كتاب  الذاتو الكتابة نشراخا :غةإدار محمد
  .4002/80/72:تاريخ الدخول إلى الموقع   mth..xedni/guf/dras/rf.eerf/tenmilsa//:ptth
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. البياض وامتداد ،المرئي ، المكتوب:  ثلاثية أبعاد ذات وعتبات ھذه المجموعة ،. ودلالاته 
  فيـ  خرآب أو شكلبـ  تساھم جميعھا الإيقونات/  الأقانيم وھذه
 ، قالتوثي معطيات تلبيس اتجاه في البصرية القراءة لذائذ يخترق مفيد جمالي تشكيل بلورة
 نحو مؤقت كجسر ، (1)والاستثمار للتفريغ قابلة امتدادية تخريجات أو ، الأولى البوح لغة
  :الشعري المتن مدخل
 ؛اضبيلا لسديم تكسيرا القوة موقع من تنبجس أسطر ثلاثةفي  يتجسد:  المكتوب – أ
عثمان »اسم الشاعر  مباغتة ـ وبكيفية ـ الغلاف مساحة من العلوي القسم يتصدر إذ
، ويوجه بصره إلى جملة  الرَّ ائي استفزاز عمديت شاعرال وكأن .ل أق ببروز «لوصيف
، المؤطَّ رة   الّرحى قطب ھي ،البؤرة  الجملةـ ببروز أشد ـ "  الكتابة بالنار: " العنوان 
وفي أسفل  !!مثلما ُتسيَّج الحديقة التي يحظر دخولھا انسيابي الزوايا ، بإطار مربع الشكل،
معلنة عن نوع الجنس الأدبي للأثر ، " شعر" تقبع كلمة ( في الزاوية اليسرى  )المربع 
  .لتشرق  بخفوت  دار النشر مستأثرة بوسط الھامش السفلي 
في ھندسة المنظر؛ إذ يستحوذ الإطار " مزياني " أبدعت ريشة الفنان :  المرئيب ـ 
ت ألسنة النيران ، وبدأت وفي وسط الإطار اندلع. على الحيز الأكبر من مساحة الغلاف 
، المشكَّ لة مثل قطع خشبية كانت وقود "  الكتابة بالنار: " تلتھم أجزاء من حروف جملة 
تموقع اسم الشاعر في الھامش العلوي فوق إطار الجملة المشتعلة، من  وكأن ّ. ألسنة اللھب 
  التي اندلعت ارأجل مراقبة عملية الاحتراق عن كثب ، وللدلالة على أنه قريب من ھذه الن
طوعا ، لأنه ـ ببساطة ـ   ولعل الفاعل ھو الشاعر الذي فضل الاكتواء  بلھيبھا. بفعل فاعل 
غير " شعر " سفل ، وفي الزاوية اليسرى وداخل الإطار، تستقر كلمة الأ إلى !!جزء منھا 
  !!مبالية بخطر النار ، لكونھا نارا 
  (2)" فحياتنا الكبريت والأحطاب نار الكتابة أحرقت أعمارنا            " 
    البياض الكاسح والنار الملتھبة ، تحالف مريع لتبديد حروف   :البياض سطوةج ـ 
                                                 
)1(
  (.الإشارة إلى الموقع تسبق) . انشراخ الكتابة والذات في كتاب الفقدان:محمد إدارغة 
)2(
  .936، ص2891 (مارس)، آذار  2، ط 3منشورات نزار قباني، بيروت،ج الأعمال السياسية الكاملة،:نزار قباني
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الإطار . لقد تحددت رقعة المعركة وجغرافيتھا.  حتماللاوا فتراضلاا متاھات في ةكينونال
الحروف لا زالت  . نشغاللاوا شتغاللاوا شتعاللال  صالح  ملاذ المربع يمثل الحلبة ، فھو
  الرماد تذروه مادام،   ،  كأنھا  تقف الند للند في وجه ھذا التحالف العاتي منتصبة
وحتى تبقى الكتابة صامدة ، المطلوب مزيدا .  الرياح ، ولا أمل في لّم الشمل بعد الاحتراق
 عنفوانب يتربَّعلي هعواصف وتنثال ، ضفافه سيول من النار والاشتعال ، لأن البياض تتدفق 
  .الھامشو  المحيط ، المركز :مطلقة على  ةوھيمن أشد 
الشاعر أبى إلا أن يكون حاضرا بصورته في  أن،  الفني التصميم ھذا في الجميلو
 في الثائرة مشاريعه قوانين مراسيم عن يعلن حيث الضفة الأخيرة من المجموعة الشعرية ،
 !!بالنار كتبأ أنا: الشاعر قال ، الخطاب سياق وفي . والكلسية الترسُّ بالكتابة بالحبر و وجه
يا، اتبغلافھا إيقونا علامھي أيضا تشكل "  نمش وھديل" المجموعة الشعرية 
تكشف عن أفق شعري مفتوح ،  التيالدلالية   هالطباعي ومحاور هتشكيلبيستوقف القارئ  
كثافته وانسيابه مراوغ ، يصدم القارئ بتناقضاته و ، محّمل برموز وإشارات عالم متموج
نقبض على جمرة  " الھادئ الرصين ، دون صخب أو خطابية في أغلب الأحيان ، ويجعلنا
 (1)."،وخلف أسرار الكلماتتحت ظلال الإشاراتالشعر في أعماق روحنا، بسلاسة مرعبة،
يحتل المكتوب في غلاف المجموعة حيزا ضيقا ، لكنه منتشر في معظم أجزاء 
ـ وببروز  ى الصفحة يتموقع اسم الشاعر متوشحا باللون الأحمرصفحة الغلاف؛ ففي أعل
وفي وسط .أقل ـ من أجل لفت الانتباه، وكأنه إشارة مرور حمراء لابد من التوقف عندھا
 (2)"الأخضر الناضر"تضيء جملة عنوان المجموعة باللون( تقريبا، وببروز أشد ) الصفحة
في . معلنة عن الجنس الأدبي للعمل " شعر"  :تجثم كلمة ( وبنفس اللون ) وتحتھا مباشرة 
  .حين اكتفت دار النشر بمساحة صغيرة ، في دائرة تقع في أقصى اليمين أسفل الصفحة
                                                 
)1(
  (آب )أغسطس 01":فضاءات " مجلة  سلاسة مرعبة تحت ظلال الإشارات وخلف أسرار الكلمات،:إبراھيم نمر موسى  
-lmths.786_elcitra/hsilbup/tra/moc.taadf.wwwأو  6566=0IA&IA=dr?php.xedni/moc.lawenerbara.www//:ptth: عينظرالموق4002
  k05
  .4002/80/71:ريخ الدخول إلى الموقعينتا
)2(
  .6391  323000:رقم السلسلة MOR-DC ( 16.8)، الإصدار فقه اللغة،ضمن برنامج المحدث:أبو منصور الثعالبي 
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الجزء المرئي ، يشغل الحيز الأكبر في الصفحة ، مشكلا منظرا جديرا بالتأمل ؛ إذ 
لنار التي تطلب تبرز من وسط ألسنة اللھب يدان ممتدتان نحو الأعلى كأنھما جزء من ا
اليدان ـ بدورھما ـ في وضعية التضرع والتوسل لطلب المزيد من . المزيد من الوقود 
. قة فوقھما ، باسطة جناحيھا في الھواء ، والھديل ينبعث منھا الھديل من الحمامة المحلّ 
  !!النمش يحدث  الھديلالشعر مع  /وحين تجتمع النار 
كل اللون الأخضر الباھت خلفية الصفحة ، وھو ما أما البياض فقد انحسر تماما ، ليش
 !!يؤشر إلى أفق شعري مزدھر وواعد 
مجموعة شعرية ، تخطف صفحُة غلافھا عيني القارئ ، وتشّد فكره ليقرأ "  براءة"
يحاول المكتوب أن يزاحم بأحرفه المساحة الشاغرة في . تقاسيمھا ، ويجوَل في تضاريسھا 
أما . اسم الشاعر ناصية الصفحة بحجم خط صغير  نسبيا صفحة الغلاف ، حيث يتصدر 
العنوان فيتمركز في قلب الصفحة ببنط أسود عريض في دائرة حمراء تمثل قلب الشمس، 
التي تشاطرھا المكان " شعر: " ومثلھا كلمة. فھي لا تخشى من صْيھدھا" براءة "ولكونھا 
فاكتفت  ـ كعادتھا ـ بمساحة دائرية  أما دار النشر ،. بلون أبيض يحيل على البراءة أيضا 
  .صغيرة في الزاوية اليمنى أسفل الغلاف 
لعل المرئي في غلاف ھذه المجموعة يحظى بالنصيب الأكبر في لفت الأنظار إلى 
اللوحة التي تجسد خطأً فنيا ؛ إذ المألوف أن الشمس تعلو السحاب ، غير أن السحاب في 
ولا نستغرب إذا  !! فقد انعكس ظله على الأرض ورغم ذلك. ھذه اللوحة يعلو الشمس 
أو من تشكيل الشاعر الذي يجوز له ما لا يجوز " البراءة "عرفنا أن اللوحة إما من تشكيل 
أما البياض ، فقد ھزمه اللون الأزرق الذي يشكل خلفية صفحة الغلاف ، ولم  !!لغيره 
  . نت فيھا دار النشر، والدائرة التي ُدو ّ"  شعر: " تظھر سطوته إلا في كلمة 
، فيشكل غلافھا إيقونا ينطق بمحتواھا ، حيث "  المتغابي" أما المجموعة الشعرية 
وفي الصورة ينظر الشاعر بمؤخر عينيه أي يتخازر . تحتل صورة الشاعر واجھة الصفحة 
إذا : على ما استعمله سيبويه في بعض قوانين تفاعل؛ قال  استعماُل الَخَزر ِ: والتَّخاُزر ُ"، 
تعاَمى : قولك كوَتخاَزَر الرجُل إِذا َضيَّ َق َجْفَنُه ِلُيَحدِّ َد النظر، )...(تخازرُت وما بي من خَزر
  والخازر الداھية من)...( عينيه فإِنه َيَتداَھى زَّ ر َخ َالشابُّ إِذا و)َ ...(وَتجاَھل
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  (1)."الرجال
 (2)" تغابيٍد في قومه              لكن سيد قومه المليس الغبي بسي ّ" 
كل ـ على حد سواء ـ للبصر والبصيرة  منحمجموعة تللإن صورة  الغلاف المنتقاة 
الشاعر ، وكأن لسان حاله يقول لمن " نصف ابتسامة " دراك والمشاھدة أمام لاالطاقات ل
   !!"فاقوا : " حوله 
يلة شعريته يتعالق ويتناص كذلك مع العنوان في تناغم وفق ما أفرزته المخبغلاف ال
راء والفتنة لاغأضفت على العنوان نوعا من االتي حيث صورته ،  الخصبة للشاعر
  (3). والحركة
تصبح شرطا من شروط تحقق  المجموعةھل يمكن القول بأن صورة غلاف 
 ؟ في ممارستھا على القارئ والشعرية التي رغب الشاعر الصدمة البصرية
المكتوب نلاحظ غياب دار لقد غطت الصورة على كل العناصر الأخرى ؛ في 
  .عن الصفحة ، عمدا أو سھوا  النشر
أما البياض فقد أعار سطوته ھذه المرة للصورة ، واكتفى بالتواجد في الحواشي ،  
  !!وكأنه يرقب عملية التغابي ويباركھا
عن خوض  "  قالت الوردة"  «القصيدة المطّولة  »منذ البدء ، تعلن صورة غلاف 
ُبعٍد مھمل " والم الكون والخلق وفلسفة الوجود ، فيرحل الشاعر إلى الشاعر لرحلة في ع
قبل الزمن ، يؤرخه الافتراض وحده ، ويشتاق فيه إلى فضاء الكينونة الأولى الذي لا 
  إنه اغتراب تصوفي. تدركه إلا روح متصوفة تمارس المعراج إلى البحيرات السماوية 
  التي لا يعي حقائقھا إلا شاعر بمقدوره ، في  (4)"تيؤرخ للحظة الخلق المھرَّ بة من العدميا 
  .كل لحظة ، أن يخلص  روحه من براثن  الجسد ولعنته
                                                 
)1(
  ".خزر"لسان العرب،مادة :أبو الفضل جمال الدين بن منظور 
)2(
 . 1302  4221100:رقم السلسلة،MOR-DC،(0.1)صدار،الإالموسوعة الشعرية":أبو تمام"حبيب بن أوس بن الحارث الطائي
)3(
، مجلة أفق للشاعرةالسورية فرات اسبر،"مثل الماء لا يمكن كسرھا"محاولة في قراءة بعض نصوص ديوان: عبد c ادمومات 
  0422=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/yadot/moc.quofo//:ptth :الثقافية،ينظر الموقع
  .5002/40/20:تاريخ الدخول إلى الموقع
)4(
الإثنين " : اليوم " للشاعر عثمان لوصيف، بيان شعري من أجل الإنسان الكوني، جريدة " قالت الوردة :"محمد ياسين رحمة
  .6041:، العدد 3002سبتمبر   51
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وفي خضم كل ھذا التشكيل الذي . سدائم  سرمدية لا متناھية ، ومدارات ومجّرات 
يصيب البدن بقشعريرة رقيقة ، مبعثھا التأمل بخشوع ، تتفتق الوردة وتسفر عن وجه نضر 
المرتسم في بسمتھا " كن"إنھا وردة الحياة ، وردة الإبداع ، كانت بفعل الأمر . ذ ، أّخا
  !!الزاھرة ، المشرقة
 دراكلاكل الطاقات الصوفية لالصورة تشكل إيقونا مكتنزا بالدلالات،وتمنح البصر 
وتفتق  شراق الحياة ،كرمز لإة أمام سؤال الكينونة المتجلي في انفتاح الوردة والمشاھد
  (1)(#   "!      
 	 
	) :ون من رْتق الك
 هفي دلالاتومع الكائن البشري ،  الإبداع والخلقفي تناصه وتعالقه مع  الكون ھو
  . والزمكانية الإنسانية والجسدية
ترك مجالا للقارئ ليتمعن في العناصر ، لم ت" العمري "الصورة التي تحمل توقيع 
الأخرى المشكِّ لة لصفحة الغلاف ؛ فالمكتوب  ُيظھر اسم الشاعر في الزاوية اليسرى  
في حين يبرز العنوان بخط . حيث يرصد حركة المجرات والأفلاك ( أعلى الصفحة )
لصفحة في أسفل ا" شعر " وتستقر كلمة . واضح نسبيا في أعلى الصفحة مشكِّلا سطرين 
  .في مستطيل صغير بإطار مضاعف 
،  وكأن قصدية " قالت "  أشد بروزا من الفعل " الوردة " وما يلاحظ أن خط كلمة 
أليس البحث عن الوردة ُمقدَّ ما .  تقولهمتعّمدة أكثر من التركيز على ما  ةالوردالتركيز على 
  !عن البحث عما تقوله ؟
كأنه يتأھب لعملية اقتحام الرقعة التي ، البياض حاضر باحتشام على حواف اللوحة 
  !!عليھاُسلبت منه ليستعيد سلطته ونفوذه 
كل اللوحات التي تصدرت أغلفة المجموعات الشعرية المتَفحَّ َصة ساھمت بقسط 
ولعل القارئ المتأمل يستطيع ببصيرته الثاقبة . وافر في التعبير عن المكنونات الداخلية لھا 
ائد المرتسمة في تقاسيم وتضاريس وتجاعيد وألوان صور الأغلفة أن يقرأ بعض آيات القص
 .التي رّصعت واجھة المجموعات الشعرية المدروسة
                                                 
)1(
  .03 : الآية ، سورة الأنبياء 
  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
041  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  : تناص العنوان.1
مصطلح غربي ، تبل ورت نظريت ه ف ي العق د الس ادس م ن الق رن ( etxetretnI)التناص 
ميخائي  ل ب  اختين ول  وري لوتم  ان وميكائي  ل ) المنص  رم ل  دى أس  اطين النق  د الغرب  ي أمث  ال 
عل ى أن النص وص الأدبي ة " ، وكلھ م متفق ون ...( ريفاتير، وجوليا كريستيفا ورولان بارث 
ا بينھا، وأن المدونة الأدبي ة ليس ت س كونية ، ب ل ھ ي دوم ا حامل ة لحرك ة خطابي ة تقيم حوار
، ويق تحم ؛ إذ يق وم الش اعر بھض م تج ارب الآخ رين  (1)"ب ين خط اب الآخ ر وخط اب الأن ا 
يمكنه أن يتفاعل معھا دون الوق وع ف ي ش ركھا أو و ،  الشعريةواعيا ًأبعاد التجربة  والمھمع
التجرب ة وق درتھا عل ى التوص يل دون أن تك ون ظ لا ً بخصوص ّيةلذاته التماھي بھا، محتفظا ً
  .الأخرىللذات 
وب دأ اط لاع النق اد الع رب عليھ ا حت ى  ، الغ ربما إن تبل ورت نظري ة التن اص ف ي و
، ال ذي ُع رف في ه  في تراثن ا النق دي العرب ي النظريةسارعت فئة منھم إلى إيجاد جذور ھذه 
الس  رقة ، والانتح  ال ، والأخ  ذ : ل س  لبي وقب  يح مث  ل المص  طلح بع  دة تس  ميات ذات م  دلو
، وح اولوا ـ بالمقاب ل ـ إيج اد مص طلح  ذي أبع اد جمالي ة  (2)...والإغ ارة والنق ل ، والس لخ ، 
النص الغائ ب،   ت داخل :ينسجم ودور التناص في التلاقح والتفاعل ، ومن ھذه المصطلحات 
   (3)...النصوص
رون في تعريف التن اص ، والس بب أنھ م ينقل ون م ن ولا يختلف النقاد العرب المعاص
تع الق نص وص م ع ن ص جدي د بكيفي ات " مص ادر واح دة أو متش ابھة ، ويتفق ون عل ى أن ه 
  (4)."مختلفة
  وفي ھذه الدراسة ، أحاول الإمساك بمستوى المثاقفة التي ينطق بھا العنوان من
                                                 
)1(
  .521الجزائري المعاصر،إصدارت رابطة إبداع الثقافية،ص التناص وجمالياته في الشعر:جمال مباركي
)2(
  :، ينظر الموقع1002، كانون الأول863التناص في الشعر، مجلة الموقف الأدبي، العدد:محمد عزام
 mth.200-863fkom/863/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth   5002/10/62:تاريخ الدخول إلى الموقع           
)3(
  .243الخطيئة والتكفير، ص:حمد الغذاميعبد K م
)4(
  .121، ص2991 ،3ط ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،(استراتيجية التناص)تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح
  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
141  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
ص  ائد وكت  ب ،  وأق  وال  حي  ث  تناص  ه م  ع آي  ات  قرآني  ة واتجاھ  ات  فكري  ة ، وعن  اوين ق
  .وطبيعة تعالقه معھا وما يقيمه معھا من حوار...
إن المعاينة القرائية لعناوين عثمان لوصيف تفتح لنا منافذ للولوج إل ى مك امن ومن ابع 
ح وارا ، وتم ّد  تق يم ؛ إذ إن كثي را م ن العن اويناس تلھام الش اعر لتوجھات ه الثقافي ة والفكري ة 
. ثقافي ة متنوع ة ، س يما م ع الق رآن الك ريم وم ع الفك ر الص وفي جسور التواصل م ع رواف د 
 ويمك ن تفس ير لج وء الش اعر إل ى التص وف بس عيه إل ى إيج اد ع الم أكث ر روحاني ة وش فافية
  . ، تنحسر فيه قوة المادة أو تذوب وصفاء ً
  :يتجلى التناص في العناوين اللوصيفية في ثلاثة روافد ثقافية كبرى
  : نيالتناص القرآ.  1. 1
. نرصد في عناوين لوصيف كثيرا من التفاعل مع آي القرآن الكريم واستحضاره لھا
وتفسير ذلك كون القرآن الكريم ھو المنبع الأول الذي غرف منه الشاعر، وإيمانه الراسخ 
" الطوفان"فمن العناوين التي استلھمھا الشاعر من القرآن ، عنوان . بقيم القرآن السمحة 
" نمش وھديل"من ديوان ( بالتنكير" ) طوفان" ، و "  الكتابة بالنار" ديوان من ( بالتعريف)
العنوانان كلاھما يستحضر قصة الطوفان في عھد سيدنا نوح ـ عليه السلام ـ يقول الشاعر . 
  ":الطوفان " في قصيدة 
  َكـْرَبه في قاموسه الفيـاح ِ    كنُت نوًحا في فُلكِه يتحـدَّ ى
  كـل زوجين اثنين جيل نكاح    من حاملا في دنيا سفينتـه
  (1)ظلمـات الأھـوال والأبـراح    موكب للحياة والبعث يطوي
  ، وما تلقي به من ظلال تاريخية ، قال" ھود " الشاعر يستحضر آيات من سورة 
                                                 
)1(
  .47الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصيف 
  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
241  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
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  (1)(10 /* #.!- 	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  :فيقول" طوفان " أما في قصيدة 
  ..إنه الطوفان 
  ھاتي يدك اليمنى
  !اركبي الفلك معي واستبشري 
  (2)ومن عينيك إذ تعتنقان العشق.. مني 
ه إلى بمثابة البھو الذي ندلف من" لقد كشف العنوانان عن المتن النصي ، فكانا 
النص ، ودون ھذا البھو بغموضه وتشابكه ، لا يمكن التقرب من حجرة النص وملامسة 
  (3)."حركتھا ، واتجاھھا في ثنايا النسيج النصي وتشظياته
	5 43%2  ): واضحة في النصين ، قال تعالى( ھود)ملامح آية الطوفان في سورة 
5 +D
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، فقد استحضر الشاعر آية " شبق الياسمين " من ديوان "  الأمانة" أما في عنوان 
  : من سورة الأحزاب ، وصّدر بھا النص لتشّكل عنوانا موازيا ، يقول الشاعر
  حين ألقت إلينا الجبال
                                                 
)1(
  .04:سورة ھود ، الآية  
)2(
  .77نمش وھديل ، ص : عثمان لوصيف  
)3(
  .371الشعر والتلقي ، ص :عفر العلاقعلي ج 
)4(
  .24: سورة ھود ، الآية  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
341  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  بالمواثيق
  وحدك كنت النبي
  فحملت الأمانة 
  وحدك
  (1)!يا سيد المستحيل

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ذا التناص تحّمل الإنسان ـ وھو سيد المخلوقات ـ لقد شّخص الشاعر من خلال ھ
  .لعبء الأمانة السماوية ليبلّغھا بعد أن شّق ذلك على السماوات والأرض والجبال
شكل آخر من أشكال التناص القرآني عمد فيه الشاعر إلى عنونة قصيدتين في ديوان 
سورة " و " ة العاشقسور: " العنوانان ھما .بطريقة العنونة القرآنية " شبق الياسمين"
وھذا الشكل ..." . سورة يونس ، سورة يوسف ، سورة إبراھيم : " على شاكلة " المشنوق 
العناوين عبارة " وھذه . من العنونة ، يبّين أن السور تتضمن قصص أصحاب ھذه الأسماء 
ة عن علامات سيميوطيقية ، تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النص ، كما تؤدي وظيفة تناصي
  (3)."، إذا كان العنوان يحيل على نص خارجي ، يتناسل معه ويتلاقح شكلا وفكرا
  يتناصان مع القرآن الكريم، " أعراس الملح"عنوانان في ديوان  " مريم"و " بلقيس" 
  $Q5 ):قال تعالى. فالعنوان الأول يستحضر اسم ملكة سبأ وقصتھا مع سيدنا سليمان 
                                                 
)1(
  .801،  701شبق الياسمين ، ص ص : عثمان لوصيف
)2(
  .27:سورة الأحزاب ، الآية 
)3(
  .89السيميوطيقا والعنونة ، مجلة عالم الفكر، ص :جميل حمداوي 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
441  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  (1)( 	4
V  Q O5&< 	# /%U8 /KT>8 	SH %RK 4
@> 	 
، فھو اسم لسورة قرآنية ، فضلا عن وروده ثلاثين "  مريم: " أما العنوان الثاني 
أما في سورة مريم فقد تكرر ثلاث . مرة في القرآن ، وھو ما لم يحصل لأي اسم مؤنث 
  (2) ($"1XH 
  




  ): مرات ، قال تعالى
ونلاحظ أن الشاعر ـ في العنوان الأول ـ قد أفرغ النص المشتغل عليه من محتواه 
  :التاريخي ليجّسد به أحاسيسه المعاصرة ، يقول الشاعر
  بلقيس يا بلقيس
  يا نشوة الروح ويا زنبقة الأوتار
  غدا ُتبعث في عيونك البحار.. غدا 
  (3)د الأيام في يديك الشموسوتول
" بھاراته " أما العنوان الثاني ، فقد أبقى فيه الشاعر بعضا من نفحاته التاريخية ، و
  :على مريم  ، يقول " العذراء " المميَّزة ، كإطلاقه صفة 
  ھاجرُت في عيونھا الخضراء
  أغنيًة جريحًة وطائرا مغرم ْ
  سّميتھا العذراء
  (4)سميتھا مريم
                                                 
)1(
   32: سورة النمل ، الآية 
)2(
  .61: سورة مريم، الآية 
)3(
  .77أعراس الملح ، ص : عثمان لوصيف
)4(
  .94أعراس الملح ، ص : عثمان لوصيف 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
541  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
 وأم رھمناقة صالح الت ي طلبھ ا قوم ه، ف امتحنھم K بھ ا،  عنوان يستحضر " الناقة" 
، ولا  ب  أن لا يمس  وھا ولا يض  ربوھا ولا يطردوھ  اـ عل  ى لس  ان النب  ي ص  الح ـ    K تع  الى
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- C 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كم  ا ي  رى ـ ، إذ جعلت  ه  ل علام  ة س  اعدت عل  ى إنت  اج دلالات متحرك  ةش  ك ّعن  وان 
فضلا ًعن أن التناص عملية تفجيري ة  . (2)" القيم لا أحادي القيمة متعدد اخطاب ً "ـ  تودوروف
والماض ي عل ى الحاض ر، والإب داع عل ى التقالي د، وال ذات عل ى  الماض يتفتح الحاضر على 
وب ذلك يص بح التن اص  . المتخي ل، والوج ودي عل ى الأس طوري على، والمتحقق  الموضوع
شعري ف ي مس اره الحقيق ي م ن حرك ة الت واتر الإبداع ال تضع،  قيمة تعبيرية خارقة الفحوى
  :، يقول الشاعر (3)الفني
  من أْضَرَم الّناَر بْيَن َحَناَياك ِ.. آه 
  من شدَّ َسْمَعِك َنْحَو أََقالِيَم نائَِية
  من َغواِك بوْمِض الُبُروق ِ
  وَمْن َھيَّ َج الدَّ ْمَع ِملَْء َمآقِيِك؟
  يا جذوة العشق
  !والتيه 
                                                 
)1(
  .37: الآية ، سورة الأعراف 
)2(
 ،1ط، المغ رب  ، البيض اءال دار  ،دار توبق ال للنش ر،ش كري المبخ وت ورج اء ب ن س لامة : ترجمة،الشعرية: ودوروفتتزفيطان  
  .04 ، ص7891
)3(
  .99ص، 0891خطيط لنظرية في الشعر العربي،القاھرة ، ت ر،طبيعة الشع: محمد أحمد العزب 
  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
641  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  !يا ناقة K 
  ي على رجزي وحدائيسير
  (1)..ولا تقنطي 
إذ  ؛أسلوبيا ًكسر التوقع وأشاع توترا ًف ي القص يدة ھاً منّب  في ھذا العنوانل التناص شك ّ
وھنا تكمن قيمتھ ا الش عرية بوص فھا  . المعروفة إلى دلالة جديدة دلالتھاإن الناقة تحولت من 
ن الاقت راب منھ ا أو ينھ ى ع  ف النص القرآن ي (2)..الفع ل ف ي ال نص توجي هرم زا ًھ يمن عل ى 
م دعّوة لأن تبق ى رم زا  العن وانھ ذا الت ي كش ف عنھ ا الناق ة و ،لأنھ ا م أمورة  مّس ھا ب أذى
   . للتراث والأصالة ، رغم ما تلاقيه من إھمال وعدم اكتراث
، وھو أيضا عنوان قصيدة  7991عنوان مجموعة شعرية صدرت سنة "  براءة" 
7%&R  
 [
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 ساروإذا كان K ـ عز وجل ـ يتبرأ من المشركين والمنافقين، ومن . (3)([ bD2 #@%C
في فلكھم ، فإن الشاعر يتبرأ من الإبداع المزيف ، ومن كل شاعر لا يتبنى نزعة التمرد 
  :والرفض ، يقول الشاعر
  لسَت مني إذا لم ُتخّوض مع الشنفرى وتأبط  شرا
  ولم تتسربل عجاًجا وجمرا
  لسَت مني إذا نمَت بين الرفوف
  ولم تتقيأ ُرقاھم
                                                 
)1(
  .71نمش وھديل ، ص : عثمان لوصيف 
)2(
، ينظ ر 3002،آذار383نموذجا، مجل ة الموق ف الأدب ي، الع دد" الناقة " الرؤيا الإباعية ومحنة النص ، قصيدة :بتول حمدي البستاني
  .5002/10/82:تاريخ الدخول إلى الموقع  mth-620-383fkom/383/ybadafikom/2maduwa/moc/291noitats.www//:ptth: الموقع 
)3(
  .2، 1:سورة التوبة ، الآيتان 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
741  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  وما أودعوا فيك من حكمة
  (1)أو تتبدَّ د ْ.. الأعاصير فُتبّدَدھا في 
مع النص القرآني الغائب ؛ إذ حاول إخفاء  هتعاملفي  ـ إلى حد ما ـ وقد برع الشاعر
  .مصدر إلھامه دون أن يظھر عليه الاجترار
، سورتان قرآنيتان ، وھما عنوانان لقصيدتين في ديوان "  لحجا " و"  القيامة" 
	'6 5 #e
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ولئن كان ذلك يظھر جليا في العنوانين ، إلا أن الشاعر في المتن النصي يبتعد عن 
  :السطحية والاجترار البيِّن ، يقول 
  حين يأتي موسم الحج
  سجد Pن.. نصلي للھوى 
  كطفلين
  يتيمين
  ثم نبكي.. نغني 
  نسند القلب إلى القلب
  (3).ونرمي الجمرات ْ
                                                 
)1(
  .81براءة ، ص : عثمان لوصيف
)2(
  .72: سورة الحج ، الآية 
)3(
  . 911،  811المتغابي ، ص ص : عثمان لوصيف
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
841  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
الحج ، ليعبر /والتناص في ھذا المقطع جاء في شكل إشارة إلى الشعيرة الدينية 
  !!الشاعر عن طقوسه الخاصة عندما يأتي موسم الحج
تجلّي الخالق  ، يستحضر الشاعر آية" براءة " من ديوان "  التجلي" وفي عنوان 
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الشاعر في ھذا التناص استوحى حدث التجلي وما تبعه من دھشة ومفاجأة   . (1) (#k

  :وذھول ، يقول الشاعر 
  ثم حين رجعت إلى الأرض
  أحتضن الطين والياسمين
  في أفقي  تجليت ِ
  واكتشفُت بأن سمائي
  (2)!!تختفي في عيون النساء 
  :التناص الصوفي.  2. 1
التجربة الصوفية عنصر فاعل في التجربة الشعرية المعاصرة لوجود قواسم مشتركة 
، إنسانية كما أن التجربة الصوفية  . والتضحية وذلك في مواقف الرفضبين التجربتين ، 
وھو الھدف   ،الحقيقة/اء الخارجية للوصول إلى جوھر الأشياءتھدف إلى تجاوز الأشي عامة
أن كلتا  الصبور وقد أكد صلاح عبد . نفسه الذي تسعى إليه التجربة الشعرية المعاصرة
                                                 
)1(
  .341: سورة الأعراف، الآية 
)2(
  .84براءة ، ص : عثمان لوصيف 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
941  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
إلى  ، وھي العودة بالكون تبحثان عن غاية واحدة ( الصوفية والمعاصرة ) التجربتين
  (1).صفائه وانسجامه
التي تربط تجربته الشعرية الخاصة بالتجربة  عمق الصلة لوصيفأدرك  ولقد
في وتجلّى ذلك  .في عناوينه  إلى تمّثل بعض النماذج من تلك التجربة مما دفعه،  الصوفية
تلك / المعراج / ساكن في الحفيف" ، " نمش وھديل" من ديوان  " المعبودة" : عناوين 
  ".المتغابي " ن ديوان م" يا خالقي " . " براءة " من ديوان " التجلي / صوفيتي 
  في  )يحمل تباشير الخير والخصب والوصال  للشاعر ملاكا"  المعبودة  " تتجلى 
  :وينضوي تحت ھذا العنوان المقطع الآتي  . (الاصطلاح الصوفي
  !رّبتي .. رّبتي 
  ما أروع الحب! آه 
  حين يؤلفنا البرق
  للروح.. في ومضة الروح 
  للقلب.. أو خفقة القلب 
  ع النورما أرو
  حين تفيض المعاني على عاشقْين
  (2)!وينكشف المستحيل 
عالمه الصوفي المبتكر لا المتكرر، حيث يستدعي في  لعثمان لوصيفأن  اضحو
    :ج قول الحلا مقطعه الشعري السابق
                                                 
)1(
   .911، ص9691، 1، ط ، بيروت دار العودة ،حياتي في الشعر :صلاح عبد الصبور 
)2(
  .03نمش وھديل،ص:عثمان لوصيف
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
051  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
    (1)نحن روحان حللنا بدنا    ، ومن أھوى أنا  من أھوى أنا
   : وقوله
    منييا منية المت    منَك ومني   عجبت  
   (2)يـأن ظننُت أنك ِ    حتى  ني منك ِأدنيِت◌ َ
دون  الصوفية من المفرداتاستفاد ،  أقوال الحلاج صياغة معاصرة فالشاعر صاغ
  .الحب ، يؤلفنا البرق ، ومضة الروح  : نسخھا نسخاً يأن 
  :اأبرزھ العنونة اللوصيفية في مظاھر عديدة،التصوف في  نزعة أو مسحةوتتجلى 
  . ـ الحزن العام
  . والحاجة إلٮالعكوف على النفس ، الإحساس بالغربة والضياع والنفي ـ
  .ـ ارتياح الشاعر لعالم الأرواح
   .ـ الحلولية الكونية أو معانقة الشاعر للكون
  (3).الذي يأتي ولا يأتي الظمأ النفسي لمعانقة ـ
كتاب ة ال" م ن دي وان "أنش ودة الرحي ل :" ونلمس ھذه المظاھر بوض وح ف ي العن اوين 
طوفان  م ن / أغنية الضوء /عبقري ". أعراس الملح " من ديوان " عاجن الزمن" . "بالنار 
" ، و " قال  ت ال  وردة " ، و " المتغ  ابي " م  ن دي  وان " ي  ا خ  القي". "نم  ش وھ  ديل " دي  وان 
                                                 
)1(
، محم د حس ين الك اظمي كامل ب ن مص طفى ب ن،أب و طري ف الش يبي :ص نعه وأص لحه ،(ال ديوان):" الحلاج" الحسين بن منصور  
    .26، ص 7991،  1ط  ، منشورات الجمل، ألمانيا ،  المكي العبدري
 )2(
  .36ص ،المرجع نفسه 
)3(
   .061 ،951ص  ص ،2991،  2، ط دار الشروق، عّمان ،اتجاھات الشعر العربي المعاصر :إحسان عباس 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
151  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
وتتجل ى ف ي ھ ذا المقط ع بع ض المظ اھر الم ذكورة ، يق ول ". ج رس لس ماوات تح ت الم اء 
  :الشاعر
  عذرة آيتيم.. آه 
  !إن أنا أمس ِطْرُت بعيدا 
  وراء التخوم القصية
  وتطلعُت أستشرف الملكوت    
  وأستكشُف المغلقات الخفية    
  !معذرة .. آه 
  بلبلْتني النداءات والماوراءات
  بْلبلني البرق والزوغة الكوكبية
  في السماوات عانقُت معناك
  روحك
  واسمك
  ..عانقتني 
  حقيقة ثم ھا إنني الآن ألمس فيك ال
  (1)!بالبروق الطرية   ضةنابضة متنّب 
                                                 
)1(
  .25 ،15ص ص قالت الوردة، :عثمان لوصيف
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
251  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
 حم في ه المف رداتازت ، إذ ت المقط ع الش عري ع ن تجرب ة ص وفية خالص ة ھ ذا يعب ر
والمقط ع .. .، الص حوعانق ت ،الم اوراءات ،  قب ر، الأستش رف ، تخ وم ، الآيتي :  الصوفية
لحقيق ة وإل ى الكون العام م ن أج ل الوص ول إل ى اذوبان الصوفي في صورة لحالات  يعطي 
  .عالم الكشف الإلھي
للبحث عن  ويبدو جليا أن الشاعر تفنن في استثمار لغة كبار الشعراء الصوفيين
  خلال من  الكشف عن حقائقه الكلية لامحاو ، استبطان العالمب  المطلق الدلالي والجمالي
جرس لسماوات  /قالت الوردة ) ، الرؤية الشعرية النافذةوامتلاك  ،ة تصوفمالارتداء جّبة 
  .نموذجان لذلك ( تحت الماء 
البحث عن الخلاص من ھذا إلى ـ  من وراء تلك المناجاةـ  الشاعر يسعى وربما
. صفّد فيه العقول والأفكار، وتصادر فيه كلمة الحقوت ُ ، الحرّيات العالم الذي ُتنتھك فيه
ضد كل من يحاول التفكير،  سان، اللذان يمار َ ، والظلُم الأبديانالقمع : على ذلك وخير دليل 
  (1) ...والمتنبيمحي الدين بن عربي، الحلاج ،  ، وأفلاطونسقراط  " يدعو إليه أو
حك ي ل واعج ت التي " الربابة"  هھذية ثرية بالمصطلحات الصوفية ، ففالعنونة اللوصي
حكي قصص المئ ات ال ذين تي ت، وال ، واضطرام نارالحب في قلب المحبين ، والعشق الحب
الإص  رار عل  ى البق  اء ،  عثم  ان لوص  يفثي  ر ف  ي الرباب  ة ت هھ  ذ ،  ض  وا ف  ي س  بيل الح  بق
ھن ا  الرباب ةن أكم ا  .، ھي القص يدة ل دربه في النضا ةرفيق يھ . والتحدي بكبرياء وشموخ
  (2) "رمز للروح المحترق على طريق الكفاح"
ي ، فاندثروا ولم كثير من المتصوفة بعد أن اختاروا طريق  الربابة والنااحترق  قدل
  :تندثر الربابة 
  لن تموت الربابة ما ُعمِّ ر الكون
  لن تتبّدَد أغنية
                                                 
)1(
  :ينظر الموقع ،4002كانون الثاني  ،393مجلة الموقف الأدبي، العدد :التناص الصوفي في شعر البياتي:أحمد طعمة حلبي 
  . 5002/10/62 :تاريخ الدخول إلى الموقع   uwa.www//:ptth .mth.200-393fkom/393/ybadafikom/gro.mad
)2(
  .122صدار الثقافة، بيروت،  ،الشعر العربي المعاصر:عز الدين إسماعيل 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
351  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  أحكم K إيقاعھا المتسعِّ ر ْ
  وحَباھا من الروح
  (1)!ولا يندثر ْ.. ما سوف َيْبقى 
 يت وقھ و ف،  الفاس د بل ينشد عالم ا ًآخ ر مغ ايرا ًتمام ا ًلھ ذا الع الم  ،ويطمح لوصيف 
ع الم إن ه يھف و إل ى  .ات البعيدة لاستكش اف المجھ ول ال ذي ب ات يؤّرق ه للصعود إلى الفضاء
ال ذي يعن ي عن د "  المعXراج" يتجل ى ھ ذا الطم وح ف ي عن وان و . ، بإنس انيته بذاته يشعر فيه
  (2)المطلق والخروج من العوالم الضيقة والمحدودة والارتقاء، والسفر عبر التحرر الصوفية
، حشد كبير من المصطلحات الصوفية التي " معراج ال" وفي المتن النصي لعنوان 
  :امتصھا الشاعر ، وصاغھا وفق رؤيته الصوفية والشعرية ، يقول 
  خلني 
  فاضت السماء بعيني نبيذا واستيقظْت أعشابي
  صاعٌد في الحفيف ، في نشوة الوخز ، في ريش السحاب
  في الأھداب
  ..صاعد 
  ..صاعد 
  أثوابي دمي يشرب النار ، وروحي تطير من
  صھوتي البرق ، والتباريح أكوابي
                                                 
)1(
  .74، 64المتغابي، ص ص: عثمان لوصيف 
)2(
  .802، ص0991منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، وف جدلية وانتماء،التص:أحمد علي حسن 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
451  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
  (1)وسرُّ المجھول سرُّ اكتئابي
: الصوفية المفرداتب يزخر، إذ  المقطع الشعري يعبر عن تجربة صوفية خالصة
من  حاول لوصيف.. .اكتئاب ، المجھول، البرق ، تباريح ، الالنار، نشوة ، صاعد ، النبيذ 
  .بھا  والھيام التي مرَّ  ، والوجد،  القلق: خلالھا إعطاء صورة لحالات 
التناص ھنا عملية تفاعل ، أو دخول ـ بحدھا الأدنى ـ إلى نص غائب ،  أيا كان 
والنص الغائب يماثل المعطيات والمظاھر المستمدة من الثقافة والتي تتفاعل مع . شكله 
  (2).النص الراھن
، عناوينه وقصائده في لوصيف الشاعر عثمان التصوف الذي يتمّثلهوعموما ، فإن 
    : في ينحصر 
   .البوذي أو المسيحي أو غيرھما لديه لتصوفينعدم ا، و التصوف الإسلاميـ 
 وسواء عن طريق الاقتباس أ ،بكفاءة عالية صوفية ومصطلحات  رموزاستحضار ـ 
  . الامتصاص
 مم ا مكن ه م ن، ويھض مھا أن يس توعب ملام ح التجرب ة الص وفية  لوص يفاس تطاع 
عناوين ه وف ي ، وأن يتمثلھ ا جي دا ًف ي  الدال ة والفاعل ة ف ي ھ ذه التجرب ة تالس ما اس تخلاص
 عثم ان لوص يف مّث لن تأكم ا .  جوانب تجربته الشعرية الخاصة ، محملاً إياھا بعض شعره
الش عور ب اغتراب لاستمرارية بالتجربة الصوفية جاء استجابة لھاجس البحث عن الحقيقة ، و
، ال ذي  ع الم الض ياء ، وبحث ت ع ن رت الخ لاص م ن ھ ذا الواق ع، الت ي طالم ا انتظ ال ذات 
  .  ، وتسود فيه العدالة تتحقق فيه كرامة الإنسان وحريته
  من ـالمكتنزة بالدلالات الروحية  الصوفية عناوينهمن خلال ـ  لوصيف تحرر
                                                 
)1(
  .24براءة ، ص : عثمان لوصيف 
)2(




  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
551  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
ت قال )  أن يتج اوز المرئ ي إل ى اللامرئ ياس تطاع ، و ، ليصل إلى عالم المطلق الجسد ربقة
، ليِصَل ھمَّ ه بھم وم  الذاتد وأن يتحرر من قي ،( جرس لسماوات تحت الماء ) و (  الوردة 
  . الآخرين
وأشير في ختام دراسة التناص الصوفي إلى أن ھذا الموضوع يحتاج إلى أن ُتفرد ل ه 
دراس ة خاص ة ، قص د تقص ي الرم وز الص وفية ـ الت ي يع ّج بھ ا ش عر عثم ان لوص يف ـ 
  .طھا بمصادرھا واستنطاقھا ورب
  : التناص مع الشعر العربي.  3. 1
قيمتھا من براع ة الش اعر  دلالاتبناء لغوي من طراز خاص ، تكتسب فيه ال لعنوانا
، وتولي د دلالات  (العن وان والم تن)البناء العام لكي ان ال نص  في توظيفھا توظيفا ًجماليا ًداخل
المتلق ي ويخاتل ه  يباغ ت نھا رم زا ًعائم اً تجعل م عإلى آفاق أوس تتجاوز محمولاتھا المعجمية
  . ق لَ ، وتجعله يعيد اكتشاف عالم اللغة من جديد بكل ما فيه من طزاجة وأَ 
إن براعة الشاعر تكمن في قدرته على استحضار الوظيف ة الش عرية للغ ة ف ي خطاب ه 
 اوينلعن حي ث يخت ار ا ؛التماث ل لمح ور الاختي ار عل ى مح ور الت أليف  إالشعري بإس قاط مب د
التش ابه أو  يعتم د عل ى ، والت ي تش ّكل حق لا ًدلالي اً  الشعرية من عناص ر اللغ ة القابل ة للتب ادل
تمت زج في ه  تفاعليةالتضاد ، ثم يستثمر إمكانات الدوال بتوظيفھا في سياق شعري ذي طبيعة 
  .عري الخ ، لإنتاج الدلالة الكلية للخطاب الش... إيقاعھذه العناصر الفنية من لغة وصورة و
الولوج  إذ بوساطته يستطيع المتلقي؛ احھا تمف العنوانوإذا كانت القصيدة قفلا ً، فإن 
يھتدي بھا في دروبھا المتشابكة ، ومسالكھا ة إلى عالم القصيدة المغلق ، لأنه بمثابة علام
عن مكنوناتھا الدلالية  ، فتفصح للقارئالقصيدة العنوان أن يتوسل إلى ستطيع يو .الوعرة 
  . وعلاقاتھا الداخلية  ،
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
651  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
عثم  ان لوص  يف ف  ي عناوين  ه عق  د ح  وار م  ع الش  عر العرب  ي قديم  ه وحديث  ه ،  أق  ام
 وأن يغمره بفيض م ن رؤي اه ، إلى عالمه الشعري " ھذا الرافد الثقافي يستدرجاستطاع أن و
  (1)".هله حاضرا ًأشد كثافة من ماضي ويجعل، ، وھواجسه وأھوائه 
"  لامية الفقراء" مع الموروث الشعري العربي ، عنوان  من العناوين التي تتحاور
، ھذا العنوان يربط الذاكرة بقصيدتين من التراث الشعري " الكتابة بالنار" من ديوان 
، والثانية للطغرائي المعروفة بـ "لامية العرب " الأولى للشنفرى ُعِرفت بـ :  العربي 
  ".اللامية " ، وتسمى " اللام " ى حرف روّيھا القصيدتان كلتاھما ُتنسب إل" .لامية العجم "
لامية الفق راء ، عل ى ش اكلة لامي ة الع رب ولامي ة العج م ، ح رف روّيھ ا ال لام ، وإن 
يق ول . كانت علاقتھا أكثر حميمية بلامية العرب لتقاسمھما نزعة التمرد وال رفض والتح دي 
  :عثمان لوصيف في لامية الفقراء 
  ونسكن في الجبال مع الوعال    ابنظـل ّبـلا طعـام أو شـر
  (2)ونأبى أن نمـّد يـد الّسـؤال    نموت مع النسور صدى وجوعا  
  :أما الشنفرى فيقول 
  وأرَقُط◌ُ زھلول ٌوعرفاُء جْيـأَل ُ     ولي دونكم أھلـون َسْيٌد عملـّس ٌ
  (3)بأعجلھم إذ أْجَشُع الَقْوِم أَْعَجلُ     وإن مّدت الأيدي إلى الزاِد لم أُكن
ويبدو . م الشاعر جيدا لامية الشنفرى وأعاد صياغتھا وفق رؤيته وتجربته لقد ھض
تناص الشاعر ـ أيضا ـ مع نص الشنفرى في اتخاذه الحيوانات البرية أصدقاء ، والتزامه 
  .بعزة النفس ، وترفّعه عن ذل السؤال 
  من عيش معهن ناأمام حيٌّ ، شاخص كأنه التاريخ  يستحضر، عنوان "  قفا نبك" 
                                                 
)1(
  .26، ص0991، 1، بغداد ، طدار الشؤون الثقافية العامة، ( قديةدراسات ن)  الشعريفي حداثة النص  :علي جعفر العلاق
)2(
  .81الكتابة بالنار ، ص: عثمان لوصيف  
)3(
  .082، 972، ص ص2جواھر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، مؤسسة المعارف ، بيروت،ج:السيد أحمد الھاشمي  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
751  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
البكاء على فراق الحبيبة ، " يتسّول " شعراء العصر الجاھلي الذي  أميرديد مع ج
  :يقول امرؤ القيس .  مستحضرا الذكريات الجميلة بعد أن أصبح البيت أطلالا خِربة 
  (1)بسقط اللوى بين الدخول فحومل    قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
الواقع الجزائري في طه على استحضر لوصيف ھذا الموقف بطريقة فنية جميلة ليسق
  :يقول لوصيف.العشرية الحمراء من القرن الماضي؛إذ انتشر الخراب والدمار والتقتيل
  صاحبيَّ 
  إذْن وقفا نبِك مثل امرئ القيس.. ھلّما 
  ..والجاھليين 
  نبِك على دارسات الدِّ َمن ْ
  فالحبيبة قد أوغلت
  في سراب الفيافي 
  ولم تبق إلا الأثافي
  الذي تناھشته وھذا الرماد
  (2)عاصفات الزمن ْ
، ب ل إن ه يناض ل ف ي س بيل تخليص ھا بم ا يمتلك ه م ن  مخل ص للبش رية يالش عرالف ن 
 تصل إل ى  وتلك العين القادرة التي تستطيع أن ، يةالتواصلوالرؤيا والقدرة الحدسية  الرؤية
 مف  اتيح م  ن يمل  كل، وأن ت  رى مقول  ة الأش  ياء الص  امتة الت  ي لا تعط  ي س  رھا إلا  الج  وھر
    . خزائنھا الغيبية
                                                 
)1(
  . 1302  4221100:رقم السلسلة،MOR-DC،(0.1)،الإصدارالشعرية الموسوعة": امرؤ القيس"أبوالحارث حندج بن حجر الكندي 
)2(
  .37، 27المتغابي ، ص ص : عثمان لوصيف 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
851  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
القول بأن عمل الفنان ھو وحده الذي يسمح لنا  "علماء الجمال يميلون إلى  ومعظم
  (1)" الحقيقي بفھم الإنسان
 ، الحانية على عين الفنان المتعبة بإحساساتھا الإنسانية المثقلة بجمالية طاغية إن
 الفنان يستكشف : "ولھذا فإن غوته يقول . خيوط الحياة إلى كل ما تراه تمد ّ ، عين ٌ الأشياء
  (2)" في الطبيعة ما لا تراه عين الإنسان العادية
  عنوان يحيل على رمز شعري  وتاريخي  مشھور ، عانى كثيرا،" مجنون طولقة "
فمن الحب ما أدى إلى الجنون ، ومنه ما .  *"مجنون ليلى " إنه . واحترق  بلظى العشق 
  :وقد صدق أبو فراس الحمداني حين قال . وى قتل ، وكل إنسان وما يھ
  (3)وللناس فيما يعشقون مذاھب    ومن مذھبي حّب الديار لأھلھا
فإذا كان قيس بن الملوح قد عشق ليلى إلى حد الخبال ـ كما جھر ـ فإن لوصيف ليس 
مجنون لأنه . عاشقا لمدينة طولقة إلى حد الجنون ، إنما ھو مجنون ينتسب إلى طولقة 
اختار طريق الشعر ، طريق استثمار الفكر . طريقا غير الطريق التي تسلكھا العامة  اختار
  . الصوفي للبحث عن المطلق الدلالي والجمالي 
ي الكشف عن غائية الوجود التي تمسح وجه أعماله بسحابة من ھمھمة الشاعر  إن
 خفايا عليه عصتا ما است، لأنه ذلك الباحث الدائم الذي يعود مبتئسا ًإذ العميق الشامخ الحزن
 تجربة الإنسان حين لا ترتبط بتفسير يكشف عن غائية الوجود "ذلك أن ؛ الأشياء 
   (4)"لا بد أن تقترن بإحساس الفقدان والضياع والألم، وسرمديته 
                                                 
)1(
  311القاھرة ، ص ،، مكتبة غريب" الفنان والإنسان: "زكريا إبراھيم 
)2(
  .531م، ص5691 ، أنجلو المصرية، القاھرة ، مكتبة" جدل الجمال والاغتراب: "مجاھد عبد المنعم مجاھد 
*
اسمه قيس بن الُملّوح بن مزاحم العامري ، ُعرف بھيامه في حب ليلى بنت سعد التي نشأ معھا حتى كبرت وحجبھا أبوھا، فھام 
على وجھه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش، فُيرى حينا في الشام وحينا في نجد، وحينا في الحجاز إلى أن ُوجد ملقى بين أحجار وھو 
  .ميت فُحمل إلى أھله 
)3(
  .1302  4221100:رقم السلسلة،MOR-DC،(0.1)،الإصدارالموسوعة الشعرية: أبو فراس الحمداني 
)4(
  .8العربي، مكتبة النھضة، بيروت، ص الإنسان والزمان في الشعر الجاھلي، دار الاتحاد: حسيني عبد الجليل يوسف 
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
951  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
لعل الجمال في ھذا التناص ھو اس تفزاز الش اعر ـ  بھ ذا العن وان ـ  لل ذاكرة الش عرية 
خاض وا تج ارب ف ي الحي اة ، فتقّطع ت بھ م الس بل فس قطوا ف ي حم أة التي تختزن أسماء م ن 
وھن ا يكم ن الص دق الفن ي )وقد يكون الشاعر واحدا ممن وقعوا في حبائ ل الجن ون . الجنون 
يق ول ف ي قص يدة  مجن ون . وقد أعلن الشاعرعن جنونه بملء في ه ( . وليس الصدق الواقعي
  :طولقة 
  طولقة تغرق في صبابة النخيل
  ق المجنون في جحيمه يداعب الفراشةوالعاش
  للبرق في جفونه ارتعاشة
  تغريه بالموت وبالرحيل
  مّرت عليه سنوات وھو في معبده يلتھب
  (1)ظمآن في جحيمه يدنو من الماء وليس يشرب
  وأي جنون أصيب به الشاعر ؟  أليس الجنون فنونا ؟ 
، "الكتابة بالنار " ن ديوان ، العنوان الأول م"  أنشودة النار" و "  أنشودة الرحيل" 
ويبدو أن الشاعر " . أنشودة " ، العنوانان يشتركان في لفظة " براءة " والثاني من ديوان 
  . لبدر شاكر السياب " أنشودة المطر" استحضر في عنونته 
العنوان يشّكل .  0002عنوان قصيدة مطّولة أصدرھا الشاعر سنة "  قالت الوردة" 
لنزار قباني والتي كتبھا سنة " قالت لي السمراء " مجموعة الشعرية تناصا مع عنوان ال
ولعل الجمال في ھذا التناص ھو أن كلا الشاعرين مھتم بما قالته الأنثى المفترضة .  4491
وإذا كان نزار قد أفصح عن . التي ترمز إلى الحياة والخصب والنماء ( الوردة ، السمراء ) 
                                                 
)1(
  .95أعراس الملح ، ص: عثمان لوصيف 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ تناص العنوان:الفصل الثالث
  
061  ن لوصيفسيميائية العنوان في شعر عثما
ه به السمراء ، فإن عثمان لوصيف قد أماط  اللثام عما افتّر الحديث الحميمي الذي باحت ل
  .الحياة  لأول مرة حين تفتحت ، وأسفر ذلك عن وجود الكون / عنه ثغر الوردة  
نمش " ، عنوان في ديوان "  طوفان" عنوان في ديوان الكتابة بالنار و "  الطوفان" 
لنبي نوح ـ عليه السلام ـ كما أن العنوانان يستحضران قصة الطوفان في عھد ا" . وھديل 
الوجودية إلى  مشاعرهإلى الثورة وتحويل ، الاحتجاج والتمرد نقلة نوعية من " العنوانين 
  (1)"نظرية قوامھا الثورة على الجمود والكراھية والبغضاء
ال وردة زّي ن بھ ا الش اعر  . من العناوين الاجترارية عند عثمان لوص يف " الوردة " 
 ال وردة ولع ل...، والوردة عند لوصيف قالت" براءة"، وألصقھا في جبين " لح أعراس الم" 
 اإنھ  .قلق ه الت ي تم لأ كف ة مي زان  " الإجاب ةل ه يح اول دائم ا ًأن يج د  لغز الحي اة ال ذي  عنده
 القل  ق بھ  ذه إن  ه يواج  ه  . الأغني  ة الت  ي تح  اول بإيقاعھ  ا أن تت  وازن م  ع الع  الم المض  طرب
أحل  ى  وبھ  ذه الص  ورة الش  عرية الت  ي تف  ك ملام  ح الع  الم لتعي  د ترتيب  ه .الترنيم  ة الجمالي  ة
   (2) ".وأبھى
التناص عند عثمان لوصيف يكشف عن مستوى عميق من المثاقف ة ، وھ و م ا يحت اج 
  .إلى بحث مستقل يتتبع الروافد  الفكرية والثقافية والمعرفية التي غرف منھا
 
                                                 
)1(
ـ مجلة الموقف لأدبي، الع دد  والخارجي يظاھرة التصوف في بعدھا الداخلـ للباحث محمد دزاسة  مستحيلال الاتحاد:أحمد مشّول 
:  ت  اريخ ال  دخول إل  ى الموق  ع mth.220-483fkom/483/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth :، ينظ  ر الموق  ع  3002، نيس  ان483
  .5002/30/81
)2(
  :، ينظرالموقع 9991، حزيران  833موقف الأدبي، العددوظيفة الشعر، مجلة ال:دريد يحي الخواجة
  .5002/10/82: تاريخ الدخول إلى الموقع     mth.200-833fkom/833/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth
  
  
  العنونة في الفكر والأدب ـ العنوان في التراث العربي: الفصل الأول 
  
03  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  : العنوان في التراث العربي . 2
في عصوره الأولى ـ أفضل مثال للتجربة الثقافية  ـ الشعر العربي القديم لعل
أن "ستغنى العرب قديما عن العنونة لأسباب عديدة ، فمنھم من يرجعھا إلى ا ، فقد الشفاھية
زلون عند وھذا ما جعل الشعراء ين.  (1)"القدماء كانوا يستعجلون سماع القصيدة أولا 
ومنھم من يرى أن . رغبتھم ويعّجلون بإلقاء القصائد على مسامعھم خالية من العنوان 
حرة في اختيار مسار رحلتھا ، مھما كان ھذا المسار محددا "القدماء كانوا يتركون القصيدة 
ھي القصيدة ، جغرافية متعددة المواقع والأضلاع ، لھا كل الأسماء . بمعايير النقاد 
   . (2)"وين الممكنةوالعنا
أن العرب آنذاك أمة ناطقة تعتمد على اللسان الناطق "فيرى " محمد عويس " أما 
. في أمور حياتھا المنوعة أكثر من اعتمادھا على ترجمة اللسان الناطق إلى مداد مدون 
ومن ثم كان الذوق الأدبي في ھذا العصر الأدبي ذوقا يقوم على حسن تقدير الأصوات 
  (3)."موسيقيا ، جذابا/ المعبرة عن المشاعر تعبيرا صوتيا  المسموعة
بخصائصه الإيقاعية والصوتية من قافية أو استھلال  القديم العربي احتمى الشعر
أو  ، ، سواء وھي تنسب إلى شاعرھا فيقال مثلاً ميمية عنترة ليصنع منھا عنونته لفظي
   .*اليتيمة، أو بفرادتھا وھي  لامية العرب:  أو وھي تشير إلى مكانتھا فيقال:  النابغة بائية
خرجت بعض النصوص الشعرية عن ذلك فارتبطت بمناسبة أو بظرف ما  وربما
زھير بن أبي سلمى حوليات  أو...  معلقة طرفة بن العبد ة امرئ القيس،معلق:ھمكقول
وكل . ..تتحول تلك النسبة إلى العنوان الموضوع ، فتغدو خمرية أو غزلية وقد ". وسواھا
  (4)."المكتوب ذلك خاضع لعوامل مختلفة شھدھا النص خلال تحولاته من الشفاھي  إلى
                                                 
 
)1(
  .701، ص8991دراسة في المنجز النصي،أ فريقيا الشرق،  الشعر العربي الحديث،:رشيد يحياوي 
)2(
  .201،ص1002 ،2طالتقليدية،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء ،المغرب،.1"  بنياته وإبدالاتھا" ر العربي الحديث، الشع:محمد بنيس 
)3(
  .64ص النشأة والتطور، العنوان في الأدب العربي ، :محمدعويس 
*
  صلنا الحبل منھا ما اتسعبسطت رابعة الحبل لنا      فو:وھو ما تعرف به قصيدة سويد بن أبي كاھل اليشكري ، والتي مطلعھا
)4(
  .41،ص م2002،ھـ3241، 1طس،.ع.تشكيل المكان وظلال العتبات،النادي الأدبي الثقافي،جدة،م:معجب العدواني 
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13  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
من الواضح أن العربي قبل الإسلام لجأ في تسمية قصائده والتعريف بھا إلى العنونة 
. الشاعر ينشد قصيدته إنشادا " غير المباشرة ، وذلك يعود ـ حسب محمد عويس ـ إلى أن 
علام وعنونة ذاتية غير مباشرة ، خاصة إذا عرفنا أن الشاعر قد يرتدي وفي ھذا الإنشاد إ
وھذا . زّيً ا بعينه حين يريد إنشاد قصيدة بعينھا في موضوع بعينه ، مثل قصائد الھجاء 
الزي يعد شبيھا بالعلَم أو الراية التي تعنون شيئا مميزا ، وكان الشاعر في كثير من الأحيان 
ن محافلھم أو مجلس من مجالسھم ، وقد يلقيھا في سوق من ينشد القصيدة في محفل م
ومن ثم يوفر له ھذا أو ذاك تعريفا كافيا به وبقصيدته ، . أسواقھم الأدبية مثل سوق عكاظ 
  (1). "وھو تعريف يؤدي ھدفا من أھداف الغاية من العنوان في القصيدة المعاصرة
فنا أن العربي منشغل بالحروب قد يكون ھذا التفسير صحيحا إلى أبعد مدى ، إذا أض
تعدد الموضوعات الشعرية في القصيدة " والترحال عن الكتابة والتدوين ، إلى جانب 
وتعدد الموضوعات يؤدي إلى صعوبة اختيار عنوان واحد للقصيدة، فكيف يمكن . الواحدة 
ر بن تحديد عنوان واحد لقصيدة من القصائد ذات الموضوعات المتعددة من مثل معلقة زھي
أبي سلمى المطولة ، وما شاكلھا من قصائد في العصر الجاھلي وما ولَيه من عصور أدبية 
  (2)"؟ 
ويمكن اعتبار ھذا السبب من أبرز عوامل انعدام العنوان المباشر في القصيدة 
العربية القديمة ، لأن القصيدة المتعددة الأغراض يصعب عنونتھا ، وكل محاولة لإعطائھا 
  (3)."قد يكون عدوانا على النص" عنوانا ، 
ولم تستسلم القصيدة العربية لقدرھا المحتوم ، ورفضت أن تعOيش بOلا اسOم ، فراحOت 
تكسOر المOOألوف ، وتخOرق الOOذاكرة الجماعيOOة ، معلنOة عOOن تمردھOOا علOى الأعOOراف ، وكسOOر 
 ن أمOام، فOإذا نحO" التسOمية والتعيOين"إلOى " اللاتسمية"الجغرافية المحددة ، وبدأت تخرج من 
  قصائد سميت باسم حرف روّيھا ،  فحرف واحد يھيمن على مجموع النص ،  أو تسمى
                                                 
)1(
  .94صالعنوان في الأدب العربي ،النشأة والتطور، :محمدعويسينظر  
)2(
  .15المرجع نفسه،ص 
)3(
  .77، ص5991الم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،اللغة والتفكير والتواصل،سلسلة ع:مصطفى ناصف 
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المفضليات والأصمعيات ، وإن كان في ذلك إجحاف ، لأن : باسم من اختارھا ، مثل 
  !القصائد تشير إلى الشخص الجامع قبل المؤلف المبدع 
دھم ، والتي أوردھا ولا يمكن أن نتغافل عن تسمية بعض الشعراء القدامى لقصائ
تاريخ الأدب العربي ، نورد بعضھا ، حسب الترتيب : المستشرق كارل بروكلمان في كتابه 
  :الزمني لوفاة أصحابھا
  . (ھـ   4ق  ) القصيدة الفزارية ، لأبي القاسم محمد بن عبد T الفزاري ، .1
زري،  قصيدة المنفرجة أو الفرج بعد الشدة ،لأبي الفضل يوسف بن محمد التو .2
 (.م 9111ھـ ، 315)
بأطواق الحمامة ، لأبي المجيد بن عبدون " البشامة"القصيدة البسامة .3
 (.م 6211ھـ،025)،
القصيدة التترية ، لأبي الحسين أحمد بن منير الطرابلسي الرفاء  .4
  ( .م  3511ھـ،845)،
 (.م 4511ھـ،945)معرة البيت ، لأبي الحكم عبيد T الباھلي المري ،  .5
 (.م 9511ھـ ، 455)شية ، لأبي الحسن بن أحمد خمارطش ،الخمارط .6
بستان العارفين في معرفة الدنيا والدين ، لمجد محيي الدين جمال الإسلام محمد .7
  (.م 4621ھـ ، 266) بن أبي بكر الوتري 
 (.م 2711 ، ھـ865)صفوة المعارف ، لأبي المعالي سعد بن علي الخطيري، .8
، لمجد الدين محمد بن أحمد بن الظھير تذكرة الأريب وتبصرة الأديب  .9
 (.م7721ھـ ، 676)المراكشي الأربلي ، 
  (.م5821ھـ،486)القصيدة الألفية المقصورة،لأبي الحسن حازم القرطاجني،. 01
، لشرف الدين أبي عبد T ( وتسمى البردة) الكواكب الدرية في مدح خير البرية.11
  (.م6921ھـ،496)اجي ، محمد بن سعيد البوصيري الصنھ( أبي علي)
  الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب ، لعثمان بن سند المكي ،.21
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  (1)(.م2081ھـ،7121)  
القراءة الأولية لما تم عرضه ، تبرز ظھور أغلب العناوين في القرن السادس 
في الھجري ، وھي فترة عرفت فيھا بنية الشعر العربي القديم تحولات وتغيرات ، أثرت 
  .كما أن ھذه الفترة تميزت بانتشار العناوين المسجوعة . الإنتاج الإبداعيي لاحقا 
إن أسباب عدم ظھور العنوان المباشر في القصيدة العربية القديمة تحمل في 
العنوان في "مضمونھا بعض مظاھر العنونة غير المباشرة ، أوردھا محمد عويس في كتابه 
  :ا في الآتي ألخصھ، " ور الأدب العربي ، النشأة والتط
أن كنية الشعراء وألقابھم مظھر من مظاھر العنونة غير المباشرة الدالة عليھم "أ ـ
وعلى شعرھم،وكأن المتلقي كان يستند على كنية الشاعر أو لقبه في معرفة شعر الشاعر،  
ھذا  ومن المصنفات في. فالكنية أو اللقب عنوان غير مباشر يدل ويرشد إلى شعر الشاعر
تحفة الأبية في " لمحمد بن حبيب، وكتاب" من نسب إلى أمه من الشعراء " الصدد ، كتاب 
  ..لمجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي " من نسب إلى غير أبيه
ب ـ بعض الشعراء عرفوا بصفات جسدية أو فنية ، كانت أشبه بعنوانات عليھم 
من الشعراء وھم الذين لقبوا بذلك لشبھھم "ة العربأغرب" وعلى شعرھم ،من ذلك طائفة 
عنترة وخفاف بن ندبة السلمي ، وسليك بن السلكة وتأبط شرا : بالغربان في السواد ،كـ
وأما الصفات الفنية، منھا نبوغ طائفة من الشعراء في سن متقدمة على غير ... والشنفرى 
  .اني والنابغة الجعدي ، والنابغة الشيباني النابغة الذبي: العادة ، فعرفوا باسم النوابغ ، كـ 
ج ـ تسOOمية بعOOض القصOOائد بأسOOماء بعينھOOا تعOOد عنOOاوين دالOOة عليھOOا، المطOOولات ، 
المعلقات ، النقائض ، ھاشميات الكميت ، وسيفيات أبي الطيب وكافورياته ، ولزوميOات أبOي 
  ...العلاء ، وروميات أبي فراس
  ...قال فلان مادحا، وقال يھجو: ا، فيقال د ـ شيوع بعض القصائد بمناسبة نظمھ
ونجد ذلك أيضا في فن الُخطبة ، إذ لم نسمع عن خطبة اتخذت لھا عنوانا بمعرفة 
  .صاحبھا إلا في حالات نادرة،مثل ما نعرفه عن خطبة زياد المعروفة باسم الخطبة البتراء
                                                 
)1(
  . 401 ،301ص التقليدية ،  ص.1ـ  بنياته وإبدالاتھا الشعرالعربي الحديث،: محمد بنيس نقلا عن 
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  .ولم يكن زياد ھو صاحب ھذا العنوان الذي عرفت به خطبته 
ور عنOاوين عامOة لOبعض مجOاميع المختOارات الشOعرية المصOنفة فOي عصOر ھOـ ـ ظھO
  (1)."التدوين ، مثل عنوان مجاميع الحماسة لأبي تمام والبحتري وغيرھما
إن غياب العنوان المباشر في الإبداع القديم مؤشر على غياب التدوين ، إضافة إلى 
إلى التدوين الشامل والتصنيف ذلك ، فإن المعارف لم تكن  كثيرة  ولا متنوعة لكي تدفع 
وھذا ما يكشف العلاقة بين الأدب والجمھور آنذاك ، فلكل عمل جمھوره التاريخي . الدقيق 
وأن كل مبدع ھو نتاج نظرة جيله أو إيديولوجية متلقيه ،  وأن "والاجتماعي المحدد ، 
با يقدم الناس في النجاح الأدبي يستدعي كتابا يعبر عما يتوقعه الناس من الكاتب ، أو كتا
  (2)."صورة معينة
وقد دخل العنوان في الأدب العربي مرحلة التطور بمجيء الإسلام ، حيث تم جمع 
القرآن الكريم وتدوينه وتمييز السور بعضھا عن بعض ، وذلك بكتابة العناوين على رأس 
معارضة قوية كل سورة  إشادة  بأسمائھا وما فيھا من آيات مكية ومدنية ، وكان ذلك مثارا ل
فكثيرون  يعتقدون أن ھذه الأمور ليست . في أوساط الرافضين لفكرة العنونة وتمييز السور
وھذا الاختلاف ھو الذي أثار تلك . توقيفية  بل للصحابة فيھا نصيب غير قليل من الاجتھاد 
ن ، بل ولم يكتف الناس بكتابة تلك العناوي. "المعارضة المحتدمة ما لبثت أن خفّت لجاجتھا 
طفقوا يتفننون في تنميقھا وتذھيبھا حتى أوشك الجّھال أن يعتقدوا أنھا جزء لا يتجزأ من 
  (3)."الوحي القرآني
   
	  ): ، قال تعالى ( القرآن الكريم: )وقد سمى T ـ عز وجل ـ كتابه 
  (1) ("% $# " ! 	 	   	  
	
لنا المولى ـ عز وجل ـ إلى أسماء أخرى وسم بھا كتابه الكريم ، ھي ـ في مجملھا ويد
  ومن ھذه الأسماء  ، الكتاب المبين ،. ـ عناوين دالة على صفات القرآن الكريم  
                                                 
)1(
  .وما بعدھا 25العنوان في الأدب العربي،النشأة والتطور،ص :ينظرمحمد عويس
)2(
  .65،ص4991 ،1ة النقد الأدبي الحديث،دار الأمين للنشر والتوزيع،طنظري:يوسف نور عوض
)3(
  .89، ص1891بيروت،لبنان، مباحث في علوم القرآن،دار العلم للملايين، :صبحي صالح 
)1(
  .97، 87، 77: سورة الواقعة ، الآيات  
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  ...النور المبين ، كلام T ، الفرقان ، البصائر ، البيان ، التذكرة 
كان ولقد  (2)."من الأحاديث والآثار وقد ثبت أن جميع أسماء السور بالتوقيف" 
عنوانھا ، مبنيا على ما اشتملت عليه من مضمون أساس كُثر ذكره / اختيار اسم السورة 
فيھا ، أو على ما ورد فيھا من نادر أو مستغرب ؛ وھذا أو ذاك يحقق الصلة بين عنوان 
لال العنوان ، ومن السورة وما جاء في سياقھا من بعض الدلالات التي يمكن إبرازھا من خ
  (3).ثم ورد لبعض السور أكثر من عنوان ، واختص البعض الآخر بعدم تعدد العنوان
عنونة السور في القرآن " البرھان في علوم القرآن :"وقد علل الزركشي في كتابه
كانت العرب تراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائھا من نادٍر أو : " الكريم بقوله 
ي الشيء من ُخلق أو صفة تخصه،ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة مستغرب يكون ف
بما اشتھر فيھا ، وعلى ھذا جرت أسماء سور القرآن ، كتسمية البقرة بھذا الاسم لقرينة 
قصة البقرة المذكورة فيھا ، وعجيب الحكمة فيھا ، وسميت سورة النساء بھذا الاسم لِما 
ساء ،وتسمية سورة الأنعام لما فيھا من تفصيل أحوالھا، تردد فيھا شيء كثير من أحكام الن
   (4)وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرھا ، إلا أن التفصيل الوارد فيھا لم يرد في غيرھا
ولك أن : " أما جلال الدين السيوطي ، فيطرح سؤالا يتصل بھذه القضية ، يقول
... وقصص أقوام كذلك... أسمائھم قد ُسّميت سور جرت فيھا قصص أنبياء ب: تسأل فتقول 
: ومع ھذا كله لم يفرد لموسى سورة تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن حتى قال بعضھم 
كاد القرآن أن يكون كله موسى ؛ وكان أولى أن تسمى به سورة طه أو القصص أو 
عدة الأعراف لبسط قصته في الثلاثة ما لم يبسط في غيرھا ، وكذلك قصة آدم ، ُذكرت في 
سور ، ولم تسمَّ به سورة ، وكأنه اكتفاء بسورة الإنسان ، وكذلك قصة الذبيح من بدائع 




                                                 
)2(
ھـ 7831، 1،ط 1جمكتبOة دار التراث،القOاھرة،محمOد أبOو الفضOOل إبراھيم،:الإتقOOان فOي علOوم القOرآن، تحقيOOق:جOلال الOدين السOيوطي
  .051ص م،7691،
)3(
  . 88ص العنوان في الأدب العربي،النشأة والتطور،:محمد عويس
)4(
   472،372صص ،1مج,القاھرة،مكتبة دار التراث،تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم،البرھان في علوم القرآن:الزركشي بدر الدين
)1(
  .161، ص  1ن في علوم القرآن ،جالإتقا: جلال الدين السيوطي
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  عناوينھا ، ثبت بالتوقيف من الأحاديث والآثار، وأن/ وإجمالا ، فإن أسماء السور 
ن تستند إلى إشارات ودلالات بعينھا في سياق السور، وھذا يعتبر علامة بارزة ھذه العناوي
  (2).في صياغة بنية العنوان 
وقد دفعت عناوين القرآن الكريم إلى التطور في عنونة المصنفات منذ ظھورھا ، 
 ولا زالت معانيه الكريمة ينبوعا ثرّيً ا يستلھم منه كثير من المؤلفين عناوين مؤلفاتھم حتى
  .تخرج في أحسن صورة وأجمل صياغة
كما مكنت أسماء القرآن الكريم وعناوينه من التطور في صناعة العنوان صناعة 
فإن أسماء سوره الكريمة وعنواناتھا مّكنت من التطور في " تتسم بالإعجاز والإيجاز ، 
  (3)."اتجاه العنوان المناسب للنص
في الحياة الإسلامية ، وھذا ما كان  عمل تدوين القرآن الكريم على ظھور المدونات
فقد ألفت مصنفات كثيرة في علوم القرآن وقراءاته ، في  .له أثره المباشر في تطور العنونة 
كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز :) العصرين الأموي والعباسي ، نذكر منھا 
. اه اليزبديرو( كتاب قراءة أبي عمرو ) لعبد T بن عامر اليحصبي ، و( والعراق 
لحمزة بن حبيب الكوفي ، و ( كتاب المقطوع والموصول في القرآن)و( كتاب القراءة )و
  كتاب) لأبي عبيدة ، و( كتاب المجاز ) لابن أبي داود السجستاني ، و( كتاب المصاحف )
  (كتاب أحكام القرآن ) للجاحظ ، و( كتاب المسائل في القرآن ) للجاحظ ، و( نظم القرآن  
  .وغيرھا كثير... (1)بكر الرازي لأبي
وتبرز ھذه المدونات الدقة في العنوان ؛ إذ تشير ھذه العناوين إلى مضمون 
ملازمة ( كتاب )كما نلاحظ أن لفظة . المدونات ، فلا مجال لازدواجية العنوان أو غموضه 
                                                 
)2(
  . 09العنوان في الأدب العربي ، النشأة والتطور ، ص : محمد عويس 
)3(
  .88ص نفسه،المرجع  
  
)1(
  . 901،  88ص ص  العنوان في الأدب العربي،النشأة والتطور،:محمد عويسينظر  
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كما أن . لھذه العناوين ، وأحيانا يعبر العنوان عن أكثر من مضمون انسجاما مع المحتوى
  .ھذه العناوين بعيدة عن تأثير اللغات الأجنبية في  صياغتھا 
  وإذا انتقلنا إلى علوم الحديث ، فإننا نجد أن العنونة  قد تطورت بتطور التدوين في
علوم الحديث النبوي ، فالتطور كان في مضمون التصانيف التي أّثرت بدورھا على العنونة 
الجمع : لبعض عناوين المدونات في مراحل كل من وعند استعراضنا . تأثيرا مباشرا 
والتأليف والشروح ، نتبين أثر التطور في مضمون المدونات على التطور في مضمون 
  : وفيما يأتي  نماذج عناوين المدونات في المراحل الثلاث المذكورة . العناوين 
  .لعبد T بن عمرو بن العاص " الصادقة " ـ الصحيفة 
  (م976ھـ ، 06ت )بن جندب  ـ صحيفة سمرة
  .ـ صحيفة ھمام بن منبه 
  .ـ حديث الزبير بن عدي وھو أبو عدي الزبير ببن عبديي الھمذاني الكوفي 
  .ـ حديث أبي العشراء الدارمي ،وھو أسامة بن مالك بن قھطم أبو عطارد بن بكر
  .لابن جريج ، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج " كتاب السنن"ـ 
  .لعبد T بن المبارك" البر والصلة"وكتاب " المسند"وكتاب " الجھاد"ـ كتاب 
  .لأبي عبد الرحمن محمد بن فضل " كتاب الزھد"و" كتاب الدعاء"ـ 
  .للإمام البخاري " التاريخ الأوسط"و" التاريخ الكبير"و" الجامع الصحيح"ـ 
  .سلم للإمام م" كتاب المنفردات والوحدان"و" كتاب الكنى والأسماء"ـ 
  .ـ سنن ابن ماجة ،وأبي داود والترمذي ،والنسائي 
  .ـ المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع لابن حبان البستي 
ـ ذكر أسماء التابعين ومن بعدھم ممن صحت روايته من الثقات عند محمد بن 
  (1).للدار قطني. اسماعيل البخاري 
، وتعبر عن المضمون بشكل تبدو بنية العنوان في معظم ھذه المدونات بسيطة 
على معظم عناوين " حديث"و" كتاب"و" صحيفة :"مباشر ، ونلاحظ غلبة ألفاظ 
  المصنفات،
                                                 
)1(
  .وما بعدھا 411ص  النشأة والتطور، العنوان في الأدب العربي، :محمد عويسينظر 
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  .كما أن بعض العناوين طويلة وذلك حتى تفي بالمعنى المقصود من مضمون المدّونة 
ونسجل  نفس الملاحظات ـ تقريبا ـ في المدونات الأدبية ، غيOر أن اللغOة الأدبيOة ھOي 
  .لسائدة فيھا ، قصد تحقيق غايات فنية وجمالية ا
  لقد  تطورت  حركة التأليف  في التراث العربي  ،  فأدى  انتشار الرسائل  ذات 
الثامن الميلادي ـ إلى ظھور / الموضوع الواحد ـ في منتصف القرن الثاني الھجري 
وظھرت كتب  .مؤلفات جامعة متعددة الأجزاء مصنفة الموضوعات ، وھي كتب المصنف 
المختارات الشعرية المصنفة في نفس الفترة التي تطورت فيھا حركة التأليف في فروع 
كتب المعاني ، كتب المناقب والمثالب ، كتب النقائض ، كتب مختارات :) أخرى للتراث 
الشعر ، كتب الحماسة ، كتب الأمالي وكتب النوادر، وكتب الطبقات وكتب تراجم الشعراء 
  ( .
لرغم من أن ھذه المصنفات تعتمد على الشعر وتذّوقه ، وفھم معانيه وشرح وعلى ا
  . ما غمض من ألفاظه وتراكيبه ، إلا أن عناوينھا لم تكن مطبوعة بغير طابع اللغة العلمية
كتاب ) ونلاحظ غلبة اللغة العلمية والبساطة في عنونة جميع المختارات المصنفة 
ولا ...(. كلبيات ، كتاب الفطميات لعلي بن محمد المدائني المثالب للھيثم بن عدي ، كتاب ال
تميل العناوين إلى الزخرفة الفنية إلا في بعض الشروح الخاصة ببعض ھذه المصنفات ، 
  (2).وفي بعض كتب الأدب
عات ، فإن النزعة الفنية أما مجموعات الأشعار المختارة والأبيات المفردة والمقط ّ
 ل ھذه المجموعات صّنفت بغرض اختيار عيون الأشعار ، تنميةتغلب على عناوينھا لأن مث
كتاب الزھرة ) للذوق الأدبي لدى المتلقين وللإفادة من ھذه النماذج في مختلف أوجه الحياة ،
لأبي بكر محمد بن داود الأصفھاني ، المنتھى في الكمال لمحمد بن سھل بن المرزبان 
  (1)...(الكرخي 
                                                 
)2(
  . 831،  231ص ص  ،المرجع نفسه
)1(
  .831ص  النشأة والتطور ، العنوان في الأدب العربي، :محمد عويس  
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تنظيم وترتيب المكتبة ، وآداب : في عدة أمور منھا  ويتجلى أثر تطور العنوان
إضافة إلى نقل الآثار . التعامل مع الكتاب ، ونھج الكاتب في الإشارة المباشرة إلى مصادره 
الأجنبية ؛ فتنظيم وترتيب المكتبة له تقاليده ، وللعناوين دور أساس في ھذا التنظيم، حيث 
أما التعامل مع ( . عناوينھا ) حسب أقسام العلوم ترتيب المدونات( التنظيم ) يراعى فيه 
  الكتاب ،  فإن العنوان ھو الوسيلة لما يحتاج القارئ  إلى شرائه  أو  استنساخه ،  أو
  (2).استعارته أو استئجاره 
ولا شك أن تنظيم وترتيب المكتبة ، وأدب التعامل مع الكتب ، أفضت إلى انتھاج 
وھذه الإشارة أشبه بما . إلى مصادره وآثاره في كتبه الكاتب نھجا واضحا في الإشارة 
ودليلنا على ذلك ما . يضعه الكاتب المعاصر من قائمة مصادره ومراجعه في نھاية كتابه 
مروج " ، وما فعله المسعودي في مقدمة كتابه " الحيوان " فعله الجاحظ في مقدمة كتابه 
  " .الذھب 
في تراثنا العربي ، بدأت تتضح وتنتظم في ويمكن القول إن معالم وآفاق العنونة 
العصر العباسي ، باحتكاك العرب بالأجناس الأخرى ؛ إذ ظھرت عناوين ناضجة ، من 
لأبي الفرج " الأغاني. "لعبد T بن المقفع " الأدب الكبير"و " الأدب الصغير: "قبيل 
للجاحظ " التربيع والتدوير رسالة"و" الحيوان"و " البخلاء"و " البيان والتبيين. "الأصفھاني 
لعبد القاھر " دلائل الإعجاز. "لجلال الدين السيوطي " المزھر في علوم اللغة وأنواعھا. "
وتبع ذلك مؤلفات في مجال . لابن قتيبة الدينوري ، وغيرھا كثير" أدب الكاتب. "الجرجاني 
" كتاب المحيط"و للخليل بن أحمد الفراھيدي ، " كتاب العين: "الدراسات اللغوية، مثل
" قطر الندى وبل الصدى " للمرتضى الزبيدي ، و" تاج العروس"للصاحب بن عباد ، و
  .لابن منظور ، وسواھا كثير" لسان العرب "لابن ھشام الأنصاري ، و
ومنذ انتشار التدوين انتشرت خزائن الكتب، فكانت ھناك المكتبات الرسمية للدولة ، 
ومن ھذه المكتبات التي  . الوطنية في عصرنا الحاضر  وھي أشبه بما يعرف بالمكتبات
وھناك المكتبات . في عصر المأمون " بيت الحكمة " أصبحت مشاعل للفكر الإنساني
                                                 
)2(
  . 751نفسه ، ص المرجع   
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الخاصة للأفراد المعنيين بالنشاط الفكري ، والمكتبات الموجودة في قصور الخلفاء، والتي 
كتري دكاكين الوراقين ليمكث وكان بعض الناس ي. كان يباح للناس دخول بعض أقسامھا 
  (1).فيھا ليلا يقرأ ما يحتاج من كتبھا ، كما ھو معروف عن الجاحظ
وقد ساھمت ھذه المكتبات في تطوير الملكات العلمية والثقافية في المجتمع ، وفي 
  صقل الأذواق الفنية والجمالية ، حتى صار تنظيم المكتبات وترتيبھا وتنسيقھا علما  قائما
منھجا وسلوكا واضحا " وھذا ما انعكس بوضوح على تطور العنوان ، حيث صاربذاته ، 
   (2)."في عصر التدوين
عرف العنوان في الآداب العربية ، خلال عصر التدوين ، تطورا مشھودا فاق ما 
كان عليه العنوان في الآداب العالمية القديمة شكلا ومضمونا ، فقد كان العنوان العربي 
  .ضيئة في عنونة مدونات الفكر الإنساني عامة، إلى أوائل عصر الطباعةالتراثي علامة م
إلى شكل ( آخر مرحلة التدوين ) واتجه العنوان التراثي العربي في مرحلة الشروح 
فني اتخذ من السجع ركيزة في بنية العنوان ، وأثر ھذا الشكل الفني في العنوان ، وسيطر 
مطبعة إلى المشرق العربي ، فلم تقتصر سيطرته على العنونة لسنوات حتى بعد دخول ال
  .على عناوين المؤلفات العربية ، بل امتدت إلى المؤلفات المترجمة إلى العربية 
وبعد دخول المدونات الشعرية عصر الطباعة ، مع غيرھا من المدونات   
لخاصة ، وكانت العناوين ا والمطبوعات ، بدأت تظھر بواكير العنونة في الأعمال الشعرية
بالأعمال الشعرية في أواخرالقرن التاسع عشر  تميل إلى السجع ، ثم ما لبثت أن تخلصت 
  : (1)فمن العناوين المسجوعة. منه 
ـ 8581ر لإسكندر آغا ، طبع سنة شعـ روضة الأدب في طبقات شعراء الأدب ،   
  .3881ر لإسكندر آغا ، طبع سنة شعنزھة النفوس وزينة الطروس ، 
                                                 
)1(
  .551، 451ص ص  ، النشأة والتطور العنوان في الأدب العربي، :محمد عويس 
)2(
  .951، صالمرجع نفسه  
)1(
  .422ص في الأدب العربي ، النشأة والتطور،العنوان  :محمد عويس
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  2981للشيخ محمد الأبراشي ،طبع سنة  شعرئد الدرية في أساليب الحرية، ـ القلا  
7981، طبع سنةشعرـ الدر البھي المنسوق بديوان الأديب إبراھيم بك مرزوق،   
وقبل ذلك كانت عناوين المدونات النثرية ، خلال القرن التاسع عشر، مثقلة بقيود   
  : السجع، وھذه بعض النماذج 
  ة  لرافع رفاعة الطھطاوي ، طبعت قص في تلخيص باريز ، ـ تخليص الإبريز   
  . 4381سنة 
لأحمد فارس الشدياق ،  سيرة ذاتيةـ كتاب الساق على الساق فيما ھو الفارياق ،   
  .5581طبعت سنة 
لرافع رفاعة الطھطاوي ،  قصة مترجمة ـ مواقع الأفلاك في مغامرات تليماك ،  
  . 7681طبعت سنة
  . 4781ة لسليم البستاني ، طبعت سنة قص الشام ،  ـ الھيام في فتوح  
ومع بداية القرن العشرين ، وانتشار الصحافة وتطور الطباعة ، وتأثير الثقافة 
الغربية الوافدة ، انتعشت العنونة معلنة عن تدشين عھد جديد من القطيعة مع الماضي ، 
آخر ؛ فعنوان القصيدة اختلفت معماريتھا من جنس أدبي إلى " مبتكرة "فظھرت عناوين 
  .يختلف عن عنوان الرواية ، وعنوان المسرحية يختلف عن عنوان المقالة وھكذا 
وإذا استعرضنا نماذج من العناوين الحديثة،وجدناھا تمثل إرھاصات عصرالعنونة،   
  :ومن أمثلة ھذه العناوين 
  .8091، لجبران خليل جبران ، صدرت سنة  قصةـ الأرواح المتمردة، 
  .4191، لمحمد حسين ھيكل ، صدرت سنة  روايةينب ، ـ ز
  .0291، لـ مي زيادة ، صدر سنة شعر ـ دمعة وابتسامة ،
  .1291ر ، لـ مي زيادة ، صدر سنة شع ـ سوانح فتاة ،
  .3291، لـ مي زيادة ، صدر سنة  شعر ـ كلمات وأشعة ،
  .7291، لإيليا أبي ماضي ،صدر سنة  شعر ـ الجداول ،
  . 4391، لنجيب محفوظ ، صدرت سنة قصةف ، ـ ثمن الضع
  .5391، لإبراھيم عبد القادر المازني ،صدرت سنة  قصةـ خيوط العنكبوت ، 
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  .0491، لإيليا أبي ماضي ،صدر سنة  شعرـ الخمائل ، 
  .2491، لطه حسين ، صدرت سنة  قصةـ دعاء الكروان ، 
  .7491، لأحمد رضا حوحو ، صدرت سنة  قصةـ غادة أم القرى ، 
  . 7491، لمحمود تيمور، صدرت سنة  قصةـ أبو الھول يطير ، 
  .9491، لنازك الملائكة ، صدر سنة  شعرـ شظايا ورماد ، 
  .0591، لنزار قباني ، صدر سنة  شعرـ أنت لي ، 
  .0591، لأحمد أمين ، صدرت سنة  سيرة ذاتيةـ حياتي ، 
  .4591، لمحمد ديب ، صدرت سنة  روايةـ الحريق ، 
  .0691، لبدر شاكر السياب ، صدر سنة   شعر أنشودة المطر ، ـ
  .5691، لعباس محمود العقاد ، صدررت سنة  سيرة ذاتية ـ أنا ، 
قراءة ھذه العناوين ، تبّين  الّتحول الجذري في نمط وبناء العنوان ، إذ لا وجود 
جارية ، وشديدة الإيحاء للعناوين المسجوعة ، المتكلّفة ، إنما ھي عناوين بسيطة ، لكنھا انف
" كما نلاحظ حضور إسھام المرأة في العنونة ، وتجلي بصماتھا المميزة فيھا؛ فعناوين . 
  .ذات وقع مؤثر يناسب إحساس المرأة المرھف " مي زيادة 
ظھور الصحافة كان له الأثر البالغ في دفع العنونة نحو أفق مفتوح من التطور 
القارئ أي مادة في الصحيفة دون عنوان ، ومعنى ھذا أن  والتميُّز ، فلا يمكن أن يقبل
  .العنوان جزء  أساس في المادة الصحفية 
العنوان ، طريقة : ومن المؤكد أن  قارئ الصحيفة تستقطب اھتمامه أمور ثلاثة 
ومن ھنا . العرض ، اسم الكاتب أو المحرر ، وھذا يعني أن العنوان يأتي في الصدارة 
تشار الصحافة إلى فن له قواعده وتقاليده التي تحكم صنعته شكلا تحول العنوان بان
في القرن العشرين ( العربي ) ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن العنوان الأدبي . ومضمونا 
الطباعة ، التعريب ،  ) تأثر بالعنوان في الصحافة تأثرا جاوز تأثره بالعوامل الأخرى 
  ...( .التطور في الأجناس الأدبية 
لقد نقلت الصحافُة العنونَة من مرحلة التكلف والمباشرة إلى مرحلة الفن الذي يتطلب 
  .موھبة ومھارة ، إضافة إلى الإلمام بأسرار صناعة العنوان شكلا ومضمونا 
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  : العنوان في التراث الغربي .3
. من المؤكد أن العنوان كان معروفا بأشكال مختلفة في المؤلّفات الغربية القديمة 
كانت الصيغة الشائعة والمستمرة في عنونة المدّونات "  erviLكتاب  " ويبدو أن كلمة 
  .القديمة 
 /الجمھورية : "ماهوقد كان الإغريق سباقين في فن العنونة ، فأفلاطون ألّف كتابا س
. ، شرح فيه تصوره  لنمط المجتمع المثالي ، ونظام الحكم وآليات تحقيقه"المدينة الفاضلة 
  :أما أرسطو طاليس فكانت عناوين كتبه تشير إلى المضمون ، وھي ثمانية 
  .، معناه العبارة " باري أرمانياس. " ، معناه المقولات " فاطيغورياس"  *
، وھو أنالوطيقا الثاني ، ومعناه "ا أبودقطيق. " معناه تحليل القياس ، " أنالوطيقا "  *
  .البرھان
  .، ومعناه المغالطين " سوفسطيقا." ، ومعناه الجدل " ا طوبيق" * 
  (1).، ويقال بوطيقا ، ومعناه الشعر" ا أبوطيق. " ، ومعناه الخطابة " ا ريطوريق"  *
، قد خلّد أحداث معركة  ( م .ق 8ن حوالي القر)وكان شاعر اليونان قبل ذلك ، 
، ونظم ملحمة شعرية " إلياذة ھوميروس " طروادة  في ملحمة شعرية عرفت باسمه ، 
  ".الأوذيسة " أخرى وسمھا بـ 
" سوفوكليس " إلى جانب ھذا، ھناك مسرحيات شعرية كثيرة أنتجھا الشعراء، منھم 
رحيات تخلو من العناوين ، لا سيما ولا أعتقد أن تلك المس" ... ويوربيدس" اسخيلوس "و 
وأن المسرح آنذاك وسيلة من وسائل التوعية والتثقيف ، لا يقل شأنا عن وسائل الإعلام في 
عصرنا الحاضر ؛ إذ من المرجح أن تكون العناوين شديدة الإغراء والجاذبية من أجل 
  . استقطاب الجمھور 
 02ـ  03حوالي ) ه الشعرية ، ونظم ملحمت" فرجيل " وجاء  بعد ذلك شاعر روما  
  ".الإنياذة " سماھا ( م .سنة ق
  إذا استقرأنا العناوين السالفة الذكر ، وجدناھا تشير إلى محاولات التأسيس لفكر  
  إنساني علمي ، وتحاول وضع اللبنات الأساسية للقيم التي يفترض تواجدھا في المجتمع ،
  .للإنسان القديم ( لبطولية والفكرية ا) كما أنھا تحيل على الإنجازات المختلفة 
                                                 
)1(
  .361العنوان في الأدب العربي، النشأة والتطور، ص : محمد عويس 
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العنونة ، وجدنا مسارھا قد  تطورواستعرضنا  وإذا تجاوزنا عصر ما قبل الميلاد،
"   sutanoDدوناتوس "خضع لمنحنى بياني غير ثابت؛ ففي القرن الرابع الميلادي، أوصى
اشرة بمعالجة عنوان الأثر ضمن المواضيع الأخرى قبل مب"  suivreSسيرفيوس " و 
و " .suihteoBبويثيوس" ملاحظات مماثلة عن ضرورة دراسة العنوان نجدھا عند  .تفسيره 
بعد ذلك ُطلب من الكّتاب أن  .  "uasriH noVفون ھيرسو " و "  darnoKكونراد " 
" وھكذا فعل             . المواضيع التي يتناولونھا في آثارھم في المقدمة  يعالجوا بأنفسھم
في شعر تعليمي لاھوتي من القرن "   lesaB noV suirenraW فون بازالوارنيريوس 
  (1).السادس
بعض الكتاب كانوا لا يعيرون للعنوان اھتماما ، إما لجھلھم لأھميته ، وإما لحرصھم 
كان (  3551، 4941" )  sialebaRرابلي "   فھذا الشاعر الفرنسي. على إجادة المضمون 
  (2)...ب الأول ، الكتاب الثاني ، الكتاب الثالثالكتا: يعنون كتبه كالآتي 
، من الأوائل (  1651،  61ق " )  regilacS.C.Jسكاليجار . سي. جي " ويعتبر  
الذين نبھوا إلى العنوان ولفتوا إليه الانتباه ، وذلك في أشعاره التي تقدم شرحا تاريخيا عن 
يعلن محتوى الكتاب ، ووصفا يعّين   واعتبر العنوان دليلا. تقليد العنونة ، وتحدد الھدف 
   ...الكتاب ذاته
بنشر أول "  suhknirT groeGجورغ ترينخوس " ، قام الألماني  8661في سنة 
،  silutit murorbilsitpeni ed alucnuitatressiDكتاب خصصه ـ على علاته ـ للعنوان 
له ،غير أن ھذا الكتاب لم يعثر وفيه قدم أمثلة عن العناوين التي لا علاقة لھا بالأثر الذي تمث
  .له على أثر 
  5761سنة  "  ussoB eLلوبوسي " أول فرنسي حاول التأصيل للعنونة ھو الأب 
وقد ناقش مصدر عناوين الشOعر الملحمOي ، وتوصOل إلOى  أن . في معالجته للشعر الملحمي 
  م البطل، في حين نجد اس الأساطير تمثلھا في العنوان مجموعة من أسماء الأبطال
  ...الرئيس ھو الذي يشكل عنوان الملحمة 
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 *"أحكام العلماء " ، كتاب " telliaB neirdAأدريان بايي " عشر سنوات، نشر  وبعد
، ضّمنه فصلا قّدم فيه أحكاما مسبقة عن (  6861،  5861)يخص الأعمال الرئيسة للكّتاب 
العنوان . افقا مع المحتوى عنوان الكتب ، حيث طلب الكاتب أن يكون عنوان الكتاب متو
  (1).يجب أيضا أن يكون واضحا وطبيعيا قدر الإمكان
وإذا استعرضنا بعض عناوين ھذه الفترة في الفكر الغربي ، وجدنا كثيرا منھا 
( 6161، 4651)منسجما مع محتوى الآثار التي تمثلھا؛ فمن أشھر أعمال ويليام شكسبير
أما أشھر أعماله " . يلة الملوك ، روميو وجولييت حلم ليلة الصيف ، ل: " من الكوميديا 
  .وتعتبر أعماله من روائع الفن العالمي" . ھاملت ، مكبث ، أوتيلو : " التراجيدية 
مدرسة النساء ، :" ، فقد كتب في الكوميديا " موليير " أما رسام الأھواء البشرية ، 
حيل "، و" efutraTالمتوارع "، " erava'Lالبخيل "، "  eporhtnasiMالفظ /وشرس الخلق
  (2)."مريض الوھم" ، و " النساء العالمات " ، و "  nipracS ed seirebruof seLالنّصاب 
  نقد العنوان" من المرجح أن يكون   أول كتاب عالج العنوان بوصفه إشكالا أدبيا ،
  صور، مؤلفه مجھول ، عرض أصول العنونة في الع4081، نشر سنة  " letit red kitirC
 القديمة ، وبحث الفرق بين عنوان النص الأدبي وعنوان النص العلمي ، واضعا معايير 
  وفي نھاية القرن التاسع عشر ، يمكن التأكيد على. العنونة لأول مرة في لغة العنوان 
  (3).الأھمية المتزايدة لصالح العنوان ، وخاصة في التأليف الألماني
  المعاييرالعادية للحكم على العنوان مقبولة،         إلى غاية القرن التاسع عشر كانت
  ...، الناشرون ، المكتبيون القراء الكتاب ،: عموما ، من طرف الجميع 
                                                 
*
. در الإمكانيجب أن يكون العنوان شعار الكتاب، ويجب أن يتضمن روحه ق:" معايير العنوان في كتابه، إذ يقول" أدريان بايي"قدم 
ولا شيء غير عادي من . عنوان الكتاب ،غالبا، ھو سمة الحكم علٮمؤلفه...يجب أن يكون مركز جميع الأقوال،وجميع أفكار الكتاب
ولماذا يكون في آخر الاھتمامات للحكم على مصير الكتاب ؟ .أن نرى حكما بسيطا ومسبقا برفض أو قبول كتاب من عنوانه 
،  صحيحا،بسيطا ، متواضعا، بأحرف واضحة،غير مجازي ،بلا تكلف: نبغي أن يكون العنوان ولضمان شھرة مؤلفه ، ي
وبلاغموض، وبلا لبس ، وبلا تنميق ، وبلا خداع ، وبلا تبجح، وبلا تشدق ، وبلا تفاخر، وبلا تفخيم، وبلا بذاءة ، بلا عبارات 
  (.9 ،8ھوك،سمة العنوان، صليو :ينظر.)مضحكة، بلا حشو،وبلا أي مجال يكون فيه فضا أوجارحا
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  العنوان في الفكر الغربي كان حاضرا منذ عرف الإنسان الكتابة والتدوين سواء في
ى عْنونة أعمالھم عنونًة الأعمال الفكرية أو الأعمال الأدبية ،  حتى وإن لجأ بعض القدماء إل
إلا أن البعض كانوا أكثر حرصا على ...( الكتاب الأول، الكتاب الثاني) رقمية أو عددية 
  .الالتزام بمعايير العنونة ، وكانوا أكثر حرصا على اختيار العنوان اللائق للأثر
ديد ويكفي البعض فخرا  أنھم ساھموا بعملھم في إحياء ثقافة العصر القديم ، وبالتح
 .نسخ مؤلفات كّتاب العصر القديم وعنونتھا من أجل حفظ ھذه المؤلفات للأجيال القادمة
وھو الذي "مكسيموس بلانودس" ومن بين ھؤلاء المثقفين نجد المترجم والكاتب الإيطالي
اشتھر بمعرفته الجيدة باللغة اللاتينية واھتمامه الكبير بالكتب ، واھتمامه بالكتب يستلزم 
وقد أعّد بنفسه عددا كبيرا من كتب المؤلفين القدماء بعد أن علق عليھا   .بعناوينھا  الاھتمام
     (1).وعنون بعضھا
وبھذا يعتبر من أكثر المتنّورين في الغرب الذين ساھموا في الازدھار الثقافي ، 
وھكذا . وكانت العديد من المدن الأوروبية ـ وخاصة القسطنطينية ـ حواضر إنتاج الكتاب 
وبديھي ، فإن الاھتمام . استفاقت أوروبا من سباتھا، وأولت عناية بالكتاب شكلا ومضمونا
، وبذلك تكون أوروبا قد دخلت عصرا جديدا في تاريخ  بالكتاب يستلزم الاھتمام بالعنوان
  .العنونة
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 :رالعنوان في الفكر الغربي المعاص.4
بل لقي  يتوھم البعض ـكما قد ـ  ذلولا، مبحث العنونة لم يجد الطريق سھلا 
منذ كان يعتقد أنھا قد طويت  معارضة من قبل بعض الدارسين الذين رأوا فيه إحياء لقضية
  .وھي مسألة انفتاح النص وانغلاقه  أمد
ق بعصر النھضة الأوربية وخاصة ما تعلّ ي الغرب وتقترن البداية الحقيقية للعنوان ف
إذ ، وانتشار المطابع وبدء التنافس بينھا ، الحركة الأدبية والفكرية والفنية منه بنشاط
فلم يكتفوا من الصناعة  .المتزايد  ھمكسب ود ّومحاولة  القراءمغازلة أصحابھا إلى  انصرف
بعد تحديد مواصفاته التي ر العنوان ي ّزادوا فشاركوا المؤلف في تخ بل ، بتجويد البضاعة
  :منھا 
ـ  يجب أن يكون مطابقا للنص الذي يعينه ،  ويعبر عن محتواه ، ويمنع إعطاء 
  .كما أن العنوان يعلّم القارئ . عنوان نص موجود لنص آخر جديد 
ـ يجب أن يكون موجزا ، بّينا ، أصليا ، مھّمً ا ، مدھشا ، ويجب أن يكون مرّكزا 
  .على كثير من المعلومات بمورفولوجيته الصغيرةويحتوي 
ـ يجب أن يكون نوعيا ، ولا ينبغي أن تتشابه العناوين حتى يسھل تصنيفھا وترتيبھا 
  .في المكتبات 
ـ يجب أن  يكون جذابا للقراء ، وھنا تتجلى الوظيفة الإشھارية للعنوان الذي ينبغي 
  (1).أن يكون مرحا ، صميما
 واحد من الكتاب الفرنسيين وھو        ھذا، فالمؤلفات  وضع ووفق ھذه الشروط تم
في فن  بحث: " بـ ليفه وسمه أينشر  كتابا من ت"  reinruof irneH ھنري فورنيي " 
   : فيه جاءومما (   eihpargopyt al ed etiarT  ) "الطباعة
  لما كان ھذاو ، م إلى القارئ اللمحة الأولى عن المؤلفنما يقد ّإكان العنوان  لما" 
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ف انطباعا وقد يستھجنانه ھو الذي يخلّ ، و العين أالفطري الذي قد يستحسنه الفكر  الإحساس
فعلى الأول  ؛ا لذلكب ًدا جھودھما تحس ّن يوح ّأالمؤلف والمطبعي  واجب  فإن من،  دائم شبه
 مع الحرص على إثارة فضول ، فكرة أقرب ما تكون إلى الشمول م عن فحوى كتابهن يقد ّأ
ن يضع أما الثاني فيجب عليه أ .يجازلإالعنوان من البساطة و ا القارئ بما يلتزمه في تحرير
وذلك بحسن  ، رتابة فيه الخبير بالكتب مظھرا منتظماً ممتع التنوع لا أمام عيني القارئ
ھمية كبرى أإذ غالبا ما تكتسب ھذه الصفحة ( ...)وبراعة ترتيب السطور  تنضيد الحروف
رضاء لرغبات إسلطان على جمھرة القراء الطائشين الذين لا يشترون الكتب إلا  نبما لھا م
 (1) ".خضوعا لسحر العنوان  العين أو
 تأثبتـ  ونقدا وتأليفا بداعاـ إ الحديثة الكتابةف ، ھذه ھي نظرة الغربيين إلى العنوان
 أن كما .باتالخطا أنواع من لكثير يضرور لمدخ ، العنوان وضمنه ، الموازي النص أن
  .بعينھا بداعيةإ أعمال لىإ القراء منه يتسّرب امھم ًّ ار ًمعَب  يظل به العناية
إن اھتمام الغربيين بدراسة العنوان كان سابقا لاھتمام العرب ؛ فمنذ بداية الستينيات 
من القرن العشرين والدراسات تتوالى لاستنطاق العناوين والبحث في ماھيتھا وأھميتھا، 
وتبقى كل . لأي نص أدبي تنطلق من العنوان الممارسة القرائية ، حتى أصبحت ووظائفھا 
  . دراسة للأثر الأدبي قليلة الفاعلية ما لم يتم ـ أولا ـ تشريح العنوان 
سياسة : " لقد تأسست للعنوان فلسفة خاصة عند الغربيين، صارت تعرف بما يسمى
جز عدة باحثين دراسات تخص العنوان ، ، وقد أن"   euqigolortiT euqitilop aLالعنونة 
  : نذكر من بينھم 
، الذي يعتبر من المنّظرين الأوائل لعلم العنونة   keoH. H. oeLھوك . ھـ . ـ ليو
  "  ertit  ud  euqram aL سمة العنوان  :  " سماه 1891وضع بحثا  قّيما  سنة 
قد كتب دراسة (  3791سنة )  وكان قبل ذلك. ويعتبر من المراجع الھامة في فقه العنونة 
  "erutsopmi'L   ecnalbmesiarv essuaf al uo ertit udتضليل العنوان أو المشابھة المزيفة"بعنوان
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  .تناول فيھا زيف العنوان ، وعدم تطابقه مع المحتوى الذي يعلن عنه 
رة من إحدى عشرة صفحة اشتملت على ، نشر بيبليوغرافيا مصغ ّ1891وفي سنة 
  .لدراسات المخّصصة لعلم العنونة قائمة ا
" كتابا ، ضّمنه فصلا بعنوان  2791ألف سنة "   levirG selrahCـ شارل غريفل   
  ".  ertit ud euqitoiméS;ertit ud ecnassiuPسلطة العنوان ، سيميائية العنوان 
الذي نشره سنة    "  sliueSعتبات " صاحب كتاب  ، etteneG drareGـ جيرار جينيت   
الذي ، جة من بينھا العنوان المسيِّ / ، درس فيه كل ما يتعلق بالنصوص المحيطة  7891
  .اعتبره  أول عتبة يطأھا القارئ قبل الولوج إلى عوالم النص 
،  sehtraB .R ورولان بارت ، tehcuD edualCكلود دوشيه :إلى جانب ھؤلاء ، نذكر   
، و جون لويس  باشوليي  seuqcaJ drallA، و ألار جاك   dnarettiM irneHوھنري ميتران 
، و جوزيب بيزا كومبروبي (1)  ograM treboN، و نوبار مارقو   reillehcaB siuoL-naeJ
ھذان الأخيران ساھما  .* nilemeL craM-naeJ، وجون مارك لاملان  iburpmoC aseB pesoJ
"  S.Rبحوث السيميائيةال: "بجھودھما في مجال العنونة ، وقد ُنشرت أعمالھما في مجلة 
  . niloM .Jھذا  دون أن نغفل جھود جون مولينو . التي تنشرھا الرابطة الكندية للسيمياء 
فقد أنجز دراسة ارتكز فيھا على ما يقدمه الإعلام  lehciM dranreBأما برنارد ميشال 
شكال أ وقد خص بالدراسة(. eirtémocixel aL):الآلي من تسھيلات فيما يعرف بالفرنسية
كما قسم  الفترات التاريخية للأدب الفرنسي  .العنوان التي تتكرر خمس عشرة مرة فأكثر 
واستنتج أن لكل فترة مميزاتھا . إلى اثنتي عشرة فترة ، في كل فترة اثنا عشر عنوانا تقريبا 
، أو ھيمنة  موضوع على سائر المواضيع  ، وإيثارھا لشكل معين من العنوان دون غيره
  .؛ ففي القرون الوسطى ـ مثلا ـ ھيمنت المواضيع الدينية الأخرى
                                                 
)1(
 ,euqytpirT,noitutitsni'l ed sratava sel te saila seL,erutaréttil al ed elcatceps eL:nilemeL craM-naeJ ,xuoriG treboR 
  .381P , 4891 ;laértnoM
*
ينظر نص  وقد كان لي شرف الاتصال به فلم يتأخر في مساعدتي ، مشكورا ،. باحث وأستاذ بجامعة سان جونز ،كندا  بروفسور،
  .722جوابه عن رسالتي في الملحق، ص
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،  8671إلى  4761توقف الباحث عند كل فترة ، فوصف أشكالھا ؛ فمثلا في الفترة من 
 ،معجم، رسائل ، تاريخ ، جنازة ، موسوعة: لاحظ ورود الألفاظ الآتية بشكل ملفت للنظر
  ...محكمة حقيقة ، مذكرات ، كنيسة ، فيلسوف ، صلاة ، قرار 
رت في مسار العنونة ، وأحدثت قطيعة مع واستنتج أيضا أن أحداثا تاريخية أث ّ
وفاة الكاتب الشھير موليير ، وميلاد : ومن ضمن ھذه الأحداث . الأشكال التي سبقتھا 
ولاحظ أن لكل مذھب من ... ي ، ونھاية حرب الجزائرننابليون بونابرت ، ومعركة ھرنا
اظا محببة تطغى على عناوين المنتسبين إلى كل مذھب ؛ فالمذھب المذاھب الأدبية ألف
. كنيسة ، مدرسة ، نساء ، فرنسا ،  ملكة : الكلاسيكي تھيمن على عناوينه الألفاظ 
أنطولوجيا ، كتابات ، مجلد ، : أما الدادائي . إيطاليا ، دين ، رحلة : والمذھب الرومانسي
أجساد ، شعر ، لعب ، حرية ، : ب السريالي والمذھ. فن ، موت ، جبان ، حب ، رائع 
  .مجلد ، أسلوب 
وتعكس العناوين في كل فترة ، الصورة التي تعتقد كل جماعة أنھا تعبر عن ماضيھا 
على عناوين مختلف الأجناس الأدبية " برنارد ميشال " وقد اشتملت مدونة . وتراثھا 
القصائد ، المقالات الفلسفية  الروايات ، القصص القصيرة ، المسرحيات ،) الفرنسية 
وحدد . م1991م إلى  008عنوانا ، امتدت من سنة  0202، وعددھا ...( والمقالات النقدية 
  :مجموعة من المعايير تم على ضوئھا اختيار العناوين محل الدراسة، منھا
  .ـ الآثار المقررة على طلاب المدارس والثانويات   
  .في تاريخ الأدب الفرنسي ـ الآثار التي حازت على الشھرة   
  .ـ الأعمال المذكورة في الموسوعات 
  .ـ الآثار الواردة في المعاجم 
  .ـ الأعمال الحائزة على الجوائز
  .ـ الأعمال التي دخلت عالم السينما 
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  .ـ الأعمال التي أعيد طبعھا مرارا وتكرارا 
  .ويجھا شعبيا لتر"  ehcop ed erviLكتاب جْيب " ـ الأعمال المطبوعة على شكل 
  .ـ الأعمال المنشورة في كتب أو منشورات متخصصة 
، شھدت تطويلا ملحوظا  0381إلى 0671وقد لاحظ الباحث أن الفترة الممتدة من 
نمطا قصيرا من  1591إلى  0491في العناوين ، في حين عرفت الفترة الممتدة من 
  . العناوين 
وھذا ما . ا نسبيا في نسبة طوله ، شھد العنوان استقرار 1381وابتداء من سنة 
يكشف عن أن عناوين القرن الثامن عشر كانت طويلة ، بينما عناوين القرنين التاسع عشر 
  (1).والعشرين قصيرة ، ويبدو أنھا تكيفت لتساير العصر
لقد أضحى العنوان في الفكر الغربي المعاصر صناعة لا تقل أھمية عن الصناعات   
وھذا التطور مرتبط بعوامل . طور الذي شھده في الشكل والمضمون الأخرى ، وھذا بعد الت
عديدة ، منھا ما يتعلق بمضمون النص الأدبي ، ومنھا ما يتعلق بشخصية الأديب، وكثير 
ومن ثم تنوعت . منھا متصل باتجاھات ونزعات اجتماعية وفلسفية وبيئية أصيلة ودخيلة 
وين الھادئة ،  ومنھا العناوين المثيرة التي طبعت أجناس العناوين الأدبية ، فكان منھا العنا
  أعمال كثير من المبدعين في القرن العشرين ، إذ أصبح العنوان المثير طابعا
بطابع أسلوبي ويلاحظ أيضا أن عناوين كثيرة طبعت . المعاصرة   مميزا للأعمال الأدبية
ثرات فنية متنوعة في وظھرت مؤ. يعتمد على الصور المجازية والكنايات والاستعارات 
على بعض " والت ديزني " بعض العناوين، منھا تأثير أفلام الصور المتحركة التي أنتجھا 
  .عناوين المسرحيات ، فضلا عن ظھور عناوين خطابية استفھامية 
ولعل بدايات ھذه العنونة . وتطورت العنونة، وأصبح العنوان حرفا واحدا أو رقما 
  " . R.U.R" في روايته من الخيال العلمي "   kepaC loraK كارول كابيك" كانت عند 
                                                 
)1(
 : tnavius etiS el zetlusnoc,eigolortit al ed euqirtémocixel ehcorppa enU ,ertit etsuj A :dranreB lehciM 
 mth.dranreb/1oremun/elcitra/acirtemocixel/rf.3sirap-vinu.ivac.www//:ptth .4002/70/12 : etiS ua eértne'd etaD . 
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  .عنوانا لروايته الطويلة "  V" حرف "  nohcnyP samohTتوماس بينكون " واتخذ 
، ويبدو أن ھذا النمط من العنونة قد استھوى "  Z I S" وظھر عمل أدبي بعنوان   
ق لنا أن نتساءل عن السر الذي ألا يح (1).كثيرا من الكتاب وظھر بتأثير مصطلح البنيوية 
وما معنى دفع ھؤلاء المؤلفين إلى اختيار مثل ھذه العناوين التي تخفي وراءھا ما تخفي  ؟ 
  ؟"   itazzuB oniDدينو بيزاتي "   طاليلإيوضعه ا عنوانا لكتاب " k"  حرف
،  ومع التطور الھائل للتكنولوجيا المعلوماتية ، صار العنوان يحظى بعناية خاصة  
  . سواء في التنظيم أو الترتيب أو التخزين أو القراءة والتحليل 
لقراءة أو حتى لأسلوب  قراءة قراءة لأصل أو، تبعا لذلك  ، البحث في العنوان إن
  كلود دوشي " الباحث الفرنسي تعبيرعلى حد  ـ "ه القراءة يوج ّ" ما دام العنوان ، تجارة 
مثل  إن العنوان : " قنا حين نسمع من يقول ـ وكيف يكون تعلي"   tehcuD edualC
   (2)" الجذاب ھو قواُد الكتاِب الحقيقي؟وأن العنوان )...( الشمس المشرقة تضيء كل الأثر 
يسھل " حقا ، لقد أصبح العنوان من أكثر العناصر النصية جلبا للانتباه ، كما أنه 
  (3)."شيفرات النص ويفك على القارئ الدخول إلى النص ، ويحدد موضوعه وجنسه،
  
                                                 
)1(
  .702،  602ص ص  العنوان في الأدب العربي،النشأة والتطور،:محمد عويس 
)2(




 31p,3891sraM,siraP,liueS ud snoitidE,samohT euqcaJ-naeJ:sialgna'L ed tiudart,eiséop al ed euqitoiméS:erretaffiR leahciM
 
 
   
  العنونة في الفكر والأدب ـ العنوان في الفكر العربي المعاصر:الفصل الأول
  
45  سميائية العنوان فس شعر عثمان لوصيف
  :العنوان في الفكر العربي المعاصر.5
دّشنت المنھجيات الحديثة عھدا جديدا للدرس الأدبي والنقدي ، وساھمت في إيجاد 
كثير من الرؤى والآليات القادرة على سبر أغوار النصوص الإبداعية ، والتوّغل في 
ن القراءة من متاھات الظواھر الأدبية قصد استكناه أعماقھا وتفّحص مكوناتھا على نحو يمك ّ
  .القبض على جوھر النص ، وإظھار خصائصه التعبيرية والأسلوبية
 وقد واكب الدارسون والنقاد العرب المعاصرون المنھجيات الحديثة فأدى ذلك إلى
 ومنطلقات ورؤى متعددة تنطلق منھا القراءة إلى فضاءات النص ،  ، إيجاد صيغ كثيرة
   . ومن ثم القراءة والفحص لانتقاءفعاليتي ا شتغال الحر فيلابتوافر قدر كبير من ا
،  نصية -الموجھات الخارجب الاھتمامھو  ، في ھذا المجالأوجدته أبرز ما  منو
، وقدرتھا  وتطوير مستويات اشتغالھا، نصية  - في دعم الفعاليات الداخل الفاعلودورھا 
  (1)  ..كشف ثراء النصوص وخصوبة الظواھر بنحو جديد في مساھمةعلى ال
حل ل السعي بغيةفضول القراءة تثير ھذه الموّجھات التي  صدارةالعنوان في  يأتي
 بدأت إشكالية العنوان تشغل حيزاً استثنائياً في الدرس النقدي وھكذا . النص إشكاليات
ممتلك  فھو" ،  في فھم النص وتأويله مدھشةإمكانات لك أن العنوان يتوفر على ذ ؛ الحديث
 تنفصل عن خصوصية العمل الأدبي ، والعنوان يضمن العمل الأدبي لبنية ولدلالة لا
   (2)" .بأكمله
 ىإشارة أول العنوان ـ في الإبداع المعاصر عامة وفي الإبداع العربي خاصة ـيمثل 
  والدخول إلى البيوت المدخل إلى النص، /فالعنوان بمثابة الباب. ضمن عملية القراءة
امتداد  أولا، إنه  وھذا الإقرار ليس مجرد تعبير مجازي ـ يقال كماـ من أبوابھا  يكون 
  ا استفادة من مفھوم أسعفتنا به المناھج ثانيالآخر، وھو  النصفضمني لصورة البحث عن 
                                                 
)1(
 :،ينظر الموقع-2002 حزيران 473العدد ، مجلة الموقف الأدبي ،شكالية العنونة بين القصد وجمالية التلقيإ:محمد صابر عبيد
  5002/10/42: تاريخ الدخول إلى الموقع              mth.220-473fkom/473/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth
)2(
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 ھي عنوانه ىوعتبته الأول.  فلكل نص عتبة أو بالأحري عتبات.  العتبةالنقدية وھو مفھوم 
إن  . كر ھنا قولة ھيدجر اللغة مسكن الكائنولنتذ.  مثل مسكن الكتابھكذا تصبح صورة . 
والعرب اختاروا أن يستحضروا مصطلح البيت ضمن .  القارئالكتاب أيضا مسكن 
فيه أبيات وبيوت وأوتاد وفيه علل وزواحف وغيرھا  ، مسكنا ىبھذا المعن القصيدة التي تعد ّ
   (1).نات الأبيات والبيوتمن مكو ّ
. يتطور باستمرار ، حيالكائن ال ، فالعنوان مثل بيرتبط تطور العنوان بتطور الكتا
وامحند  ، خدوجةنعناعة وو ، وفطومة بركاھمو العلجة:  أسماءفكما سادت سابقا بين الناس 
آمال صباح و: أسماء  ـبوضوح أكبرـ اليوم  برزت ، وغيرھا ، والھاملوالعياشي وقدور
 ...وجمال وأكرم  وف ونوفلوھيفاء وإيناس ورؤ وردة وياسمينة وفاتنعفاف وسھام وو
   . وغيرھا
 غالباRــ كانRت عنRاوين الكتRب  فبعRد أن ؛ھRذا التحRول نلمRس كRذلك، وفي مجRال الكتRب
السيف اليماني في نحر الأصRفھاني صRاحب الأغRاني :تمتثل للعبارات المسجوعة ، الرنانة كـ
فRي غرائRب  رالنظRاتحفRة  ، الواسطة في أحوال مالطRة ،في تلخيص باريز الإبريزتخليص ، 
التلمRيح والتصRريح  بينالعناوين تطورت لتتأرجح ف ،اليوم  أما ...الأمصار وعجائب الأسفار
ومنRاھج الدراسRات النقديRة، ، الأدبRي  دراسات في النقRد: مباشرة من قبيل العناوين الفھناك ، 
"  :مثRل  مثيRرةعنRاوين  يRةثان جھRةوھنRاك مRن  . ومفھوم العقRل فRي التRراث العربRي وغيرھRا
" الRRلاز " و" عRRابر سRRرير"" بالنRRار  الكتابRRة" و "ة حصRRان نيتشRR"  و" الزرافRRة المشRRتعلة 
لماذا ھذا لكن .  غيرھا، و"المرايا المحدبة "و " الخطيئة والتكفير" و" اللعنة عليكم جميعا "و
  القراءة ؟ما علاقة ذلك بو؟  العناوينب  ھتماملاا
يدعو  نصال، ف إشارة إغراء وغواية ، إنه وضع فرضيات للقراءةب العنوانيسمح 
  !!ى بدعوة من العنوان ، وفعل القراءة صار ُيلبَّ  عبر العنوان قارئه
  العرب  لقد ألقت المنھجيات النقدية الحديثة بظلالھا على فكر المبدعين  والنقاد
                                                 
)1(
  :، ينظر الموقع4002/80/91: إلى 4002/80/21:القدس العربي ليوم  استراتيجية القراءة،:رشيد برھون
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) ه وأدرك الجميع أھمية العنوان في العملية الإبداعية قاطبة لكون. المعاصرين  على السواء 
يمثل دليلا لتمييز نص عن آخر، ويفتح " ستقطاب المركزي ، ولكونه لاعنصر ا( العنوان 
أفق القارئ على كون أدبي معين ، محفزا إياه على المضي للاطلاع عليه قصد إشباع 
  (1)."توقعاته الجمالية 
 خاض النقاد العرب المعاصرون في الدراسات العنوانية ، فأنجزوا أعمالا حاولوا من
 خلالھا المساھمة في التنظير لعلم العنونة ، وھو علم نراه واعدا ، على اعتبار أننا نعيش
، التي تفرض حضورھا على المستوى الشخصي بما يحدد لكل منا ھويته  العنونة عصر
وھي قبل ذلك سمة لمختلف أشكال الأداء . الجغرافي والوظيفي والتوجه الفكري  وانتماءه
 ، أن يكون ظھور التوجھات ، ولعل ما يثير فاعلية التأمل والأحزاب والأنظمة عند الدول
لنزوع السياسي نحو إنجاز خصوصيات مع ا متزامناً الرومانسية وانشغالاتھا بالعنوان 
، وتعلن عن  ھا الفكرية والاجتماعيةاوينوإنشاء الأنظمة المستقلة وھي تحمل عن الھوية،
  (2).ة، أو القومية المتميز الوطنية ھويتھا
حد لفي الممارسة الإبداعية المعاصرة  غير مسبوق اتطورشھدت تجربة العنوان  
والغرابة عن سياق نصه، وتصنع  بالتفرد مفعمةدلالية وجمالية إلى خصوصية الخروج به 
ثقافة نصوصية متميزة تخص " مما يؤشر لتأسيس ،  بلاغته المغايرةو علاماته المميزة ، له
  (3)". صالعناوين دون النصو
محمRد " من المفيد أن أشير إلى جھود الدارسين العرب في مجRال العنونRة ؛ فقRد نشRر 
، " العنRوان فRي الأدب العربRي ، النشRأة والتطRور: " ، وسRمه بRـ  8891كتابRا سRنة " عRويس 
ولعلRه حRاز قصRب السRبق فRي ھRذا المجRال ؛ إذ بحRث فيRه نشRأة العنRوان وتطRور العنونRة منRذ 
  لى الثمانينيات من القرن الماضي ، مستقصيا مفھوم العنوان، ومستعرضاالعصر الجاھلي إ
  أھم الأشواط  والمراحل التي قطعھا ، وأھم الأشكال البنائية التي مر بھا ، فضلا عن
                                                 
)1(
  :،ينظر الموقع"الكلام بحضرة مولانا الإمام:"،قراءة فيشعرية القص و استراتيجية الكتابة: إبراھيم القھوايجي
  4002/80/62:تاريخ الدخول إلى الموقع    mth.30ijawak_miharbi/4yrtnE/ten.raathsua.www//:ptth
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)3(
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  مماثلا الشعراء معاصرين ، وقد اختار خمسة شعراء وعدد دراسته لمجموعة من العناوين
وما يعاب عليه ، أن الذين اختارھم  كلھم . لجنسين ، لتحقيق التوازن بين امن الشاعرات 
وبغض النظر عن ھذا وذاك ، فإن العمل ـ بحق ـ رائد ، فيه تأصيل . من المشرق العربي 
  .للعنونة في الفكر العربي وإبداعه عموما 
مجلة " بنشره دراسة حداثية في " جميل حمداوي " جھد آخر لا يقل أھمية ، قام به 
لتي يصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ، وذلك سنة ا" عالم الفكر 
، استعرض فيھا أھم المدارس السيميائية " السيميوطيقا والعنونة " عنوان الدراسة .  7991
ـ كما يحلو له أن " السيميوطيقا " في الغرب ، وأشھر أعلامھا ، كاشفا النقاب عن علاقة 
ف تنظر الدراسات المعاصرة إليه في ضوء ھيمنة المناھج النقدية يسميھا ـ بالعنوان ، وكي
  .المعاصرة على مجمل الدراسات الأدبية والنقدية 
في دراسته على النظرة الغربية المعاصرة للعنوان،  " جميل حمداوي " لقد اتكأ 
، "شارل غريفل " و "  رولان بارت " و " جيرار جينيت " و  " ليو ھوك " وخاصة نظرة 
وھذه الرسالة يتبادلھا . رسالة " ودعا إلى قراءة العنوان قراءة جمالية جديدة ، باعتباره 
مسّننة ( الرسالة)وھي  .المرسل والمرسل إليه ، يساھمان في التواصل المعرفي والجمالي 
وھذه الرسالة ذات . فرة لغوية يفّككھا المستقبل ، ويؤّولھا بلغته الواصفة أو الماورالغوية يبش
  (1)."الوظيفة الشاعرية أو الجمالية ترسل عبر قناة وظيفتھا الحفاظ على الاتصال
دراسة مستفيضة عن العنوان ومختلف  7991أما محمود الھميسي ، فقد نشر سنة 
وكان . التي يصدرھا اتحاد الكتاب العرب بدمشق " الموقف الأدبي "إشكالاته في مجلة 
، وھي دراسة تضاف إلى " في صناعة العنوان براعة الاستھلال : " عنوان الدراسة 
الجھود الرامية إلى استكناه خفايا العنوان وما ينطوي عليه من عوالم مستفزة ، وأسرار 
  .غامضة ، تدعو إلى تساوق الجھود للإمساك بتلابيبھا 
                                                 
)1(
  .001السيميوطيقا والعنونة،ص:جميل حمداوي
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: ومن المساھمات الجادة في التنظير للعنونة في الفكر العربي المعاصر ، كتاب 
  ،8991: لمحمد فكري الجزار ، الذي أصدره سنة " ميوطيقا الاتصال الأدبي العنوان وسي"
وھو جھد يضاف إلى الجھود السابقة قصد تسليط الضوء على العنوان الذي عانى من 
  .التھميش ردحا من الزمن في أدبنا العربي ، عن قصد أو عن غير قصد 
را ـ في سياق حديثه عن وتناول المؤلف بالدراسة عناوين عدة أجناس أدبية ، معتب
تحليل عنوان عمل ما سيكون مختلفا ، منھجيا " المنھج الواجب تطبيقه لدراسة العنوان ـ أن 
لكون العنوان ليس زائدة لغوية للعمل ولا ھو عنصر من )...( وإجرائيا ، عن تحليل عمله 
  (1)."عناصره انتزع من سياقه ليحيل إلى العمل كله
التي حاولت التأسيس لفقه العنونة في النقد العربي  ويضاف إلى ھذه الأعمال  
رشيد يحياوي ، و عبد الرزاق بلال : نذكر من بينھم  المعاصر جھود عدد من الدارسين ، 
، وعبد الإله قيدي ، و سعيد بن َكراد ، و عبد الفتاح الحجمري ، و محمد مفتاح ،  و محمد 
، وعلي حداد ، ومحمد صابر عبيد ، بنيس ، و محمد الھادي المطوي  ، وحاتم الصكر 
 كلٌّ  في فقه العنونة والعمل على التأصيل له وقد ساھموا. وغيرھم ...ومعجب العدواني 
العنوان بؤرة "إلا أن القاسم المشترك الذي يجمع ھؤلاء ، ھو أنھم اعتبروا  . حسب رؤيته 
المفتاح   يعتبر بمثابة ، ومركزا للتفاعل والمواجھة مع الواقع المظلم ، إذ الشعريللوعي 
  (2)"الذي  يسمح بالولوج  إلى مدائن النص
، " سيمياء العنوان " كتابا بعنوان  1002أما بسام موسى قطوس ، فقد ألف سنة 
  .ليضاف إلى الرصيد النقدي الذي يخّص العنوان 
لقد تغيرت نظرة المبدعين والدارسين ـ على حد سواء ـ إلى العنوان ؛ فبعد أن كان 
  نظر إليه على أنه مجرد فاتحة نصية ، أو مجرد اسم لتمييز نص أو كتاب عن آخر،ي ُ
                                                 
)1(
  . 53العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،ص:محمد فكري الجزار
)2(
كين للشاعرعبد X سلطة النص في ديوان البرزخ والس:ھندسة العنوان في ديوان البرزخ والسكين،ضمن كتاب:شراد شناف
  .762،ص1002، 1حمادي، منشورات النادي الأدبي ، جامعة منتوري ، قسنطينة، الجزائر،ط
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  (1)."أ بكل صنوف الوجدان المرأنه مفتاح التجربة وكنزھا المعب ّ" صار ينظر إليه على 
  على عرش المصطلحات النقدية المعاصرة التي تطلق"  liueSالعتبة " تربعت لفظة 
 ة يطؤھا الباحث السيميولوجي ھو استنطاق العنوانأول عتب" على العنوان ، ذلك أن 
  (2)."، أفقيا وعموديا *واستقراؤه ، بصريا ولسنيا
نص مختزل ومكثف ومختصر ، إنه نظام " العنوان في الإبداع العربي المعاصر 
  (3)."دلالي رامز له بنيته الدلالية السطحية وبنيته الدلالية العميقة ، مثل النص
بداع العربي المعاصر لا يختلف عن العنوان في الآداب الإنسانية إن العنوان في الإ
ولنا . المعاصرة ؛ ُيصّرح ويفصح ، ويلّمح ويغري ، ويراوغ ويتمّنع ، ويكسر أفق التوقع 
  : في نماذج من ھذه العناوين خير دليل 
دلالة . محي الدين عميمور  : انطباعات. عبد القادر بن محمد : مسيرة الجزائر 
ھموم  .مصطفى محمد الغماري :  خضراء تشرق من طھران. إبراھيم أنيس :   فاظالأل
غازي القصيبي :  العصفورية وسقيفة الصفا.  عبد العالي رزاقي:  يدعى عبد العال مواطن
 كيف الأحوال. صلاح عبد الصبور :  الناس في بلادي. صالح خرفي :  أطلس المعجزات .
البرزخ . مولود فرعون:  الدروب الوعرة. يب محفوظ نج:  زقاق المدق. ربيعة جلطي: 
عثمان :  المتغابي  .عبد الحميد شكيل: قصائد متفاوتة الخطورة. عبد X حمادي :  والسكين
أوجاع . جليلة رضا :  صلاة إلى الكلمة. روحية القليني :  رحيق الذكريات. لوصيف  
امرأة . إدريس بوذيبة  :عشبأحزان ال. يوسف وغليسي:  صفصافة في مواسم الإعصار
  . و_ في الكّتاب والشعراء شؤون في اختيار عناوينھم. ...حكيم ميلود :  للرياح كلھا
                                                 
)1(
  .823م،ص1002ھـ ،1241الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي،الدار العربية للنشر والتوزيع،:عدنان حسين قاسم 
*
ولعل الكاتب يقصRد . ألسنيا:لسانانيا ، أو الجمع فنقول:لسانيا ، أو المثنى ، فنقول: فنقول  إلحاقا بالمفرد ،:النسبة في العربية تكون إما
  إلى نحت اصطلاح جديد ؟
)2(
  .79ص السيميوطيقا والعنونة،:جميل حمداوي 
)3(
مياء والنص للدكتور بسام قطوس،ضمن محاضرات الملتقى الوطني الثاني السي" سيمياء العنوان"قراءة في كتاب:الطيب بودربالة
  .52ص ،  2002أفريل  61ـ 51الأدبي ، 
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  : اختيار العنوان .6
الفني لمخاض عسير لا تقل أوجاعه عن  يخضع اختيار العنوان للأثر الأدبي أو
فتعيين العنوان للعمل الأدبي مثل . أوجاع المخاض عند ميلاد القصيدة أو أي عمل فني 
أنھا جزء من بتعيين الاسم للمولود الجديد ؛ فھناك من يفضل الأسماء الغريبة اعتقادا منه 
وھناك ـ بالمقابل ـ من يفضل . صر اكتمال الشخصية، أو إيحاًء  بمعاني القوة والصلابة عنا
اختيار الأسماء الجميلة ، المحببة التي تبعث في النفوس الرغبة في ترديدھا وترخيمھا قصد 
فاختيار العنوان  ـ إذن ـ تتحكم فيه دوافع نفسية ومزاجية كثيرة ، شديدة . الاستئناس  
  .د النفس البشرية لتعقيد  كغموض وتعقّ الغموض وا
على الباحث أن  سھلمن الذ إ في اختيار العنوان ، الأجناس والأنواع الأدبيةتتحكم 
 كما أن عامل .  العناوين تختلف باختلاف ھذه الأجناس والأنواع يثبت شيوع أنماط من
تؤثر في  رىالانتشار والمقروئية الواسعة لجنس أدبي مقابل غبن واحتجاب أجناس أخ
نسي وذاك ايقال ھذا عنوان رومويضاف إلى ذلك تأثير المذاھب الأدبية ، ف.  اختيار العنوان
نسي افللعنوان الروم... السريالية ينتسب والآخر يشي بالواقعية والرابع إلى ، رمزي
 .الكلاسيكية تلك التي تحملھا النصوصالعداوة التقليدية بضرورة  خالفخصائص ت
  ... نسيةاروملل خالفتھاناوينھا التي تدل عليھا وعلى موللواقعية ع
وتختلف دوافع اختيار العنوان من كاتب أو فنان إلى آخر ، فمنھم من يشرح دوافع 
قه العنوان وبصعوبة يعثر على العنوان الذي يراه اختيار العنوان لأثره ، ومنھم من يؤر ّ
اختيار العنوان ، ومنھم من يظھر مناسبا ، ومنھم من يعتمد المراوغة والاعتباطية في 
  .اللامبالاة  تجاه العنوان
ما احتفاء ، قصد توضيحه وجعله مشرقا ، وجذابا لقد كان أسلافنا يحتفون بالعنوان أي ّ
.  رختيالاالتسمية وسبب ا يشير إلى سر ّ لا مؤلفاً كما أنه يندر أن نجد . ومطابقا للمحتوى 
. أدبي ، للعنوان نصيب الأسد في شھرته وذيوعه وعموما ، فإن أي عمل فني أو فكري أو 
  " : reiteruFوتييه يرف" وبغض النظر عن البعد الأخلاقي ، نردد رفقة 
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  (1)."عنوان الجذاب ھو القواد الحقيقي للكتابإن ال" 
 م ـإلا مMن شMذ مMنھ ـالعربيMة  ألفينا مصMنفيمMن أسMلافنا، كتMب الأقMدمين صMناتفّح إذا و
بعضMھم فيفسMر التسMمية  يزيMد كثيMرا مMاو، كتMبھم فMي مقMدماتھا  وينعنMاثبات إحريصين على 
    :، فمن ھؤلاء نذكرتصريحا أو تلميحا وتمثيلا  اختياره سببويشرح 
  (2)"وسميته لسان العرب (...)ھذا الكتاب  فجمعت ُ: " ابن منظور قول
 ا كان مشتملا على أخبار العرب والبربر من أھل المدنولم ّ: " ابن خلدون قولو
بمن عاصرھم من الدول الكبر وأفصح بالذكرى والعبر في مبتدأ الأحوال   والألماع والوبر
  (3)".كتاب العبر: " بعدھا من الخبر سميته وما
ر ملّيً ا فلم يظفر بعنوان مناسب ، فقد كابد العناء ، وفك ّ الشيخ الألوسي البغداديأما 
في مقدمة يقول  .لنجدة ، فأُشير عليه فاستشار من يتوسم فيه حسن الرأي وسعة العلم يطلب ا
حبل النية  وبعد أن أبرمت ُ (...)" : العظيم والسبع المثاني  روح المعاني في تفسير القرآن" 
ه فلم يظھر لي اسم تھتش له الضمائر ه أمُّ وبماذا أدعوه إذا وضعت ْ ر ما اسمهجعلت أفك ّ (...)
مولانا علي  (...)ير الوزراء الخواطر فعرضت الحال لدى حضرة وز وتبتش من سماعه
روح المعاني في تفسير " ني عن الغور على الفور وبديھة ذھنه تغ ْ فسماه (...)رضا باشا 
ن يطابقه أنسأل T تعالى  ، فيا له من اسم ما أسماه" المثاني  القرآن العظيم والسبع
  (4)"مسماه
ر في ذكر الخطط عتبالافلھذا سميته كتاب المواعظ وا (...): "المقريزي وقول
  (5)"والآثار
                                                 
)1(
  .79P,sliueS:etteneG drareG
)2(
  .91، ص1لسان العرب،المجلد:أبو الفضل جمال الدين بن منظور 
)3(
والبربMر ومMن عاصMرھم مMن ذوي السMلطان  عبMر وديMوان المبتMدأ والخبMر فMي أيMام العMرب والعجMمكتاب ال: عبد الرحمان بن خلدون
  .8ص ,0691 ,  1ج, بيروت , دار الكتاب اللبناني ،الأكبر
)4(
  4ص ،بيروت ،حياء التراث العربيإدار ,المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع:محمود شكري الألوسي البغدادي
)5(
  .3ص, بيروت , الكتاب اللبناني دار، كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار : ي الدين المقريزيتق 
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"   aloz elimE  زولا إميل "الفرنسي  قصة الكاتب لعل الطريف في الموضوع ،
البنت المھجورة والوحش  eniamuH etêb aL " te " eénnodnaba ellif aL " " :مع كتابه
. ةايدات الرومستقلا تشھد على تعقده مسوَّ  فصلاشكل اختيار العنوان عنده   إذ ؛" الإنساني
 لت محور دراسةعنوانا شك ّ 331حتى بلغ عددھا  ھاليراكم العناوين ويعد ّ" زولا " فقد ظل 
 (1)" tehcuD edualCه دوشيكلود " وھو الفرنسي " علم العنونة " طريفة أنجزھا أحد رواد 
غوستاف فلوبير " الكاتب الفرنسي الشھير  عنون حينما ولا تقل ھذه الحادثة طرافة ،
نه إ"  :  قائلاإذ صرح في البداية  "  elatnemitneS noitacudé'L: كتابه "  trebualF.G
: " فقال  ل من العنوان دل عن رأيه وتنص ّعثم " العنوان الأوحد الذي يؤدي معنى الكتاب 
  (2)".الفواكه الجافة " ن العنوان الحقيقي لھذا الكتاب كان ينبغي أن يكون إ
ات الفرنسي السريالي ياليين لأعمالھم ، فھذا النح ّوالأغرب من كل ھذا ، عنونة السر
ُسئل عن عنوان منحوتة كان قد فرغ لتّوه ِمن نْحتھا، فأجاب "  prA  snaHھانز آرب " 
  (3)".شْوكة  أو مدخل فرج ، مثلما يحلو لكم: " على الفور
الاستھتار بالعنوان وتجاھل قيمته من طرف كثير ممن يتعاملون معه ، وھنا نسجل 
مع أدباء غربيين تمحور حول السؤال  2791يجة سبر آراء مقتضب ومحدود أجري سنة نت
ورغم وعي الجميع بالأھمية الرئيسة " ماھي الأھمية التي توليھا لعنوان الأثر؟: " الآتي
أن : للعنوان، إلا أن إجاباتھم ـ الممزوجة بالمزح ؟ ـ جاءت مغايرة لذلك ، تراوحت بين 
شمل ھذا السبر أدباء . أھمية العنوان ثانوية : أھمية ، وبين  العنوان لا يكتسي أي
  (4).جين كايرول، كلود سيمون ، فرنسيس بونج ،فليسيان مارصو: مشھورين، أمثال 
  وإذا تقصينا خلفيات ودوافع اختيار المبدعين والكّتاب المعاصرين للعنوان ، وجدنا
ذلك أن الشاعر قد يرى في جزء من ولا توجد ھناك قاعدة مطردة ؛ . أن الدوافع تختلف 
وقد يسيطر على قصائد . أجزاء قصيدته شيئا مميزا فنيا أو نفسيا ، فيجعله عنوانا للديوان 
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وليس بالضرورة أن يكون العنوان . الديوان جو نفسي معين ، فيستوحي منه الشاعر عنوانا 
  .عنوان قصيدة من قصائد الديوان 
إذ قد يولد في وجدان  ؛نوان النص الشعري ولا يوجد وقت معين يولد فيه ع"
ويمكن أن يولد العنوان بالتزامن  (1)."الشاعرعنوان بعينه قبل أن يكون للنص الشعري وجود
  ...مع كتابة النص 
التفكيك ، وقد وقفُت على  /التركيب والھدم  /إن اختيار العنوان أشبه بعملية البناء   
وما يلفت النظر . أستعرض بعضا منھا سلموضوع، آراء كثير من المبدعين والكّتاب في ا
رؤيته وطريقته ، غير أن الجميع ُيجمع على أن العنوان من أكبر المعضلات ھو أن لكلٍّ 
  .يواجھھا الشاعر و الكاتب على حد سواءالتي  
أحيانا أختار عنوانا تقريبيا يلخص ما يجول : "يقول الشاعر عثمان لوصيف   
بقيه كما ھو أو يس ، ثم عندما أنتھي من كتابة القصيدة إما أن أُ بخاطري من أفكار وأحاس
وأحيانا . أدخل عليه بعض التعديلات الضرورية حتى تنطبق مع التدفقات الجديدة للقصيدة 
  *..."أغيره تماما وأبّدله بعنوان آخر
 ، بداعيةالإعماله ألا توجد لديه قاعدة ثابتة في اختيار عناوين  "خيري شلبي"الأديب   
وأحيانا ً .فأحياناً يعكف على كتابة العمل حتى نھايته ثم يختار له العنوان المناسب والدال
وأحياناً ثالثة يطرح عدة بدائل للعناوين  .أخرى يكتب العمل وفي ذھنه عنوانه المحدد سلفاً 
ار تعمد اختيأنا أف ، اختيار العنوان عملية مرھقة بالنسبة لي :"يقول. سب منھالأنويختار ا
القصة بشكل مباشر،  وأتجاه إلى موضوع الرواية لاالعنوان الذي يبعد ذھن القارىء عن ا
نه لا أكتشف أوفي حالات كثيرة يكون اسم العمل في ذھني حتى أنتھي من الكتابة ولكني 
  على" الوتد  " ففي رواية .ختار منھا العنوان غير المباشرأقوم بطرح عدة بدائل أو،يصلح 
وبعد انتھاء ،  " علبةثمبراطورية فاطمة إ " ثناء كتابتھاأكان عنوانھا في ذھني  سبيل المثال
ن ھذا العنوان مباشر ويتجه بذھن القارىء إلى عناصر معينة في الرواية أاكتشفت  ، كتابتھا
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كان  "صھاريج اللؤلؤ" كذلك رواية  " . الوتد " لى اسمإويركز عليھا وقمت بتغييره ، 
  حتى استقر رأيي،    كثر من مئة مرةأوقد تم تغيير ھذا الاسم   ،" العراف "  اسمھا
  (1)"صھاريج اللؤلؤ" على 
بين المبدع والقارئ لعبة الإخفاء والاكتشاف ؛ فالمبدع يرفض أن يكون عنوانه  كأن ّ
وكأني بالمبدع يستحضر مقولة عباس محمود . مباشرا يسھل الوصول إلى دلالاته بلا عناء 
  ".أنا لا أكون مروحة للكسالى النائمين "  العقاد الشھيرة
يصلح ھذا  قد. مسألة غامضة  ـنفسه  ـ، العنوان  حقا:" أما سليم بركات ، فيقول   
باب النص  علىكلنا يقلب جملة من مفاتيحه . العنوان لكتاب ما ، وقد يصلح له عنوان آخر 
إلى أنك  ،أ أو صوابا واحد ھو خيارك المطمئن ، خط. واحد منھا يماثل قفل الرؤيا . 
  . استوفيت السھم اندفاعا إلى صميم حبرك 
الرواية . الورقي بين الشعر والرواية  لوليدكاختيار الاسم المؤكد " شقاء "  يختلف
وتخوم ترصدھا بمنظار المساح ، وتحدد  حدود. بزوغ متجانس للبھاء وللأنقاض معا 
الأشعار المجموعة رزمة ھي التي .  لالليالحروف الضرورية لقياس ما يكفيھا من غطاء 
 ؟ قد تكون المسألة ، في عرف آخر واحدكيف تسمي فضاء سديمك الشاسع ببرق : تحير 
الكتاب الشعري  سم ّ .على موصوفه  الاسمأكثر سھولة ، فما من أحد سيحاججك في انطباق 
  (2)."بتصريحما تشاء ، ببلاغة أقل أو أكثر ، بتورية أو 
  قصة لا تختلف عن قصص  ،  لعبد العزيز حمودة"  ايا المحدبة المر: " ولكتاب 
لم أختر ھذا العنوان :")...( اب الآخرين ، يقول عبد العزيز حمودة اختيار العنوان عند الكت ّ
فرضا في  لكن ما حدث أن العنوان فرض نفسه علي ّ)...( من باب المحاكاة أو مسايرة الغير
أحاول أن )...( ظللت أربع سنوات كاملة . ذه الدراسة مرحلة محددة من مراحل الإعداد لھ
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فجأة ، في مرحلة ما من الكتابة ، فرضت فكرة المرايا )...( أجد عنوانا مناسبا للكتاب 
  (1)."فرضا المحدبة والصور التي تعكسھا نفسھا علي ّ
اعتماد بعض المبدعين على اختيار عناوين غريبة فيه إشباع لنھمھم الإبداعي 
وكأن المبدع يمارس لعبة المراوغة بالكلمات ، فلا يفصح عن دلالة " . وسيالإير"و
أجمل : ، كأنني بالمبدعين يقولون "أعذب الشعر أكذبه : "عنوانه، فإذا كان أسلافنا قد قالوا
 !!العناوين أكذبھا ، وأكثرھا مراوغة 
وية في رون نصب الفخاخ اللغالقاص الليبي محمد زيدان من المبدعين الذين يؤث ِ  
لا تشكل الغرابة ذلك : " جدا ـ على حد تعبيره ـ  يقول  اماكر االعنوان ، باعتبار اللغة فخ
قد أضع عنوانا ًلا . نات نفسھااالھاجس المغري بالنسبة لي بقدر ما أجدني مغويا ًبدلالة العنو
ُيقرأ  العنوان الفخ، العنوان الذي!(. ھل يشكل ھذا أي غرابة؟. )علاقة مباشرة له بالنص
العنوان . كنص قائم بذاته، الذي ُيقرأ بمعزل عن النص ولا يكون عالة عليه ھو ھاجسي
أكثر ما يرھقني ھو العناوين .  الذي يضحك مني بعينه اليسرى ويبكي علي بعينه اليمنى
، وغالباً ما تفضح العناوين  ، أظل أتعثر بھا طويلاً لكنني لا أعثر عليھا بسھولة البسيطة
، وھو مغامرة مربكة  العنوان متاھة ُمحَكمة الأبعاد رغم سھولته الظاھرة.  ما لديھاجساً 
  (2)."تضاھي في صعوبتھا واستحالتھا مغامرة الكتابة أحيانا ًوتفوقھا
نه لا توجد قاعدة أبداعي في وقت واحد رغم ن العنوان يأتي مع كتابة العمل الإإ "
حيانا ًيولد أسبة لي يأتي اختيار العنوان مع الكتابة و، وبالن واحدة تحكم كيفية اختيار العنوان
  ستمر في الكتابةأوجود عنوان مؤقت في ذھني و  ثناء الكتابة ذاتھا لكن معأالعنوان 
مور الجميلة التي يستمتع بھا المبدع ھو اكتشاف عنوان دال ومكثف لأومن ا، ساسه أعلى 
  وحينھا  .لرواية بدون اختيار العنوانخرى تنتھي اأوقات أثناء الكتابة ولكن في أوجذاب 
  عثر علىأصدقاء المقربين حتى ستشير بعض الأأبحث عن العنوان الملائم وأظل فترة أ
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  .ذلك ھو رأي الأديب محمد البساطي (1)".العنوان المناسب
 : "قولي ، عن الآراء السابقة" بو النجا ألمعاطي بو اأ" ر ديب الكبيالأرأي ويختلف          
  ھدى ھذا وقد يكون عنوانا ًمؤقتا ًحيث يكتب المبدع على، العنوان يأتي قبل الكتابة ن إ
كثر دلالة فيستقر أكثر شمولية وأبعدھا عنواناً  وأثناء الكتابة أالعنوان ومن ثم قد يكتشف 
  (2)."عليه
فھو مثل البضاعة العالية الجودة التي ,  ويختار عنوانه ، داعي يكتب نفسهلإبالعمل ا
ن إ :"حين قال  "سعيد الكفراوي "ديب لأھذا ما يؤكده ا.رض نفسھا أمام المشتري تع
قول سأكتب أو رواية وأنا لا أبدأ كتابة قصة أالعنوان يأتي في آخر مراحل الكتابة الابداعية ف
و أستھدف شكلاً من أسعى نحو تأكيد معنى من المعاني أنا لا أ، ف و رواية بعنوان كذاأقصة 
ساسية للشخصيات وما لأومن الإيقاع والملامح ا . فالعمل ھو الذي يكتب نفسه،  شكاللأا
و حتى أشياء يتم اختيار العنوان من كل ھذه الأ . بداعي في القلبيبقى من العمل الإ
  (3)..."كثر من عنوانأالمفاضلة بين 
كاشMفا عMن طريقتMه فMي اختيMار  "مسMعود عكMو " وعلى النقيض من ھذا الرأي، ذھب 
العنMوان لا يكMون علMي  ختيMارا: "يقMول . وان ، معترفMا فMي الآن نفسMه بصMعوبة العمليMة العنM
فأحيانMا ًيوضMع العنMوان ثMم  ؛إنما مفھوم العنوان الشMعري ھMو المنطلMق، بداية القصيدة  أساس
 ؛إشMكالية العنMوان ىالقصMائد ككMل سMو ىمسMتو ىشيء عل لا . القصيدة من العنوان تستوحي
  (4)..".سياسية،غزلية تربوية،، ا ًكانتأي ّ في رسم ملامح القصيدة  ىنة الأولھو اللب فالعنوان
عماله لأعناوين يعترف ـ بدوره ـ بصعوبة اختيار لكاتب المغربي محمد شكري ا
  .الصعب عندي قد يكون في اختيار عنوان مناسب حين انتھائي من نص: "قائلا الإبداعية
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 ھمية العنوان تكمن في قوةأ.هاووس أو ذيلن يكون مثل عرف الطأإن العنوان ينبغي 
خرى جاذبية اللون والرائحة لأ، تلك الجاذبية التي تقابلھا في مجالات الحياة ا جاذبيته للقارئ
  (1).والملمس
محمود درويش يقر بصعوبة مھمة اختيار العنوان ، ولا يتوانى في  " الشاعر الكبير 
   ، أجد ودائما: " يقول . دور النشر استشارة الأصدقاء والمقربين ، وحتى أصحاب 
وأحيانا أرسل .  كما أنني أستعين بأصدقاء في أحيان كثيرة.  صعوبة في اختيار العنوان
، فأستعين بالناشر وأستعين  عنوانى المجموعة الشعرية إلي ناشر بدون أن أعثر لھا عل
ختار من بينھا العنوان لكي يقترحوا عليَّ مجموعة عناوين أ( في دار النشر)ة القراءة ئبھي
  (2)".الملائم
مMاكن لأالمكان وخصوصMية ا ، ينشغل بفكرة" يوسف أبو رية " العنوان لدى الأديب 
والعنوان عنده يعبMر عMن الفكMرة الأساسMية ودلالMة المكMان .  داعيةلإبعماله اأالتي تعبر عنھا 
  " :  الضحى العالي "  رواية عن عنوانيقول  ،  بداعيالإ النص داخل
فMالعنوان تعبيMر  . يأتي العنوان معبراً عن ملامح المكان الMذي تMدور حولMه الروايMة" 
وحيMاة الفلاحMين التMي تتناولھMا  . جداد يشير إلى ارتفاع الشمس قبMل الظھيMرةلأمتوارث عن ا
 وإذا جMاء عليMه، ن يقMوم إلMى عملMه قبMل الضMحى أفMالفلاح لا بMد . الرواية مرتبطة بالشMمس 
  .الي فھو فلاح خامل وكسلان وقت الضحى الع
جMداد، لألأننMي مھMتم برصMد تحMولات الريMف المصMري ورحيMل ا : بMو ريMةأويضيف 
 وعنMMوان . عمMMالي معبMرة عMMن ھMذه التحMMولاتأتMأتي عنMMاوين  ، والبحMث فMMي التقاليMد الريفيMMة
عMن ذلMك الفMلاح الMذي ؛ يضا ًأدل على الزمان الريفي ي " وش الفجر " مجموعتي القصصية
من و .ن كان ينام مبكراً ويصحو مبكراً أينام وش الفجر إلى وقت الضحى العالي بعد صبح أ
ن يكMون ھنMاك فMي ذھMن المبMدع اسMم مؤقMت أيحMدث  الصعب صنع رواية على اسم ولكن ما
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حيانMا ًالتفاصMيل أھذا الاسم المؤقت يساعد على رسMم التفاصMيل العامMة للعمMل و .قابل للتغيير
  (1).يتغير ھذا الاسم كثيراً  ثناء الكتابةأالصغيرة و
تلك بعض خفايا العنوان الذي لا يفتأ يؤرق من يتعامل معه ، حتى غدا مثل البذلة أو 
ربطة العنق ، أو قارورة العطر لا يفصل فيه صاحبه إلا بعد استشارة واسعة ، وھو كذلك ، 
  .مادامت ھذه الأشياء مثله في لفت الانتباه والجاذبية 
ولقد .  طا متباينة عبر مسيرته الشاقة والطويلة في الفكر الإنساني قطع العنوان أشوا
  الإخفاء،بانة ولإبين ا تراوحتارة  وقصر أخرى ول افطخضع لتأثير عامل الزمن ، 
 عناوينالقديمة ك المؤلفات عناوينفما ، حسب المراحل الأدبية بساطة وتعقيدا  تباينو
 أثر ھاوواضعاقتفى  ين الفينة والأخرى عناويننقرأ ب المعاصرن كنا في أدبنا إوعصرنا ، 
 نلھموو يست ،التراث  قيمون جسرا تواصليا معي بذلك  فھم ,نسجوا على منوالھمالقدامى و
  . في تصريف الكلام بطريقة القدماء همنه العنوان فيجيئ دالا على ارتباط النص وصاحب
ي أعطته بھرجا مثيرا من التمطبعية ال بالمؤثراتلعنوان في عصر الطباعة وقد تأثرا
أتيح للعنوان أن يتبوأ الصدارة قد و.  وموقعه في فضاء الصفحة،  التشكل الھندسيحيث 
أرقاما أو  وأحياناحروفا  تمظھر أحيانافليصبح محظوظا على أن يرتدي حللا جذابة ، 
 تتشكل ألوانا كما. أخرى ضيقة  تارةو تارة متسعةالحروف . علامات مطبعية أو بياضا 
وقد .معوجة  ،مستقيمة،  رقعية ، نسخية ، كوفية، وخطوطا  ةفصلمنو  ةتصلة، ممختلف
   (2).وتستوي قارورة وتسيل ماء وتحلق طائرا، رسم مرتعشة وقد تثور بركانات ُ
 الفكرية والسياسية انشغالاتهب تطور الفكر الإنساني تمكنت العنونة من مسايرة
به خصوصيات المعجم تضطلع التعبيري الذي  صللتوالإلى آلية تحولت و، جتماعية لاوا
  ، وھي ملامح التشكيل المعرفي والثقافي يكشف عنبما   ، اللغوي لكل مرحلة أو عصر
   .المعبرة عن ذلك كله تضع نفسھا في أنساق من العنونة
  عن قيمھاوكشفت  النصوص كتابية قد صاحبت بصمة أو علامةكانت العنونة  وإذا
                                                 
)1(
  ( .سبقت الإشارة إلى الموقع !! ) عمالھم أكيف يختار الادباء عناوين  
)2(
  ( .سبق الاعلان عن المرجع والموقع .)براعة الاستھلال في صناعة العنوان :محمودالھميسي ينظر 
  
  
  العنونة في الفكر والأدب ـ اختيار العنوان:الأول الفصل
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نصيبا ًمن اھتمام الدرس النقدي  لم تنللا زالت تتلمس طريقھا، ا، فإنھا معھ وارتبطت دلاليا
   وعصرهعنھا الانشغال والاستغراق في عرض شؤون الأديب  هصرفالتقليدي الذي 
    .غيرھا جتماعية ولاونوازعه النفسية وا ،  حياته لصياوتف
طوي عليه من صار العنوان على طاولة التشريح ، من أجل حل ألغازه ، وفھم ما ين
معماريته ، ودلالاته وجمالياته ووظائفه ، / شيفرات تساعد على فھم النص ، بتفحص بنائه 
  .وھو ما سنتناوله في الفصلين التطبيقيين 
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  : المستوى الصوتي.2
: قبل مباشرة دراسة المستوى الصوتي للعناوين ، يجدر بنا أن نطرح ھذه الإشكالية
ھل يھندس الشاعر لعناوينه ، فيختار الأصوات الملائمة المعبرة عن أحاسيسه ومشاعره 
؟  مثلما يفعل البّناء حين يختار الأحجار المناسبة لكل موضع في البناية التي يقوم بتشييدھا
  أم أن الأصوات المستخدمة تخضع للتلقائية أحيانا وللصنعة الأدبية أحيانا أخرى ؟
لا يخلو الجواب من المغامرة ، غير أنني أتمثل قول الخليل بن أحمد الفراھيدي لّما 
  :أخذَتھا عن العرب أم أوجدتھا أنت؟ فقال: سئل عن العلل التي يعلّل بھا في النحو،فقيل له
ت على سجيتھا وطباعھا ، وعرفت مواقع كلامھا ، وقام في عقولھا علله، إن العرب نطق" 
فإن أكن أصبت العلة . إنه علة لما عللته منه . وإن لم ُينقل ذلك عنھا ، وعللت أنا بما عندي 
فھو الذي التمست ، وإن تكن ھناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة 
قسام ، وقد صحت عنده حكمة بانيھا بالخبر الصادق أو البراھين البناء ، عجيبة النظم والأ
إنما : الواضحة ، والحجج اللائحة ، فكلما وقف ھذا الرجل في الدار على شيء منھا قال 
سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك ، . فعل ھذا ھكذا ، لعله كذا وكذا ، ولسبب كذا وكذا 
عل ذلك للعلة التي ذكرھا ھذا الذي دخل الدار ، وجائز فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار ف
. أن يكون فعله لغير تلك العلة ، إلا أن ذلك مما ذكره ھذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك 
  (1)."فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو ھو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بھا
فأما قول رويشد بن . ، مذكر  الجرس، معروف :"ھو" لسان العرب " الصوت في 
  ؟يا أيھا الراكب المزجى مطيته        سائل ْبني أسد ما ھذه الصوت: كثير الطائي 
، وصات )...(فإنما أّنثه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة ،على معنى الصيحة أو الاستغاثة
ُت تصويتا، صّوَت يصوِّ : ويقال . كلُّه نادى : يصوُت ويَصاُت صوتا ، وأَصات وصّوَت به
صائت ،  صاَت يصوُت صوتا ً، فھو: ويقال. فھو مصوِّ ٌت ، وذلك إذا صوَّ ت بإنسان فدعاه
                            (2)."والصائت الصائح. الصوت ، صوت الإنسان وغيره )...( معناه صائح 
                                                 
)1(
  .66، 56،ص ص 9791، 3مازن المبارك،دار النفائس، بيروت، لبنان، ط:الإيضاح في علم النحو، تحقيق:أبو القاسم الزجاجي
)2(
  ".صوت"لسان العرب،مادة :ل جمال الدين بن منظورأبو الفض 
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في  الصوت ـ وفق ھذا المنظور ـ ھو كل ما يتردد على أسماعنا ، وما تلتقطه آذاننا
المياه ، حفيف  خرير) المحيط الذي نعيش فيه ، ولا ُيستثنى من ذلك صوت الجماد 
  ...( .الأشجار
 بين الإبداع عقد على الأولى بالأحرف التوقيعُيشّكل العنوان بمقاطعه الصوتية  
فالحروف العربية تتميز بخصائصھا العجيبة في تشكيل المعنى والدلالة .  والمتلقي الكاتب
  :طريقة بنائھا ، وفي ھذا الصدد يقول ابن جني من حيث 
فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتھا من الأحداث فباب عظيم واسع ، ونھج " 
وذلك أنھم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت . متلئّب عند عارفيه مأموم 
كثر مما نقدره الأحداث المعبر بھا عنھا ، فيعدلونھا بھا ، ويحتذونھا عليھا ، وذلك أ
  (1)."وأضعاف ما نستشعره
الحروف العربية قبل أن تنتمي إلى  نإ: "ولعل ھذا ما عناه عباس حسن بقوله 
    (2)".أصلا ًإلى القطاع الصوتي القطاع اللغوي تنتمي
ُيعد النص الشعري المجال الخصب لتوظيف الأصوات المعبرة ، لأن المبدع لحظة 
وينتج عن انتشار . التخّير والانتقاء والاصطفاء لما يقوله  الإلھام الشعري يكون في حالة
ظلال من المعاني توحي بحسب صفة الأصوات ، ، الأصوات في النص وفق نسق معين 
فإذا كانت مجھورة ، ازداد المقام تفخيما ؛ لأن الصوت المجھور يتصف بحركة قوية ، "
 افتا ، والحس مرھفا ، يوجب التأملوإذا كانت مھموسة ، كان الصوت خ. تشد انتباه السامع 




  ، وخاّصية التحرك مثلاً  (الدال)خاصية الشّدة في صوت وإذا رمنا التمثيل ، فإن   
                                                 
 
)1(
  .751، ص 7591، ط  2لبنان، ج محمد علي النجار،دار الكتاب العربي، بيروت،:الخصائص،تحقيق:أبو الفتح عثمان بن جني
)2(
  :ينظر الموقع ،8991  دراسة  منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ خصا ئص الحروف العربية ومعانيھا :حسن عباس 
  .5002/20/52:تاريخ الدخول إلى الموقع    mth.400ds-89koob/a-h-981/89yduts/89/koob/gro.mad.uwa.www//:ptth
)3(
خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني، دراسة صوتية تركيبية، دار ھومة للطباعة والنشر : محمد كراكبي 
  .99ص ،3002والتوزيع، الجزائر، 
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اذ والصميمية في صوت ، وخاصّية الانبثاق والنف (الراء)والتكرار في صوت  والترجيع
وما إلى ذلك من  ... (الصاد)والصفاء في صوت  ، وخاصية الصلابة والصقّل (النون)
يعيھا ، ولا أْن يعَي العلاقة بينھا  لا يستطيع القارئ أنالتي ،  خصائص أصوات الحروف
  (1).إلا ّبعد تأمل ھادئ عميق ومعاناة طويلة وبين معاني الألفاظ التي تشارك في تراكيبھا،
 فيما لو تأملنا صدى أصواتھا فيـ إلى معاني ھذه الحروف بالذات  إن الاھتداء    
ومعاجم اللغة  ، بأصالة فنية تذوقية موازية ، و تمتع بأصالة فنية إبداعيةيتطلب ال ـ مشاعرنا
    .العربية ھي المحّكم في ھذه القضية
 الوجدانية، لأحاسيسبمختلف ا ، إذن ، الحروف أن توحيكان لزاما على أصوات   
العربية يصبح  فإن صوت الحرف في اللفظة ، وإذا لم يكن الأمر كذلك. والمشاعر الإنسانية
كما يّدعي  ، لتتحّول اللفظة العربية بذلك إلى مجرد مصطلح على معنى رمزاً على معنى
  (2).أصحاب المدرسة اللغوية الاصطلاحية
ت في دواخلنا ووجداننا ، فھناك من والحال أن الأمر ليس كذلك ، فصدى الأصوا 
يحسن الإنصات إلى ھذا الصدى فيترجمه إلى معان ، وھناك من يھمله لأنه يجھل طريقة 
المكان لتدخل في عالم  الأصوات فعاليات صرفة تخرج من عالمالتعامل معه ، وھكذا فإن 
  (3) .الزمان كوحدات صوتية
  ، وأّن معاني الألفاظ لمادية والإنسانية ابكل تجلياتھا الطبيعة  نممأخوذة " إن لغتنا 
  (4)."موحيات أصوات حروفھا ھي محصلة
م علماء اللغة الأصوات إلى مھموسة ومجھورة،وفي دراسة حديثة ، تم التوصل قّس 
  نسبة شيوع الأصوات المھموسة في الكلام لا تزيد على الخُمس أو عشرين"إلى أن فيھا 
                                                 
)1(
 :ينظر الموقع،8991 منشورات اتحاد الكتاب العرب -دراسة ،أصوات الحروف العربية وإيحاءاتھا الحسية والشعورية :حسن عباس
  .5002/02/50: تاريخ الدخول إلى الموقع  mth.500ds-89koob/a-h-981/89yduts/89/koob/gro.mad.uwa.www//:ptth
)2(
  .المرجع نفسه، الموقع نفسه
)3(
  .المرجع نفسه 
)4(
  .المرجع نفسه 
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   (1)."أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجھورة فيه، في حين أن ( %02)في المئة  
تقوم منھجية دراسة المستوى الصوتي على تلّمس الأصوات المھيمنة على مجموع 
عناوين المجموعات  الشعرية ـ محل الدراسة ـ وتحليل معانيھا ودلالاتھا ، والتعرض ـ في 
  .مرحلة ثانية ـ لعناوين القصائد بالطريقة نفسھا
اللام ، : ، نلاحظ ھيمنة الأصوات " الكتابة بالنار" المجموعة الشعرية في عناوين 
". ...أْقُنُت لِـ" أو "  أنتقلُ " التاء ، النون، الھمزة  والقاف، وفق ھذا الترتيب، مشّكلة كلمة 
وما يلاحظ أن كل ھذه الحروف مجھورة ، ما عدا التاء ، فھو حرف مھموس ، ولكل حرف 
فاللام حرف مجھور،  منحرف ، شديد ، متسفل ، منفتح ، " ؛ من ھذه الحروف صفاته 
والنون حرف مجھور ، شديد ، . والتاء حرف مھموس ، شديد ، متسفل ، منفتح . مرقق 
والقاف . والھمزة حرف مجھور ، شديد ، مستعل ، منفتح  . متسفل ، منفتح ، ذو غنة 
   (2)"حرف مجھور ، شديد ، مستعل ، منفتح 
ترك بين ھذه الأصوات ھو الشدة ، فاللام من معانيه التجذر والالتصاق القاسم المش  
  :  ، متمسك بھويته وخياره ، يقول  ر في أصله وانتمائه؛ فالشاعر متجذ ّ (3)والتمسك
  ولي نشوتي وعذابي
  لي النار والحلم والرغبة الجامحة
  وتوق يرف مع الغيمة الرائحة
  لي الأمل البكر أنھل من فيضه
  ق الحياةوأعّب رحي
                                                 
)1(
  .12،ص 5791، 5الأصوات اللغوية،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاھرة،ط:إبراھيم أنيس 
)2(
غازي مختارطليمات،دار :اللباب في علل البناء والإعراب،تحقيق:أبو البقاء محب الدين عبد Z بن الحسين بن عبد Z 
  .وما بعدھا 464، ص5991، 1،ط2الفكر،دمشق ،ج
)3(
  .(سبقت الإشارة إلى المرجع والموقع )، أصوات الحروف العربية وإيحاءاتھا الحسية والشعورية :عباسحسن  
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  (1)فيخضرُّ عمري ويعشب دربي
وُيجھر باختياره التمترس إلى جانب الفقراء والمقھورين ، متمسكا بھذا الخيار، يقول 
  " :لامية الفقراء "في 
  ونبحـر والحتـوف ولا نبـالي    تمـزقـنا العواصف واللـيالي
  ونرحل في السقوط إلى المعالي    نسافر في الجراح وفي الرزايـا
  (2)!ونبـقـى للجنـون وللخبـال     ي العباب وھو طـاغف نخوض
ويتجلى . التاء ، تفيد الدخول في الفعل والاستغراق فيه بخفة وشدة في الآن نفسه 
، على مباشرة الفعل " الكتابة" ، إذ تحيل التاء في المصدر " الكتابة بالنار " ذلك في
  ":لنارالكتابة با" يقول الشاعر في قصيدة . والاستمرار فيه 
  خارطتي تسكن في البرق وفي الرياح
  حدودھا تمتد في ضلوعي
  (3)بحارھا تكبر في دموعي
  :ويھمس في أذن المحبوبة  بھذه الترانيم الرقيقة 
  تجيئين يستيقظ البحر والريح والميتون
  يعود ربيع الزمان يدغدغ صمت السنين
  يزّخ علينا المطر
  تدّر الضروع
                                                 
)1(
  .51م، ص2891 ھـ ،3041، 1، الجزائر، ط دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة الكتابة بالنار،:عثمان لوصيف
)2(
  . 71ص  المصدر نفسه،
)3(
  . 75ص  نفسه،
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصوتي:الفصل الثاني
  
48  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  تفيض الزروع
  و مناديلنا للقبلتھف... تجيئين 
    (1)وتلتم ، تلتم أشلاء أنقاضنا تتوھج
، ويحضر في الألفاظ المعّبرة عن الأحاسيس (2)صوت النون، يفيد الانبثاق والنفاذ
" النار" ، وقد ألقى ھذا الحرف بظلاله على لفظة ( الحزن ، الحنين ،  النشوة ) الداخلية 
ثل يخرق الشاعر المألوف ، ويكتب بالنار لينفَُذ وبالم. التي تنفذ بألسنة لھيبھا إلى كل مكان 
  :بذلك إلى عوالم الإبداع الحقيقي ، ويتغلغل إلى قلب الحقيقة وكبدھا ، يقول الشاعر 
  التقينا على نزيف الأغاني   كاشتعال البحور في الأجفان
  كعناق البركان للبركـان    وتعانقـنا بعد دھـر فـراق
  (3)غمسنا في لجة النيرانوان    واعتصرنا الغرام شھقة ملح
، المتشكل من الحروف المھيمنة على عناوين المجموعة "انتقل" إن المقطع الصوتي
، يدل على أن الشاعر قرر الانتقال من الكتابة بالحبر إلى الكتابة " الكتابة بالنار " الشعرية 
، *"النسبي والمطلقتجمع بين العلم والفن، أي بين " \ في صوفية متميزة ،  قانتا !!بالنار 
فالشاعر " ويسعى بوساطتھا لإحداث ثورة تحمل بذور التغيير في جوھرھا لفائدة البشرية ،
   (4)."الملھم والمبدع الحقيقي ھو الذي يرتقي بفنه إلى السدة العليا مثلما يرتقي الصوفية
الأخرى  نفس الأصوات ـ تقريبا ـ تھيمن على مجموع عناوين المجموعات الشعرية
،  مع ملاحظة " المتغابي " ،  " نمش وھديل " ، " أعراس الملح " ، " شبق الياسمين  "
بنسب متفاوتة ؛ فالراء حرف تكراري ، والقاف انفجاري " الراء والقاف"حضور صوتي  
                                                 
)1(
  .14ص بالنار،الكتابة :عثمان لوصيف
)2(
  .(سبقت الإشارة إلى المرجع والموقع )، أصوات الحروف العربية وإيحاءاتھا الحسية والشعورية :حسن عباس 
)3(
  .84ص الكتابة بالنار،: عثمان لوصيف 
*
  .812، ص  ينظر نص الحوار الكامل في الملحق عثمان لوصيف،
)4(
صوت  " يومية الصوفية عندي ثورة للتغيير وقيادة البشرية،حوار ،":الشاعرعثمان لوصيف لصوت الأحرار:إبراھيم قرصاص  
  .474 العدد ،9991 سبتمبر 81 السبت: " الأحرار
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شديد ، وكلاھما مجھور ، مما يؤشر إلى الكثرة  وإلى تكرُّ ر الشبق والأعراس والنمش 
  :يقول الشاعروالھديل وكذا التغابي ، 
  وقطرة البلور توغل في الرنين
  الأرض تأخذ شكل سوسنة
  وترحل في جناح فراشة
  والرمل يفتح جرحه
   (1)والريح ترتشف الندى
  :، بصوت الراء المجھورة والتكرارية في قوله" السَور" ويبّين لمن يبدأ ھذه
  لأنبياء النار
  لشھداء العطر
  للقمر المرسوم بالدموع والمرجان
   للبحر
  للطيور
  للشجر
  (2)أبدأ ھذه السور
  :وھاھو المشھد يتكرر ، فيصاب الشاعر بالضجر ، يقول
  ذرة تتناثر ھذي الرمال.. ذرة
                                                 
)1(
  .23، 13،ص ص 6891شبق الياسمين،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،:عثمان لوصيف
)2(
  .7،ص8891أعراس الملح،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،:عثمان لوصيف
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  على ملعب الموت
   (1)تجمعھا الريح بين براثنھا المعدنية
وإذا انتقلنا إلى تفّحص أصوات عناوين القصائد في المجموعات الشعرية ، وجدنا 
 لامية الفقراء" لالھا انطلاقا من العنوان لتضيء كل النص ؛ ففي بعض الأصوات تخّيم بظ
، يلقي اللام بكل ثقله ليكشف عن متاعب المعاناة ، وعن حجم التحدي الذي يسعى الفقراء " 
  :والمقھورون لرفعه ، يقول الشاعر
  وُنعرف بالشحوب وبالھـزال    بلون الرمل والعشب اصطبغنا
  ـى للورى خير المثـالونبق    ندحرج صخرنا من غير يأس
  ونحيا بالشھيـق وبالّسـعال    نغالب جوعـنا من ألف ألف
  (2)وُنلبسـھا أمانيـھا الغوالـي      لنـا الدنيا نفّجـرھا ربيعـا
يتساوق صوت التاء في ھمٍس وخفوِت جْرِس، "  أغنية إلى الفراشة" وفي قصيدة ،
  :شاعرليضفي على النص رقًّة ممزوجة بألم المعاناة ، يقول ال
  وفي مناخ النار يا فراشتي
  على سرير الجرح ، آه صليت ركعتين
  رتلت آيات الھوى
  نھلت من كأس الجوى
  غمست قلبي في عبير الدمع مرتين
  وسرت يا حبيبتي 
                                                 
)1(
  .81نمش وھديل،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،ص:مان لوصيفعث 
)2(
  .12، 91الكتابة بالنار،ص: عثمان لوصيف
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصوتي:الفصل الثاني
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  سرت على الأشواك في فمي صدى أغنية
  (1)وفي يدي رماد زھرتين
: ء من صفاتھا، يسجل حرف الباء حضوره بقوة ، والبا" المتغابي " في قصيدة 
وكأن الشاعر أراد أن يفجر . (2)"الجھر ، الشدة ، القلقلة ، الاستفال ، الانفتاح ، الإذلاق"
كما أن اجتماع الغين والألف والباء،يشّكل مقطعا .غضبه بشدِة صوِت الباء وانفجاريته
ف لنلاحظ حضور حر". الغياب"المنسجم مع المتغابي في دلالة " غاب"صوتيا قوامه الفعل 
  :لا حرف الروي ، يقول الشاعرالباء الذي أضفى على النص نغما موسيقيا صاخبا، مشك ّ
  يتغابى  
  في التغابي.. مسرفا 
  سيم خسف .. فيلسوف 
  (3)التراب
  :ويقول في مقطع آخر
  ..بيديه    
  رعشة من بروق 
  ندى من رباب.. وبعينيه 
  مَرج البحر
  ..فمال إليه 
                                                 
)1(
  .54الكتابة بالنار،ص:عثمان لوصيف
)2(
  .3161  822010:، رقم السلسلة(00.1)،الإصدار MOR-DCبرنامج إعراب القرآن الكريم،قسم مخارج الحروف،
)3(
  .55غابي،دار ھومة للطباعة والنشر،الجزائر،صالمت:عثمان لوصيف
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  (1)طّي عقاب.. وطوى الآفاق 
، يبسط حرف السين ھيمنته على أجواء النص "  سليل الصعاليك" في عنوان و
يھمس به الشاعر في أذن الطفل المتمرد ، بالتبرؤ منه إذا لم يعلن ولاءه للشنفرى  وتأبط 
  :، يدل على الانتماء ، يقول الشاعر" سليل " كما أن تكرار صوت اللام في لفظة . شرا 
  شنفرى وتأبط شرالست مني إذا لم تخّوض مع ال  
  ولم تتسربل عجابا وجمرا  
  لست مني إذا نمت بين الرفوف  
  ولم تتقيأ ُرقاھم  
  وما أودعوا فيك من حكمة
  (2)أو تتبدد.. فتبّدَدھا في الأعاصير 
الخفة والشفافية الشعرية،  " ساكن في الحفيف" وُيبرز تكرار صوت الفاء في عنوان 
   !!ھا الصوفي كائنا زئبقياوالنزعة الصوفية التي يتجلى من خلال
  ساكن في الحفيف   
  في رذاذ البنفسج ، في الرعشة الكوكبية
  أبتني للغصون فضاء
  مثقلا بالغمام الشفيف
   (1)والرؤى النبوية.. مغرقا بالھوى 
                                                 
)1(
  .85، 75ص ص المتغابي ،:عثمان لوصيف 
)2(
  . 81ص دار ھومة للطباعة والنشروالتوزيع، الجزائر، براءة، :عثمان لوصيف 
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، إيحاء بأنغام الربابة ، أنغام الشعر "  الربابة" وفي تكرار صوت الباء في عنوان 
  :ة ، يقول الشاعرالتي تبقى ما بقيت الحيا
  لن تموت الربابة
  لن ينقطع ھذا الوتر
  سيغّمسھا S في َغَبش الفجر
  في ھفھفات الأريج
  وسقسقة الشمس غبَّ المطر
  وستروي المساءات أوجاعھا
  أو للشجر.. للشحارير 
  (2)وستمتّد مشتبكات الجذور
مقطع ، في ال( وھما حرفان مھموسان )كما أن حضور السين والشين بصورة مكثفة
  . يوحي بسّرية تناقل ھذا الصوت الخالد ، وساعد على إبراز النغم الموسيقي بشكل جلي
إن ھذا التناغم والانسجام العجيب بين أصوات العنوان وأصوات النص ، يدعو إلى 
مزيد من الاعتقاد بأن الشاعر مھندس أصوات وكلمات ، يقّدر موضع الصوت والكلمة ، 
النار والملح بشبقية عارمة ، للياسمين الذي يصاب جدران ويبني مدائن النص على 
بالنمش حين يسمع الھديل ، فيتبرأ الشاعر من كل ذلك حين يتغابى ، وحين تتحدث الوردة  
  !!قارعة جرس السماوات تحت الماء 
                                                                                                                                                         
)1(
  .93ص عثمان لوصيف ، براءة ، 
)2(
  .54 ص ، المتغابي:عثمان لوصيف
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مساومة ، لأنھا تختزن في  ةالقصيدة ھي معشوقة الشاعر الأبدية ، ولن يقبل فيھا أي ّ
  .فراتھا ، وأسرار تصميمھايزا محيرة لا يقوى الإنسان المعاصر على أن يفك شثناياھا ألغا
شبيھة بأھرامات الجيزة المعجزة التي ظل مخطط ھندستھا مخبوءا في غياھب " فالقصيدة 
  (1).."التاريخ
وحين نقف على ھذه الھندسة المتقنة ، والمتناھية في الدقة ، فإننا نجزم أن الشاعر 
خر ، فھو يقتنص الألفاظ الصقيلة ، والأصوات المتجانسة ، ويشكل من مھندس من طراز آ
 "!! ق جّراه ويختصميسھر الخل ْ" كل ذلك بناء فنيا ، 
وللتدليل أكثرعلى ما أقول ، فإن ھذا الجدول يوضح نسبة حضور بعض الأصوات 




















  .التجذر ، التمكن ، الالتصاق ، التمسك
  .التفاعل ، التواصل
  .النفاذ ، الانبثاق ، الصميمية 
 .الھيجان ، العفوية 












  .التجذر ، التمكن ، الالتصاق
  .لتفاعل ، التواصلا
  .الترجيع ، التكرار ، التحرك
  .النفاذ ، الانبثاق ، الصميمية
                                                 
)1(
  962،صللشاعرعبد Z حماديبرزخ والسكين،سلطة النص في ديوان البرزخ والسكين ھندسة العنوان في ديوان ال:شراف شناف
)2(
  .(سبقت الإشارة إلى المرجع والموقع )، أصوات الحروف العربية وإيحاءاتھا الحسية والشعورية :حسن عباسينظر  
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  %58.3 الميم-
  
 .الإنكار ، الرفض ، الترخيم









  .التجذر ، التمكن ، الالتصاق
  .الترجيع ، التكرار ، التحرك
  .ثاق ، الصميميةالنفاذ ، الانب
  .الإنكار ، الرفض ، الترخيم
 
  









  .التفاعل ، التواصل
  .النفاذ ، الانبثاق ، الصميمية
  .الترجيع ، التكرار ، التحرك











  .التجذر ، التمكن ،الالتصاق، التمسك
  .التفاعل ، التواصل
  .الترجيع ، التكرار ، التحرك













  .التفاعل ، التواصل
   .العفوية ،الھيجان ،التمديد،الإضافة،النسبة
  .الإنكار ، الرفض ، الترخيم
  .التعظيم ، التفخيم 
  .النفاذ ، الانبثاق ، الصميمية
يكشف ھذا الجدول عن طبيعة الأصوات المھيمنة على عناوين المجموعات الشعرية 
اللام ، ) التاء فھو مھموس ، وعدد ھذه الأصوات تسعة ، وكلھا أصوات مجھورة ، ما عدا 
جملًة  ، وتشكل مجتمعة ً( الميم، الھمزة ، النون ، التاء ، القاف ، الراء ، الياء ، الباء 
كتني دھشة ، جملة لما شّكلتھا اعترتني قشعريرة ، وتملّ " ؟  لَِم أنَت قريب: " استفھامية ھي 
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عنھا  من يكشفّمد تضمينھا في بناء عناوينه ، وينتظر ، مرّدھا أنني أحسست أن الشاعر تع
  !! 
جملة استفزتني ، وجعلتني أتوغل في حنايا الخيال ، أرسم عوالم متوّثبة حول أسرار 
لَِم أنت : " حدث ھذا وأنا أتخيل أن الشاعر يطّل علّي من النافذة مستفھما. الفن الشعري 
ن ُخيِّل إلّي أنني أنا المعني ، خاصة وأن لأطرح أكثر من علامة استفھام بعد أ" ؟ قريب
 !!."أحّس بأنك قريب مني : " الشاعر قال لي في أكثر من مناسبة جمعتنا 
غير أنني سرعان ما رجعُت من عوالم الخيال ، وأدركُت أن الشاعر يخاطب الشعر 
ه ويظھر توجي. الذي صار يلازمه في كل مكان ، ويحمل ھّمه، ويعاني من عذابه الجميل 
  :الشاعر ھذا السؤال ـ ضمنيا ـ إلى الشعر في كثير من قصائده ، يقول
  خطأ ھذي الخطى
  من أين أبدأ؟
  كلما أوشكت أن أستقبل الوردة
  أخطئ
  من يتبّرأُ .. خطأ 
  (1)من نبي بالخطايا يتوضأ ؟
  :ويتضح جليا المعني بھذا السؤال في قوله
  طولقة تغرق في صبابة النخيل
  جحيمه يداعب الفراشةوالعاشق المجنون في 
  للبرق في جفونه ارتعاشة
                                                 
)1(
  .7ص شبق الياسمين، :عثمان لوصيف
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  تغريه بالموت وبالرحيل
  مرت عليه سنوات وھو في معبده يلتھب
  ظمآن في جحيمه يدنو من الماء وليس يشرب
  من أي شمس جاءه ھذه السنى الّدري ؟
  (1)وأي ريح فضحت بين يديه سرھا الخفي ؟
  .سيما التاء واللام والباء والراءويتضح غلبة الأصوات المذكورة في ھذا المقطع ، لا 
إذا انتقلنا إلى تفحص الأصوات المھيمنة في عناوين كل مجموعة شعرية ، فإننا نجد 
تشكل مقطعا صوتيا يطابق الدلالة ( في كل مجموعة شعرية) أيضا أن ھذه الأصوات 
، وھو فعل "  لَِنُرم ْ" ، نقف عند مقطع "  أعراس الملح" العامة للمجموعة الشعرية ؛ ففي 
مضارع مقترن بلام الأمر ، بمعنى لنطلب ، ماذا؟ لنطلب ماھو أفضل ، لنطلب الإبداع 
  :، يقول الشاعر!  "يقنع بالحياة شمسا ومرعى  "الحقيقي ، الإبداع الذي لا  
  أفرش وجھي شرفة لكم وأغصانا من البكاء
  أفرشه رملا ومنديلا يسيل الحبر في نعاسه
  قياثرا وسفنا مھاجره
  شيلكم من عفن التاريخ من طحالب العصرأ
  ومن مناخ ھذا القبر
  أحملكم دفاترا تورق تحت معطفي
  وخرزا  وماء
                                                 
)1(
  .95ص ، أعراس الملح:عثمان لوصيف
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   !شجري العاشق يا
  !يا حقائبي المحاصرة 
  أحملكم في موكب يخوض ليلنا الصدئ
  صوب ھاتيك الّدنى
  (1)ولي مع S ھناك موعد مع الفجر
ن العفن،من الضياع والحصار، لينقلنا إلى يروم الشاعر ـ وبرغبة جامحة ـ انتشالنا م
  (2)"!يطمئّن للماء والغدران  "غد جديد ، بعيدا عن الإبداع الطحلبي المتعفن الذي 
 ترنَّ م ْ: "، فإننا نقف على مقطع صوتي " نمش وھديل" ديوان  قصائد أما في عناوين
 !!، وكأنني بالشاعر يدعونا إلى الترنم مجاراة للحمام في ھديله" 
، إنھا " نرّتل" ، فإن الأصوات المھيمنة تشكل كلمة "  براءة" في عناوين ديوان و
  : دعوة إلى ترتيل آيات البراءة ، آيات الطھر والصفاء ، بعيدا عن الشعوذة والتدجيل
  يا وجعي المتوجع ، يا واحدي المتوحد.. أيھا الطفل 
  منذ لألأَت في مھدك النبوي شعاعا يغرد
  ھمقلدوك خيوط تمائم
  نفثوا فيك سحر طلاسمھم
   غسلوك بماء الحشيش
  ولّفوك بالورق الزعفراني والصَمغ المتجمد
                                                 
)1(
  .12ص ، أعراس الملح:لوصيف عثمان
)2(
  .974الأعمال السياسية الكاملة ، ص : نزار قباني 
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  من قال إن قراطيسھم تحتويك !آه
  (1)؟ نارك إذ تتوقد *وإن بخور التعاويذ يحجب
لعّل المدھش والمثير حقا ھو تشكيل الأصوات المھيمنة في عناوين قصائد ديوان  
وھذا يحمل أكثر من دلالة ؛ إذ إن ( . ينظر الجدول )  !!" يمتنّب : " لكلمة "  المتغابي"
الشاعر يحمل من  الطموح  ما حمله المتنبي ، وعانى من الفقر ما عاناه المتنبي قبل أن 
، ويحمل من الشاعرية بَقدٍر غير يسير من ( شاعرنا لا يتكّسب بشعره ) يتكّسب بشعره ، 
" بكل ھذه الأوجه المذكورة ، وكشفت عن شخصية شاعرية المتنبي ، وھذه الأصوات نّبأْت 
  :الذي أتمثله يردد قول المتنبي " المتغابي
  (2)جزيت على ابتسام بابتسام    فلما صار وّد الناس ِخّبً ا
  : وھذا ما تظھره بوضوح الأصوات المذكورة 
  بدوي ّ
  صلب.. لاھب القلب      
  واحتدام الصعاب.. في الدواھي 
  ھو من كينونة
  ..تتلظى 
  فتھّب النار من كل باب
  يده
                                                 
*
  .تحجب : لعل الصواب 
)1(
  .91، 81ص ص براءة، :عثمان لوصيف
)2(
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  من غير سوء.. بيضاء 
  فصل كل خطاب.. وعصاه 
  :إلى أن يقول
  دينا.. صاغ من فيض المحبة 
 ( 1) !ھذا كتابي.. أيھا الضالون 
لكل صوت من ھذه الأصوات، ميزة تركت أثرھا الواضح في عناوين المجموعات   
أعماق البنية الفنية ؛ إذ النص ـ  الشعرية ، وأزاحت الستارعن بعض الدلالات المتخفية في
يقبض على " ـ  في نموه العضوي خلال عملية التشكيل والبناء ،  والعنوان نص صغير
   (2)"الجانب الأعمق من التجربة دون سائر التجارب
ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ أن  المقاطع الصوتية التي توصلُت إلى تشكيلھا، تثِبت ُ
ملية الإبداعية ، ُيفرغ كل شحناته الفنية في إبداعه ، فتتشكل كثير المبدع أثناء ممارسته الع
  .من الظواھر الفنية لتترسب في أعماق النص ، ويتطلب التوصل إليھا جھدا قرائيا خلاقا
إن عالم الشاعر عثمان لوصيف يتساوق فيه نمو المعنى مع نمو المبنى ، وھذا ما 
  (3)"ذلك يكون المبنى كما تكون الحياة ك: "  أشار إليه كولريدج
ولعل المستويات الأخرى كفيلة بأن تقدح زناد الدلالة وتفّجَرھا ، وتضيَء بعض 
  !الزوايا المظلمة في العنونة اللوصيفية 
                                                 
)1(
  .06، 95 ،85المتغابي،ص :لوصيف عثمان
)2(
  .42، ص8791، 1ط لبنان، الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت،:يوسف الخال
)3(
  .42ص المرجع نفسه،
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  :المستوى النحوي.3
لم يحسم النحاة العرب القدامى خلافھم القائم حول مفھوم الجملة باعتبارھا الوحدة 
: وقد أقر بذلك  ابن ھشام ـ وھو واحد من جھابذة اللغة ـ يقول . الرئيسة في عملية التواصل 
لوا لزال في تحديد معنى الجملة ؛ فُھم لم يحددوا مفھومھا ولم يتفقوا عليه ، وھم لو فع" 
لقد كانت دراسة الجملة موزعة بين . الخلاف فيما بينھم ولقاربوا الإجماع أو ما يشبھه 
، وكان جل انصراف النحويين إلى المفردات وأحكامھا والحروف  علمي النحو والمعاني
وأما الجملة فلم يمّسوھا إلا مّسً ا رفيقا، ومن ناحية . ومعانيھا ، والعوامل وما يترتب عليھا 
عرابھا وتأويلھا بالمفرد أو عدمه ، وھم لو درسوا الجملة بالتفصيل الذي بسطوه في دراسة إ
  (1)."المفردات ، لكان للدراسة اللغوية والنحوية من بحوثھم خير كثير
عن الخوض في  كما اختلفوا أيضا في التفريق بين الكلام والجملة ، وأخالني في غنى ً
إيراد ما قاله الزمخشري الذي لا يرى فرقا بين الكلام ھذه المسائل الخلافية ، وأكتفي ب
والكلام ھو المركب من كلمتين أسندت إحداھما إلى الأخرى ، وذاك لا : " والجملة ، يقول 
: زيد أخوك وبشر صاحبك ، أو في فعل واسم ، نحو قولك :يتأّتى إلا في اسمين ، كقولك 
ملة لا تخرج عن إطار الكلام ، فھي بنية فالج  (2)."ضرب زيد وانطلق بكر ، وتسمى الجملة
  .لغوية تؤدي وظيفة تواصلية 
جملة العنوان النحوية ل الأبنيةتقوم منھجية دراسة ھذا المستوى على تقصي مختلف 
، ومن حيث التنكير  وسواھا وحالات الإفراد، فيھا  الواردة  من حيث نوع الاسمية
تتحكم  من صيغ أكثر تكراراً  وما يبرز فيھا ، ، وطبيعة العلاقات بين ألفاظھا والتعريف
  .مة العنونة وحركتھا الدلاليةبِس 
الملاحقة الإحصائية  تتيحتنوعت أشكال تراكيب العنونة عند عثمان لوصيف ؛ إذ 
  ، وھي تعلن عن مساراتھا البنائية وتشكلاتھا القيمية فرصة إنجاز تصور موضوعي عن
                                                 
)1(
مازن المبارك،دار ابن :رسالة المباحث المرضية،تحقيق:ھشام المصري  عبد L بن يوسف بن أحمد بن عبد L بن يوسف بن 
  .94، ص7891،  1كثير،دمشق،ط
(2)
علي بوملحم ، دار ومكتبة الھلال ،بيروت ، لبنان، :المفصل في صنعة الإعراب،تحقيق:أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  
  .32، ص 3991، 1ط
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001  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
بمثابة بطاقة تقنية لمجموع عناوين الدواوين الشعرية المختارة  الجدول السابق
فرصة ( الجدول)ـ إذ يمنح لنا  ـ باستثناء قالت الوردة وجرس لسماوات تحت الماءللدراسة 
  .التحليل والتعليق ، وإصدار الأحكام 
 ، التي تمنحنا بطبيعة حال عنونتھا عدداً الثمانية  فيعثمان لوصتفحصنا دواوين  عند
 عنوانينبينھا  تضم اويننلاحظ أن تلك العن ،التي اختارھا الشاعر لھا اوينمماثلاً من العن
أعراس : )ما أن تكون من جزأينإفھي أما البقية (. المتغابي)، ( براءة) ، من مفردة واحدة
:  أو تأتي من ثلاثة أجزاء،  (قالت الوردة)، (نمش وھديل) ، (شبق الياسمين)،  (الملح
وجماع تلك  .(جرس لسماوات تحت الماء: )خمسة ،أو ما اجتمعت فيه (الكتابة بالنار)
وھي في ذلك . ، فھو جملة فعلية خبرية( قالت الوردة)ما عدا ،  خبرية جمل اسمية اوينالعن
سميتھا لتخلق اھا بأنھا تتمسك بعلي حكميمنحنا فرصة لل بما تخلو من الفعلية  تكاد السياق
ثبوتية مستقرة عند ما تبثه من شيفرات المعنى القابع في كينونة  تكويناً دلالياً ذا طبيعة
  (1).وھي تحمل سماتھا الزمانية والحركية ،عن الفعلية الاسمية التي تختلف
ر ، عب ، وھوية تسمية غير قابلة للتبدل للديوان موس ْ عثمان لوصيفالعنوان عند 
عدة على  اويننسقية بناء تلك العنتوزع وت.  المسماة لھا نشداد إلى قيمتھا الدلاليةلاتواصل ا
  : يھ ، (2)من التشكيل النحوي حالات
  ( .شبق الياسمين ) و ( أعراس الملح : ) ـ تشّكل الإضافة الذي تبنته 
س جر) و( الكتابة بالنار: ) ـ تشكيل الجار والمجرور الذي دخل في تكوين 
  ( .لسماوات تحت الماء 
  ( .نمش وھديل ) ـ حضور العطف الذي ُبني به 
  ( .براءة ) و( المتغابي : ) ـ التعريف والتنكير للمفردة الواحدة في عنوانين 
                                                 
)1(
  ( .سبقت الإشارة إلى الموقع ) ، شعرية العنونة عند البردونيالعين والعتبة مقاربة ل :علي حداد 
)2(
  .المرجع نفسه ، الموقع ذاته
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  (.قالت الوردة )  : جملة فعلية  في /ـ الإخبار بالجملة الصغرى 
تلك  بعضأن توصيف المفردات الاسمية بين التعريف والتنكير، نلاحظ  وفي
  (.أعراس الملح ) ،( شبق الياسمين )  باسم نكرة، يتم تعريفه لاحقا ًبالإضافة تبدأ اوينالعن
(  المتغابي) في  و (الكتابة بالنار ):في تينمر ھذه العناوينفي  فقد وردالتعريف  أما
   .ھماقد استوفت حالة التعريف كل مسمياتو
  :ة مھم دلالات إنما يؤشر ،  التنوع يصّر على النسق من البناء الذي  ھذا إن 
مع كل فترة بما ه تباين الفترات التي أنتج فيھا الشاعر ھذه العناوين ، وتفاُعل:  الأولى  
  . يناسبھا فنيا وإبداعيا
يفتح ـ وھو النمط الغالب على العناوين ـ دلالة تؤسس قيمھا في كون التنكير : الثانية
ھا إلا تواصلھا مع ما أضيفت إليه الإثارة التي لا يحد ّ ن، ومستوى م تأويلية متسعة مساحات
  . من معرفة أو نعت
يتحرك بحيوية مدركة لما تفعله ـ في نمط التنكير ـ نظام جملة العنونة  كون: لثالثةاو
، إذ  على أفق من الانزياح عن التعقيد النحوي المتبع فھو يصنع بناءه الخاص ، وواثقة منه
ذلك على أفق التوقع عند القارئ الذي سيأتي بما يجعل  تظامھا فيالجمل وان رتابةيكسر 
 فھي في تلك العنونة خبر لمبتدأ محذوف يجيز لنا العنوان ؛  سياق العبارة متسقا ًفي نحويته
   (1)(ھذا ، ھذه )  في اسمي الإشارة أن نتخيله مثلاً ، ونحن نتأمله  ،
  جدولين السابقين يكشفان  بوضوح ھيمنة   فإن ال وإذا انتقلنا إلى العناوين الداخلية ، 
العناوين ذات المفردة الواحدة على نظام العنونة عند لوصيف ؛ إذ تمثل نسبة حضور ھذه 
 971عنوانا من مجموع 59أي (   %35) الصيغة  في مجموع الدواوين المختارة أزيد من 
  :عنوانا ، وھذا ما يكشف مسألتين اثنتين 
                                                 
)1(
   .العين والعتبة مقاربة لشعرية العنونة عند البردوني :علي حداد
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الدلالة وتكثيفھا ، قصد إثارة شھية المتلقي للغوص في أعماق  ـ تعّمد الشاعر تغييب1
مثلا ، لا يمكن  (*)" فراشة" النصوص للإمساك بھا بعد أن ومض بھا العنوان ؛ فعنوان 
  . التوصل إلى كنه دلالاته التي باح العنوان بجزء منھا ، إلا بعد الاستئناس بالنص
ھيمنة التعبيرية التي نھضت عليھا بال عثمان لوصيففي الأمر ما يؤكد تمسك ـ  2
العنوان "أو  " العنوان الفلاش" ـ قصد ترسيخ ما يمكن الاصطلاح عليه بـ  غالبا ً  ـ عناوينه
حول يقين في ذات الشاعر من أنه يصنع في ھذا و ما جعل الأمر يتمركز وھ ، " الومضة
   . هخصوصية تخص ّ السياق من العنونة
ء النسب العامة لجملة العنونة وفق ترتيب تنازلي، وما يدعم ھذا التوجه ، ھو مجي
  (.ينظر الجدول السابق...)أي غلبة نسبة العناوين بمفردة واحدة ، ثم بمفردتين ، ثم بثلاثة 
، ت وتعدد تتنوعقد صيغ العنوان وإذا تجاوزنا الصيغة السابقة ، فإننا نجد أن 
حسب مقتضيات ) نماذج مانية ثلى إتصنيف ھذا التنوع والتعدد  القراءة في واجتھدت ِ
يتضمنه ھذا الوضع من انعكاسات وظيفية وجمالية على  وما ( الوضع النحوي لكل عنوان
    .قصيدة عموم البنية النصية في كل 
أوسع مساحة في  بمضاف إليه ةالصيغة الخبرية لمبتدأ محذوف والمقترن احتلت
عودة /لامية الفقراء ":كتابة بالنارال"من مجموعة : وھي ات المشار إليھا،عناوين المجموع
حورية /وجه الموت/ھوس الحياة": شبق الياسمين"ومن مجموعة . أنشودة الرحيل / العاشق
أعراس "ومن مجموعة  .عذراء الشاطئ /زھرة الحياة/سورة المشنوق/سورة العاشق/القمر
رحلة  /لات ثلاث حا/مجنون طولقة/عاجن الزمن/ترتيلة المسافر/أبجدية البحر" : الملح 
أما من مجموعة . سيمفونية البعث والحضور في خريطة الوطن المفقود  /الموت والميلاد 
/ سليل الصعاليك" : براءة "ومن مجموعة . تاج العروس / أغنية الضوء " : نمش وھديل" 
، "المتغابي"والمفارقة أن ھذه الصيغة لا أثر لھا في مجموعة  .أنشودة النار/ لعنة الحطيئة 
 !!بما لرغبة الشاعر الاستئثار بالتغابي دون أن يشاركه فيه أحد ر
                                                 
)*(
  .4ص ، " نمش وھديل "في ديوان قصيدة عنوان
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إن كثافة حضور ھذه الصيغة ـ حاضرة باثنين وعشرين عنوانا ـ تجعلنا نميل إلى 
  :تفسير ذلك بعدة تفسيرات 
،  ( ھذا ، ھذه ) إن غياب المسند إليه يمنح فرصة انفراد النحو بتقديره : ل الأو
، في كل  (1)"لثغرة الناتجة عن انسحاب المعجم من تلك الخانة وھذا التقدير يحتفظ با"
  .عناوين ھذا النمط ، وھو ما يجعل أمر تأويل المسند تأويلا حرا ولا متناھيا جائزا 
يسمح التركيب الواحد لوحدات العنوان بحّرية الحركة والتنقل بين مختلف : ي الثان
  .التراكيب حقولا غنية وُمغرية الوحدات لتقصي الدلالة ، وھو ما يجعل من ھذه 
إلى إيجاد حقل إنساني  يضّم التألم ( المقدَّ ر ) تمتد فاعلية المبتدأ المفترض :  الثالث
لمعاناة الفقراء ، والوقوف في صفھم ، وإبراز مختلف أوجه الحياة ، والكشف عن المكابدة 
  .يق للآخرينالتي يلقاھا الشاعر وھو متمسك بجمرة إبداعه في سبيل إضاءة الطر
  ، يقترن بالصفة ھا الخبر فيلكن ، لذات الوضع النحوي ثمانية عناوين خضع تو 
من " السماوات الأخرى"، و " الكتابة بالنار" من مجموعة " العناق الطويل : "وھي
أعراس " جسدي الممزق  من مجموعة /الأشجار الھائمة " ، و"شبق الياسمين" مجموعة 
من مجموعة " الطائر العاشق "و " نمش وھديل " من مجموعة " ن شاعر ملعو" و " الملح 
  ".المتغابي " من مجموعة " الحمامة الأسيرة / الطائر الأبكم "، و " براءة " 
وھو تغييب "،  ( ھو ، ھي  )المبتدأ  لى تغييباستندت ع ھندسة العناوين السالفةإن   
نات الشاعر حضوره مشتتا بين مدو ّ ، يبقى (2)" مشاكسا ً  يبلور من العنوان نصا ًقبلياً 
  .وتقديرات القارئ 
ة في كثافة حضورھا في لثبالمرتبة الثا فعليةجملة الموضوعة بشكل  ينواالعن تأتي  
عشرين عنوانا ؛ وقد بلغت حضور سرقت منه الاسمية الدلالة ،  .ات المختارة المجموع
                                                 
)1(
  .001ص العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،:محمد فكري الجزار
)2(
، (من أوراق ابن الحوبة)ھوامش:في مقاربات تأويلية لبلاغة الصورة:وصايا الشعر في القصيدة الحديثة:وجدان عبد الإله الصائغ
  .4002/11/82: لموقعتاريخ الدخول إلى ا   9985=DI?psa.egap/moc.rebmetpes62.www//:ptth :ينظرالموقع
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تجيئين يستيقظ الريح والبحر / ن زھرة العاشقي أناديك يا": الكتابة بالنار " ففي مجموعة 
نلتقي في  /لتسقط الآلھة / لست أنت/ أھواك " : شبق الياسمين" وفي مجموعة .  والميتون
أحملكم /أسائلھا لا تجيب:  "أعراس الملح " أما في مجموعة . حملت وھجك  /الدموع 
ليس /نليكن ما يكو":نمش وھديل"وفي مجموعة .خلني للحجر/أعطيك أن تحترقي/وأرتحل
وأخيرا في . عنوان واحد ھو أخِرُق العادة َ"براءة "وفي مجموعة .أيھا الشيخ/لي إلا الجنون
  .يا خالقي/ ثم قل أنا شاعر/ قفا نبك /  مررت ِ/ تظمأ الأقحوانة " :  المتغابي" مجموعة 
، وردت موزعة على (عنوانا  71)تواجدت بـ جملة اسمية العناوين المشكَّ لة 
أغنية إلى /كلمة إلى الجرح/إعلان عن ھوية: رية ، بالشكل الآتيالمجموعات الشع
الصيف في ". الكتابة بالنار " أطفالنا على الطريق ، من مجموعة /الكتابة بالنار/الفراشة
أغنية /أنبياء وشياطين" . شبق الياسمين " أنت والثلج  من مجموعة / أنا وحبيبتي/باتنة  
توقيعات " . أعراس الملح" رآة الانكسار من مجموعة تحولات في م/باق ھو الجذع/ لليأس
/ النحلة والغبار" : براءة " ومن مجموعة ". نمش وھديل " على المتدارك من مجموعة 
  .مرثية لبلادي  /بھائم وطيور/ ھي النار: أما من مجموعة المتغابي . ساكن في الحفيف 
تخرج عن التراكيب النحوية  لم" ، ( اسمية أو فعلية )أغلب العناوين الواردة جملة 
  (1)."والاختلاف  بين مختلف ھذه العناوين ھو في الحجم) ... ( المعتادة والمألوفة 
ر الذي يفج ّللشاعر ، المعرفي  ونخزممعراج جمالٌي مدھش يجلي الإن ھذا التنوع ، 
فق أنه احتراق جديد يشعل في إ . الرتابة والاستھلاك طاقات المفردة الكامنة خلف رماد
يخفى المد الزمني الكامن في الجمل  ولا، ( لفعليةا الجمل كبلورات)التلقي وھجاً دائماً 
   (2).والمستقبل الفعلية وحركته الدائبة بين الحاضر
شبق الياسمين " حاضر بتسعة عناوين ، تتمركز جلّھا في مجموعة  شبه الجملةنمط 
 كالبحر أنت ،/ بيدي / ى حبيبتي إل/ إلى النبات / في الليل / لي بلاد  :، منھا " 
                                                 
)1(
 .48,27P,ertit ud euqram aL :keoH . H oeL
)2(
، (من أوراق ابن الحوبة)مقاربات تأويلية لبلاغة الصورة في ھوامش:وصايا الشعر في القصيدة الحديثة:وجدان عبد الإله الصائغ 
  ( .سبقت الإشارة إلى المرجع والموقع ) 
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، "براءة " ، " نمش وھديل " وعنوان واحد في كل مجموعة من المجموعات الثلاث 
  .من يوميات العاصمة/  في لحظة/ إلى الحجر : ، والعناوين بالترتيب "  المتغابي"
/ فلسطين/ باتنة :  كان حاضرا بثلاثة عناوين وقدالعنوان المكان النمط السادس ھو 
  ".براءة : " وھران من ديوان " . شبق الياسمين : " من ديوان 
/ حورية : ، منھا  متواجد في مجموع العناوين بنفس عدد النمط السابق اسم العلم
وربما ھي " . المتغابي" من مجموعة "  آسيا" . " أعراس الملح " بلقيس من مجموعة 
   !ة في حياة الشاعرالأسماء المؤنثة الوحيدة التي تركت بصماتھا الواضح
. ويستوقفنا عنوان بمفردة واحدة ، لكنه يختلف عن نمط المفردة الواحدة  نحويا 
، ومن أشھر أوجه استعماله في " ◌ْ لَو" ھو " شبق الياسمين " عنوان من مجموعة 
حرف امتناع لامتناع يتضمن معنى الشرط ، حرف عرض ، حرف : التراكيب النحوية  أنه 
  . تمنٍّ 
ربط ھذا العنوان بالمتن النصي ، نجده  قد تكرر خمس مرات ، أردفه في وحين ن
ففي النوم " . نصطلي" ، بينما أردفه في المرة الخامسة بالفعل " تنامين  "أربع منھا بالفعل 
إلى الدفء ، وھذا ما يعزز دلالة التمني ؛ ذلك أن الشاعر يتمنى لو يجد من تشاركه   نحتاج
  : غمره بالدفء ، لتستعيد الحياة نضارتھا ، يقولفي آلامه ومعاناته لت
  لو تنامين بجنبي
  ليلة واحدة تحت القمر    
  لرأيت التعب الليلي ينمو    
  دوحة فوق مخدات السھر    
  لو تنامين بجنبي    
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   (1)ليلة واحدة تحت المطر
 ، بيباال ولا قّوَة في ھذا العالِم الشبيه بالأرضلھا لا حوَل  ھنا ، الذاَت المتكلِّمة إن ّ
، وھو لا يرحُم  وجارف عنيد ديَّ يج◌ٌ، ولكّن الزمَن الترا وھي ذاٌت عارفة وقادرةٌ ومتميِّزة
وتنتاب  . ويلاحق أحلامھم ورؤاھم ، بل يلاحقھم العارفيَن ولا العاشقين ولا الشعراء َ
لعلّه  ، صدر الحبيبة الدافئ فيتمنى، تجاف رلاوا الشاعر العارف العاشق حالُة القلق والتوتر
  .فقده الذي  ُيعيُد إليه شيئا ًمن التوازن ِ
  ..لو تنامين معي    
  !أيتھا الريح التي تابى وتأبى    
  ..لو تنامين معي    
  لو نصطلي النيران حبا    
  لاستعادت عيدھا الشمس
  (2)وماجت ھذه الأرض بألوان الزھر
اعر ھي أمنية الشاعر ، وأمنية الشاعر ليست مثل أماني سائر الناس ، الش
ولا بأس أن نرى أماني الشاعر . عندما يتمنى ينصھر في أمنيته ، فتصير جزًء منه 
ِق عمت وصارت أْيًكا ، ولا بأس أن نرى الأرض قد حبلت وطربت ، لتحقُّ رقد ب
  !أمنية الشاعر
عت في ِب التي تم استخلاصھا من الخطوات الإجرائية التي اتُّ  العناوينمجريات  إن
ـ أن عثمان لوصيف لا يطيل عناوينه ، فالعناوين  يتھيأ ل ماوفق ـ  ينتب ا ،ملاحقتھ
ة العنونة في مجموعاته الشعرية م بمسارات حركيوتتحك ّ ،القصيرة ھي التي تھيمن 
                                                 
)1(
  .521ص شبق الياسمين، :عثمان لوصيف
)2(
  .  621 ،521ص ص ، المصدر نفسه 
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حسب ) وھذان البيانان  يوضحان حجم العناوين من حيث طولھا وقصرھا ،. المدروسة 
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إن عناوين عثمان لوصيف في الثمانينيات كانت أكثر : يتيح لنا ھذان البيانان القول 
ويبدو أن الشاعر كان يساير آنذاك .  3891طولا منھا في التسعينيات ، وخاصة في سنة 
ينيات وبداية حركية العنونة التي تميزت ـ عموما ـ بإطالة العنوان  نسبيا  في فترة السبع
ما ذنب المسمار : ويمكن أن نمثل ببعض العناوين ، مثل . الثمانينيات في الأدب الجزائري 
ب العشق يا ليلى تحز ّ. الحب في درجة الصفر لعبد العالي رزاقي . يا خشبة لحمري بحري 
أغنيات الورد والنار ، عرس في مأتم . ، والھجرة إلى مدن الجنوب لعبد L حمادي 
غير أن . جاج ، خضراء تشرق من طھران لمصطفى محمد الغماري وغيرھا كثير الح
حجم العنوان عند عثمان لوصيف ـ بصورة عامة ـ قصير ؛ إذ اتسمت العناوين عنده بحجم 
متقارب منذ أواسط الثمانينيات ، فحافظ الشاعر لاحقا على نسق عنونته الخاصة التي لم 
  ، إذ إن أزيد من نصف قصائد  يِحد عنھا في معظم قصائد دواوينه
  .َتتشّكَل من مفردة واحدة "  المتغابي" و " براءة " و "  نمش وھديل" دواوين 
  فإن ُجل ّ  ،"  جرس لسماوات تحت الماء  " وإذا استثنينا عنوان الديوان الأخير 
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى النحوي:الفصل الثاني
  
901  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
دة وھذا ما يجسده بوضوح المخطط البياني الثاني الذي يبرز سيا. العناوين تتصف بالِقصر 
العنونة القصيرة في إبداعات عثمان لوصيف ، مما يشي برغبة الشاعر في استدراج القارئ 
العمل الأدبي ليس موضوعا يقف بمعزل عن سواه " نحو عوالمه الغامضة والعميقة ؛ إذ إن 
ظھر الوجه نفسه لأّي قارئ في أية حقبة ، وھو ليس صرحا يكشف ماھيته السرمدية ي ُ ، و
   (1)."في حديث ذاتي
العنوان الكلمة في العنونة تختزن طاقة شعرية مدھشة ، ولا أدلَّ على ذلك من إن 
القصير الذي يحتاج إلى من يفّجر دلالاته المتعددة ، وأبعاده الشائكة التي أحجم الشاعر عن 
البوح بھا كاملة ، في حين يصرح العنوان الطويل بكثير من مقاصد المبدع الذي يخشى 
أن تعلن الحقيقة ، إنھا فيما " وھذه العناوين تريد . والتأويل الخاطئ  ء الفھمعلى عنوانه سو
تخفي الصدق عنا ، تكشفه لنا ، وتضعنا على الطريق الصحيح ، وھذا الخداع مقترن 
  (2)."بمظاھر البراءة والسذاجة
وإذا كان الشاعر بنمط العنونة القصيرة يجعل أفق انتظار القارئ في حالة اشتغال 
ة بين القارئ والدلالة ، وذلك تنفار متواصلة ، فإنه يعمد بالمقابل إلى تقليص الھو ّواس
 59باعتماده صيغة المعرفة في أغلب العناوين التي تتشكل من مفردة واحدة ؛ فمن مجموع 
منھا نكرة ،  12، مقابل ( ال ) منھا وردت معّرفة بـ  06عنوانا من مفردة واحدة ، وجدنا 
  .ى نية الشاعر في إيجاد توازن بين إخفاء الدلالة وإظھارھاوھذا ما يدل عل
تنوع الصيغ النحوية وثرائھا في العنونة اللوصيفية ، عن كشف المستوى النحوي 




                                                 
)1(
  .861ص ،6991، 1ط والنشر، سعيد الغانمي،المؤسسة العربية للدراسات:ترجمة النظرية الأدبية المعاصرة،:رامان سلدن
)2(
  .671،ص3991، 4دار العودة، بيروت، ط صدمة الحداثة،.3.بحث في الاتباع والإبداع عند العرب الثابت والمتحول،:أدونيس
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  :المستوى الصرفي.4
تشتغل دراسة ھذا المستوى على تفحص مختلف الأبنية الصرفية في منظومة العنونة 
  .اللوصيفية ، وملاحقة مختلف الدلالات القابعة في أعماقھا 
ولعل من المفيد ، قبل مباشرة الدراسة ، التعرض بإيجاز لمفھوم الصرف ، فقد ورد 
علم يبحث في اللفظ المفرد من " أن الصرف  في معجم المصطلحات النحوية والصرفية
والصرف علم قائم بذاته )...( على ھيكله من نقصان أو زيادة  حيث بناؤه ووزنه، وما طرأ
   (1) ."له موضوعاته وأبحاثه الخاصة به كالنسب والتصغير والإعلال ، وغيرھا كثير
بنية : ئيستين تم تقسيم الصيغ الصرفية التي وردت فيھا العناوين على بنيتين ر
  :  (2)الأفعال وبنية الأسماء
  :  بنية الأفعال. 1. 4
نتتبع في ھذا المحور مختلف الصيغ الصرفية التي وردت في مختلف عناوين 
المجموعات الشعرية ، وقد وردت جلھا في صيغ بسيطة ، باستثناء صيغة واحدة جاءت 
  :مركبة، وقد توزع ھذا البناء في الصيغ الآتية 
وھي أكثر الصيغ حضورا ، وقد تكررت ست مرات ، دلت على الرغبة :  َعل َف َ. أ   
: والأفعال التي جاءت بھذه الصيغة ھي . في تحقيق أمر معين ، وعلى التصميم وغيرھا 
وكلھا تحمل معنى العزم والتصميم على فعل . تجيئين ،أحمل، تسقط ، أخرق، قفا ، قالت
ن مختلف الدواوين ؛ فالفعل الأول جاء في عنوان شيء ، وقد وردت ھذه الأفعال في عناوي
، والثاني في عنوان "الكتابة بالنار" من ديوان "يستيقظ الريح والبحر والميتون .. تجيئين " 
، والفعلان الثالث والرابع جاءا في " أعراس الملح " من ديوان  " أحملكم وأرتحل " 
أما " . أخرق العادة " و" لتسقط الآلھة "  :، ومحلھما على الترتيب " شبق الياسمين " ديوان
من " قفا نبك " الفعل الخامس فقد ورد في عنوان يحيل على مطلع معلقة امرئ القيس 
                                                 
)1(
  .521ص منشورات دار الثقافة،الجزائر، معجم المصطلحات النحوية والصرفية،:محمد سمير نجيب اللبدي
)2(
  .48ص ،3991البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،:رابح بوحوش
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؛ ففي القول " قالت الوردة " والفعل الأخير يتصدر عنوان مجموعة " . المتغابي " ديوان 
على كسر المألوف ، الرغبة في الافصاح عن شيء ، وفي خرق العادة والتصميم والعزم 
  :يقول الشاعر. والتمرد على الأعراف  والتقاليد 
  أحمل الفأس
  أقتحم اليوم كل المعابد
  أھوي بفأسي على الآلھة
  (1)فتسقط ميتة
  :فبعد تحطيم الأصنام ، يرغب الشاعر في الوقوف على الأطلال للبكاء 
  !صاحبّي 
  إذن..ھلما
  وقفا نبِك مثل امرئ القيس
  ..والجاھليين
  بك على دارسات الدِّ َمن ْن
  فالحبيبة قد أوغلت 
   في سراب الفيافي
  (2)ولم تبق إلا الأثافي
  :أما الوردة ، فقد أرادت أن ُتفصح بأن 
                                                 
)1(
  .74،ص6891شبق الياسمين،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،:عثمان لوصيف
)2(
  .27المتغابي،ص:عثمان لوصيف
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  صيحة الأمر دّوت
  فاستجاب السكون العميق! وكن 
  وحّنت نواقيسه فاختلج ْ
  ..ولًَھا 
  واشرأبَّ الظلام امتزج ْ    
  بالرؤى والمرايا التي لألأت    
  (1)ما وھزج ْأنج    
وردت ھذه الصيغة مرتين في مجموع العناوين ، ودلّت على الإجھاد : فاَعل َ . ب
، فالشاعر عندما "أنادي ،أسائل "والاشتياق والتلھف والانتظار ، وذلك في فعلين متعديين 
كما أنه شديد الشوق إلى زھرته التي يھفو . ينادي فإنه ُيجھد نفسه لأنه ينادي بصوت عال
وفي المساءلة تتجلى ھذه الدلالات أيضا ، وجاء ھذان الفعلان في . قلبه معلق بھا إليھا و
، من "أناديك يا زھرة العاشقين : " عنوانين كلاھما من ديوان ؛ فالفعل الأول في عنوان 
من ديوان   "  لا تجيب.. أسائلھا " ، والفعل الثاني ورد في عنوان " الكتابة بالنار " ديوان 
  :وتتجلى الدلالات المذكورة بوضوح أكثر في المتن النصي" . ملح أعراس ال" 
  أناديك يا زھرة العاشقين ومروحة الفقراء
  أناديك يا واحة التائھين
  ويا نغما يترقرق في صلوات المساء
  (2)أناديك يا نشوة الموت في مقل الشھداء
  :وتتراكم أسئلة الشاعر ولا يجد لھا أجوبة ، وينتظر ويتشوق ويكابد 
                                                 
)1(
  .6، 5، ص0002قالت الوردة،دار ھومة،الجزائر،:عثمان لوصيف
)2(
  .72، 62الكتابة بالنار،ص ص:عثمان لوصيف
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  أسائلھا عن بكاء النواقيس في الليل
  عن لعنة التائھين الحيارى
  وعن عثرات الطريق
  وأسأل ، أسأل ، أسأل حتى يموت الكلام
  ويغمر صوتي الركام
  ...وصامتة ھي
  تعرف كل البدايات
  كل النھايات
 (1)لكنھا لا تجيب
وقد سجلت حضورھا ، والمشاركة والتوافق  (2)تدل ھذه الصيغة على المطاوعة:  افَتَعل َ.ج
من " أحملكم وأرتحل "جاء الأول في عنوان . ؛ الفعلان لازمان " ارتحل ، نلتقي ": بفعلين 
" من مجموعة " نلتقي في الدموع " ، وجاء الثاني في عنوان "أعراس الملح " مجموعة 
 " .شبق الياسمين 
، بينما إن الشاعر لم يقل أحملكم وأرحل ، فالرحيل قد يكون مرة واحدة فقط 
الشاعر مسكون بالارتحال ، فھو مثل الطائر الذي لا يلبث حتى . الارتحال فعل مستمر 
وھنا تتواطأ ھذه الومضة الدلالية مع فرضية كنت قد افترضتھا . يرتحل إلى مكان آخر 
  للكشف عن جانب من جوانب الدلالة العميقة في العنونة اللوصيفية ، وتتمثل ھذه الفرضية
                                                 
)1(
  .11، 01أعراس الملح،ص ص:عثمان لوصيف
)2(
  .372المفصل في صنعة الإعراب ، ص :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
  
  
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
  
411  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
يف الشاعر للكائنات الطائرة في عناوينه ؛ فقد أحصيُت عشرة عناوين ، كانت في كثرة توظ
وھذه  !فيھا الكائنات الطائرة حاضرة ، وھو ما لم تحظ به  بقية المخلوقات الأخرى 
  :العناوين ھي 
العندليب من /فراشتان/فراشة " . أعراس الملح " العصفور من مجموعة / النسر 
" . براءة " القبَّرة  من مجموعة / الطائر العاشق/ نحلة والغبارال". نمش وھديل " مجموعة 
  " .المتغابي "الحمامة الأسيرة من مجموعة / الطائر الأبكم
المخلوقات الطائرة المشار إليھا لا تتوقف عن الارتحال ، إما بحثا عن الزاد وإما 
  !ولا شك أن الشاعر يأتسي بھا . طلبا للدفء 
ولعل اللزوم . لبناء بمعنى التغيير وربما التمني ، وورد لازما ورد ھذا ا:  استفعل. د
ھنا يعني أن الأسماء الواردة  بعده تلزم حالتھا ؛ فالريح ملازمة للجريان ، والبحر ملازم 
  !(الموت ) للتموج ، والميتون ملازمون لحالتھم 
"  يح والميتونتجيئين يستيقظ البحر والر" وقفنا على ھذا البناء مرة واحدة في عنوان 
  :ونتلمس الدلالتين المذكورتين في المتن النصي" . الكتابة بالنار " من ديوان 
  تجيئين يستيقظ البحر والريح والميتون
  يعود ربيع الزمان يدغدغ صمت السنين
  يزخ علينا المطر
  الضروع تدر ّ
  تفيض الزروع
  (1)وينبض بالخصب قلب الحجر
                                                 
)1(
  .14ص ابة بالنار،الكت:عثمان لوصيف
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
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أو بؤرة مولدة لخلايا النص ، أو جملة كبرى  نواة" فالعنوان ـ كما ھو واضح ـ 
   (1)."البنائية والدلالية
، " المتغابي " بة الوحيدة في بنية الأفعال ، فوردت في ديوان أما الصيغة المرك ّ
حرف متبوع بفعل أو فعل : والمقصود بالصيغة المركبة ھو تشّكل البنية الصرفية من 
  (2).الكينونة متبوع بفعل
ذن ـ لا تشكل تمّيزا في العنونة ، بل تشكل تمّيزا في الحضور، أفرغ صيغة يتيمة ـ إ
الشاعر بحضورھا كل معاني التحدي والإصرار ، والعزم والتصميم على المضي في 
ُيحدث ارتجاجا في قشرة الكرة " طريق الشعر الذي . طريق الشعر الذي لا يھادن ولا يداھن
   (3)."والخوف والتستر والتقية فلا قيمة لشعر يحترف التبخير... الأرضية 
: ثم قل" ، وذلك في عنوان "  قل" والفعل "  ثم" تركبت الصيغة من حرف العطف 
، والقصيدة كلھا متناغمة مع العنوان في الكشف عن "المتغابي " من ديوان " ! أنا شاعر
  :الدلالات المذكورة ، يقول الشاعر
  ضع يديك على شفرة الموت
  تُدكَّ عروش الطواغي
  زلزل مدائنھم
  ومداجنھم
  أضرم النار
  كي تمحَو العار َ
                                                 
)1(
  mth.nakerb-matah/tuk/es.ollehc.srebmem//:ptth :ينظر الموقع أقاويل الجملة الشعرية وتأويلھا،:حاتم الصكر
  .4002/40/80:تاريخ الدخول إلى الموقع
)2(
  .79ص البوصيري ،البنية اللغوية لبردة :رابح بوحوش 
)3(
  .022ص ، 3791،  1ط منشورات نزار قباني ، قصتي مع الشعر، :نزار قباني
  
  
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
  
611  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  واركل سماسرة الكلمات العذارى
  متاجر ْ.. وكلَّ بغيٍّ 
  (1)!أنا شاعْر : ثم قل 
كشف وإضاءة وتعرية للزيف " ھي دعوة إلى الجھر بالحقيقة ، فوظيفة الشعر ھي  
رداءة التمثيلية وتفاھة  وكل قصيدة عربية معاصرة تجامل وتنافق وتتسّتر على. والزائفين 
  (2).."الممثلين ، تتحول إلى ممسحة على أقدام سيف الدولة
 : بنية الأسماء. 2. 4
سبق أن أشرت إلى ھيمنة العنونة الاسمية في عناوين عثمان لوصيف ، ولذلك 
  :تنوعت أبنية الأسماء وصيغھا ، وجاءت ھذه الأبنية كالآتي
ة تواجدا في تراكيب عناوين الشاعر ، وجاء وھو أكثر الصيغ الصرفي:  المصدرأ ـ 
  :على نمطين 
، جاءت في بناء العناوين ( وھي مصادر سماعية : ) ـ مصادر الأفعال الثلاثية 
/ البدايات / ، شبق الياسمين" الكتابة بالنار"بالنار من ديوان  الكتابة/ العاشق  عودة: الآتية 
أعراس " والميلاد من ديوان  الموترحلة /  حنين". شبق الياسمين "من ديوان  صلاة/التيه
  ".المتغابي " براءة من ديوان / القيامة / شلل " . براءة "المعراج من ديوان " . الملح 
، دخلت في بناء العناوين ( وھي مصادر قياسية : ) ـ مصادر الأفعال الرباعية   
من / الشروق/ القَسم " . لنار الكتابة با" عن ھوية من ديوان  إعلان/ الطويل  العناق: الآتية 
على المتدارك  توقيعات. المسافر من ديوان أعراس الملح  ترتيلة" . شبق الياسمين " ديوان 
  " .براءة " من ديوان  التجلي" . نمش وھديل " من ديوان 
                                                 
)1(
  .33، 23المتغابي،ص ص:عثمان لوصيف
)2(
  .022ص قصتي مع الشعر، :نزار قباني
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
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 ويمكن تفسير كثافة حضور المصادر في عناوين عثمان لوصيف ، برغبته في
. مجردا من الزمان والمكان ان والمكان، باعتبار المصدر حدثالانطلاق والتحرر من الزما
وھذا ما يضيف حلقة أخرى من حلقات الدلالة إلى ما ذكرناه سابقا من أن الشاعر يكثر من 
  .توظيف الكائنات الطائرة التي تطلب آفاقا واسعة ، ولا يحويھا مكان 
المصادرفي  دخلت على ما ذھبت إليه،أستعرض بعض المقاطع من قصائد وللتدليل  
  :آفاقا أوسع كالطائر لبوھو يط "ترتيلة المسافر"يقول الشاعر في قصيدة .بناء عناوينھا
  مسافر عبر مھامه الصدى والجوع والھلاك
  أمشي على النيران والأشواك
  وحدي بلا رفيق 
  يجرني الطريق
  (1)وحدي أواجه الردى واليأس والحصار
  " :جلي الت" ويقول في قصيدة أخرى عنوانھا 
  صاعد في خيوط الضياء
  أمشي على درجات الندى،..نحو عينيك
  والأغاني عصافير خضراء ترتّف حولي
  ..وتمسح بالريش حزني المعتق
  يا أيھا الفلق المتوھج في رحم الليل،
  ياشعلة الروح،
                                                 
)1(
  .15ص ، أعراس الملح:عثمان لوصيف
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
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  صاعد نحو عينين لألاءتين
  ھما سّدتي وزمّردتي
  (1)وھما نشوتي واشتفائي
ود الأمكنة ، ويرسم جغرافية عالمه بآفاق لا حدود لھا ، وھذه ھكذا يكسر الشاعر حد
ھي طريقة الصوفي ، يبحث في كل مكان ، منتحلا صفات كل الكائنات للبحث عن المعرفة 
الحب الخفية التي تحمل الروح  أجنحةأسراره في ، أشبه باللحن الموسيقي  التصوفف" ، 
 (2)."مسحورةالمنتشية إلى آفاق غامضة 
لو سألني سائل  : " يقولـ  يخائيل نعيمة ـ وھو من كبار المتصوفة المسيحيينوھذا م
  (3)". المعرفة : " أن ألخص غاية وجود الإنسان بكلمة واحدة لقلت
وقد . لت ھذه الصيغة حضورھا بقوة في عناوين لوصيف سّج :  اسم الفاعلـ ب 
أسماء الفاعلين يصف بھا  ومعظم" . المتغابي " خص بھا عنوان ديوان بأكمله وھو ديوان 
بألوان  هسماء متعددة ، وتلونلأ هالشاعر نفسه ، وكأنه يؤسس للأسطورة الشخصية بتقمص
ومن الصعب على القارئ أن يدرك الصفة الحقيقية . متداخلة ، متشابكة كألوان قوس قزح 
 ساكن، وشاعر و(صفة مشبھة )  عبقري، و مغنيللزمن ، و  عاجنو عاشقللشاعر ؛ فھو 
  ".المتغابي " ولعل أقرب صفة إلى قلبه ھي . في الحفيف ، وطائر 
  :يقول الشاعر / ھو المغني  ھا
  راح في ركب النجوم
  يزرع الأفق زنابق
                                                 
)1(
  .74براءة،دار ھومة للطباعة والنشروالتوزيع ،الجزائر،ص:عثمان لوصيف
 
)2(
 :،ينظر الموقع2002كانون الأول 083العدد  ،مجلة الموقف الأدبي التصوف أجنحة محبة،:ليلى مقدسي
  . 5002/10/82:تاريخ الدخول إلى الموقع    mth.620-083fkom/083/ybadafikom/gro.mad.uwa.www//:ptth
)3(
، ينظر  6991، تشرين الثاني   703لموقف الأدبي ، العدد ، مجلة ا" التصوف جدلية وانتماء " قراءة في كتاب :يوسف محمد سلمان
  . 5002/10/92:  تاريخ الدخول إلى الموقع    mth.710-703fkom/703/ybadafikom/gro/mad.uwa.www//:ptth: الموقع 
  
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
  
911  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  ويغني 
  للعصافير ، لأطفال تھيم
  في الدياجير
  (1)ويبني جنة للحب وحدائق
غ شھوته وعندما يقرع الطائر العاشق جرس الأبجدية ، عابرا تخوم الرماد ، يفر
  (2)الكوكبية في السماوات وفي السھاد
حكمة الشاعر في التغابي ، لأنھا طريقة لدراسة المحيط ، وطريقة للوصول إلى كنه 
تدل على اصطناع وتكلف الحدث لأھداف معينة، وقديما ( المتغابي)وھذه الصيغة . الحقائق 
  :قال البحتري 
  (3)"يه المغيرة أو عمروومن تحت برد    فقد يتغابى المرء في عظم ماله" 
  :فيقول ،( عثمان لوصيف )  أما الشاعر
  حاضر
  لكنه يتبدى
  في عتمات الغياب..موغلا
  عارف
  ..لكنه يتغابى
  ؟أسطورة في ثياب.. من رأى
                                                 
)1(
  .87أعراس الملح،ص:عثمان لوصيف
)2(
  .36براءة،ص:عثمان لوصيف
)3(
  . 1302  4221100:رقم السلسلة،MOR-DC،(0.1)،الإصدارالموسوعة الشعرية": لبحتريا"أبوعبادة الوليد بن عبد Z الطائي
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الصرفي:الفصل الثاني
  
021  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  :إلى أن يقول
  :قال
  في النبوغ..يسر ّ
  سطوعي
  (1)حكمتي في التغابي..في الأغاني
ديوان ضعيف إلا كان عنوانه ضعيفا ًما من ف" إن مغزى العنوان مرتبط بالديوان ، 
  (2)."مثله ، وإنما يتاح العنوان العظيم في حالة الديوان العظيم
وردت ھذه الصيغة في أبنية عناوين قليلة ، لكنھا في معظمھا تدل : اسم المفعولج ـ 
أعراس " من ديوان  الممزَّ قجسدي :على المعاناة والصراع والمكابدة،وھذه الصيغ ھي
من ديوان  ملعونشاعر /  ، المعبودة"شبق الياسمين " من ديوان  المشنوقسورة   ،" الملح 
من التمزيق إلى الشنق إلى اللعنة ، لأنه لا يمدح السلطان  ،، حال الشاعر" نمش وھديل " 
  !أو الكھان ـ على حد قوله ـ فلا مفر له إلا إلى المعبودة 
  : " شاعر ملعون" يقول الشاعرفي قصيدة 
  لآلھة البلھاءأيتھا ا
  شاعر ملعون..ھذا الصبي
  لا يمدح السلطان
  (3)س الحجارة الصماءوالكھان أو يقد ّ
                                                 
)1(
   .56، 36المتغابي،ص ص:عثمان لوصيف
)2(
  mth.aikalamlakizan/tuk/es.ollehc.srebmem//:ptth :نازك الملائكة في النقد التطبيقي والتحليل النصي،ينظر الموقع:حاتم الصكر
  .4002/90/30: تاريخ الدخول إلى الموقع
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  .53 نمش وھديل ، ص: عثمان لوصيف  
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121  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
أشير في ختام دراسة المستوى الصرفي إلى أن ھناك صيغا صرفية أخرى غير التي 
لھا ، مثل صيغ الجمع والنسبة إلا أنھا ليست ذات قيمة دلالية ـ كما تھيأ لي ـ  تعرضت ُ
 .غ فاكتفيت بھذه الصي
  معمارية العنوان ودلالاته ـ المستوى الدلالي:الفصل الثاني
  
221  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  : المستوى الدلالي.5
تقوم الدراسة في ھذا المستوى على ملاحقة الدلالة في بعض العناوين المحرضة 
للخيال على التحليق ، ولا سيما عناوين المجموعات الشعرية التي ُيلقي كل عنوان منھا 
  .بظلاله على مجمل قصائد المجموعة التي يتصدر غلافھا
وتتمثل في أن  ،عثمان لوصيف م العنونة عند تستوقفنا مسألة جديرة بالتأمل في نظا
ذلك ما يثير شھية التساؤل و،  عناوين لقصائد فيه ليست في الأصلدواوينه  اوينعن أغلب
فھل قصد الشاعر من ذلك وضع القارئ على صفيح ،  عن مبررات ذلك التوجه ودوافعه
ته علامة أخرى ؟ أم أنه يريد أن يضيف إلى عنونوالانتظار ةساخن من التوقع والدھش
" و       " الكتابة بالنار"مميزة ؟ أم أنه لم يشأ تخصيص عناوين بعض القصائد ـ باستثناء 
ـ  بنوع من التواضع الرؤيوي ، ويمنحھا فرصة اعتلاء سدة العنونة الرئيسة " المتغابي 
تميزة للديوان الذي وردت فيه ؟ أم أن الشاعر لم يجد في مجموع عناوين دواوينه عناويَن م
يرغب في الإعلاء من شأنھا فيكّرمھا بوضعھا في متناول التلقي والاستجابة من خلال 
التمثيل الخارجي واستئثارھا بحصة الأسد في غلاف الديوان ؟ أو أن الأمر لا يعدو أن 
يكون رغبة الشاعر في استنطاق التوجه التعبيري الذي ينحو إليه ھذا الديوان أو ذاك ؟ أم 
نأى عن التكرار ويسعى إلى تكريس العنوان الذي يزجي سائر العناوين تحت أن الشاعر ي
ھيمنة  دلالته ؟ وھل يمكن ـ بعد ذلك ـ أن نحكم على الشاعر بأنه يفضل استلھام مكامن 
المتن النصي على اللجوء إلى العنونة خارج نصية ، وھو ما وقفنا عليه في مجمل عناوين 
  قصائده ؟
، فإن عثمان لوصيف جعل لنفسه نھجا خاصا في العنونة ، كما وأّيً ا كانت الدوافع 
أنه ليس من الذين يعنونون خبط عشواء قصد بلبلة الأفكار ، إنما العنونة عنده ممارسة 
  .إبداعية ، تتمسك بوھجھا التعبيري ، وتحافظ على نسقھا الدلالي والجمالي 
 ، لموازية لمتونھا النصيةقيمتھا الدلالية ا عثمان لوصيفالعنونة عند  أنجزتلقد 
 ، يعيد تكثيفھا وإنجاز ، ليصنعه تجربة إبداعية جھدا ًمعرفيا ًيستقرئ ما يعايشه عنده وكانت
نصوصي  مدلولھا لاحقا ًبعنوان ھو بمثابة حاضنة لتلك الرؤية التي أنجزت نفسھا في تشكيل
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مدارك  ديوان ونصوصهفقد استوقفت اللحظة التأويلية لعنونة ال، ومن ھذا المنطلق . مثير
بوصفه تبنياً لموقف فكري يستنطقه الديوان عبر  ، فتم النظر إلى منطلق العنونة الشاعر
   .قراءة الواقع من حوله شعرياً  لوصيفأقام عليھا  واستكناه الرؤية التي ، مرحلية التجربة
 ميعھاجاءت جفمساحة فاعليتھا ،  اللوصيفية تحتلالعنونة  أخذت الأولالديوان  ومنذ
الجمالي  التأمل والتشكيل في، ومنح العنونة حقھا  بصيغ من الدلالة الخاصة واكتناه الرؤية
الشاعر  لموقف ظھارابل وإ، النص فحسب  عليصبح العنوان ليس خلاصة لموضو. المثير
 ، فيأتي بمستوى من الترميز و التكثيف والفاعلية الحركية مما يعايشه وينشغل به
   (1).الخصبة
مPPن  181علPPى مPPا مجموعPPه ـ المختPPارة ـ الثمانيPPة  وت المجموعPPات الشPPعرية احتPP
إلا عنوانPPا ًواحPPدا ً للقصPPيدةيعPPط  ، فالشPPاعر لPPم  العنPPاوينمPPن  العPPدد نفسPPه شPPملت،  القصPPائد
   .جانبيا عنده أن أضاف إليه عنوانا ً ، ولم يقع محدداً 
حPPوى الPPديوان الأول  ،فقPPدمتوازنالقصPPائد علPى الPPدواوين لالتوزيPPع العPPددي ولPم يكPPن 
وكPأن . ه رقPم مPن القصPائد ضPمھا ديوانP دنPى، وھPو أ قصPيدة/  عنوانPاً  61، "الكتابPة بالنPار"
ينPوي جPس مسPاحة مقروئيPة شPعره، ومPدى نجPاح تجربتPه، الديوان  لھذاإعداده  لوصيف عند
" ينشبق الياسPم"ديوانيه  ،من خلالفي أن يعلن عن شاعريتهليزداد شبقه نحو القصيدة لاحقا 
، فPي حPين (عنوانPا  45)؛ إذ احتوى الأول علPى أعلPى عPدد مPن القصPائد "أعراس الملح "و 
  عنوانا ، وكأن الشاعر ـ وبسلوك تعويضي ـ أراد  أن  14احتوى الثاني على 
  !!يحتفل بنجاح تجربته الأولى  بشبق الياسمين وأعراس الملح 
وترّسخت قامة شاعريته ، ،  قد تم إشباعه طموح الشاعر في الانتشارأن  ويبدو
. نسبيا   إذ انتظمت قصائده ودواوينه اللاحقة علٮعددية متقاربةونالت نصيبھا من الشھرة ، 
  وُيلاحظ أن  بعض عناوين لوصيف ُتشتمُّ منھا رائحة ما قبل الحداثة في تجربته؛
                                                 
)1(
  . العين والعتبة مقاربة لشعرية العنونة عند البردوني :علي حدادينظر 
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تجربPة  نغيPر أ،  ومناسPبتھا  بما يتعPالق مPع ألفاظھPا  قصائدھم يعنونون  الشعراء حيث كان
الابتكPار  مPن كثيPر مسPارا ًآخPر فيPه سلكتمن ھذه الممارسة، وتخلصت في العنونة  لوصيف
جPرس لسPماوات " و " قالPت الPوردة " القصPيدتين المطPولتين والتأمPل ، وھPو مPا نلمسPه فPي 
  ".تحت الماء 
 ، وھو ما في تشكيلاتھا المتعددة ھذه جديرة بالتأمل لوصيفالعنونة عند  دلالات إن 
  . تطلب إجرائيا ًملاحقتھا في سياق من التفحص التراتبي لدواوينهي
ففي معظم قصائده تلفحنا نيرانه التPي  عثمان لوصيف ؛المھيمنة على قصائد النارھي 
، وھPو يسPتأنس " الكتابPة بالنPار " ومنذ أن أعلن في أول ديوان أصPدره . كانت بردا وسلاما 
  (*)ابھذه النار التي اعتبر نفسه جزًءا منھ
، فھPل يعنPي ذلPك أن الشPاعر ، "  الكتابة بالنار" لنبدأ من حيث بدأ الشPاعر ، بPدأ بPـ 
ومنذ البداية ،قرر أن ُيخرج النار إلى العلن بعد أن أحس باحتPدام جوانبھPا فPي داخلPه؟ أم أنPه 
  يريد أن يفوز بقصب السبق في ترويض ما لا ٌيروَّ ض ،وما يتجنب الناُس الإقتراب منه؟
 (1)."وھي كشف ومعرفة وإبداع ، وليست دعاية وتحريضا وتصPفيقا"ة ممارسة الكتاب
وقليلون ھم الذين تستھويھم ھذه المغامرة وتسكنھم ،  فتصير ـ بالنسبة إلPيھم ،  الكتابة مغامرة
  من ولا عجب أن تتحول الكتابة إلى نار تستعر في الأحشاء ،  يكتوي بھا.  ـ إدمانا
نقلھPا فPي لPك ـ معرفPة ، ھPي المعرفPة التPي يرغPب الإنسPان ذقبل كPل  ـوالكتابة . تسكنه أولا 
  . إلى الآخرين 
النPار معPادل شPعوري غنPي بالPدلالات ، ورمPز فنPي خصPب بالإيحPاءات ، ويكفPي أن 
أشPير إلPى أن الشPعراء الجPPاھليين وظفوھPا فPي أشPعارھم بPPدلالات متعPددة ؛ منھPا أنھPا رمPPز 
  حال النفوذ وعظم المكانة ، وھي معادل فني لجمالللحضور البشري وغيابه ، وتعني استف
                                                 
)*(
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   (1).المرأة والرمح  ، وھي ـ أيضا ـ معادل جمالي دقيق للانفعالات والمشاعر
 ، المعرفPة التPي سPرقھا الإنسPان"ھي ،الولاّد  للحرارة والقوة  النارھي النور المبصر،
نفعPال العاصPف العنيPف  ھي الثPورة والاحتPراق والا...()من أجلھا التضحية والموت واستحق
وھPي التمPرد والإبPداع والبطولPة ، وھPي التحطPيم والتھPديم والصPھر والPذوبان ، وھPي الفعPل 
   (2)."والبناء والتركيب والصياغة الجديدة 
يعنPي الاحتPراق مPن أجPل المعرفPة،ويعني ممارسPة الإبPداع  "الكتابة بالنار" وعنوان 
كاشPفة ،غيPر مھادنPة ، تعPري كPل شPيء وتPأتي وفق رؤيPة معرفيPة مغPايرة ، رؤيPة حارقPة ، 
  فھل يمكن ، بعد ذلك ، أن نقول إن الشاعر مسكون بھاجس النار؟. على الأخضر واليابس
  أغرف من عيونك الحريق
  لأكتب الأشعار
  بقطرات النار
  وأرسم الطريق
  خارطتي تسكن في البرق وفي الرياح
  حدودھا تمتد في ضلوعي
  بحارھا تكبر في دموعي
  (3)ا مضمخ بعبق الجراحوطقسھ
  :، تقوم على المخطط الآتيھذا العنوان يضعنا أمام معادلة متشابكة ، فإن وھكذا 
                                                 
)1(
   :،ينظر الموقع9991كانون الأول 443العدد  ،مجلة الموقف الأدبي جمالية النار في الشعر العربي القديم،:أحمد محمود الخليل
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فالكتابPة احتPراق ومكابPدة  ووجPع ، ومخPاض ، والنPار احتPراق فPي سPبيل المعرفPة ، 
د فPي قلPب وفي سبيل نقل المعاناة ، وھي في المحصلة احتراق لذيذ لا يستسيغه إلا مPن تواجP
   !!اللھب
 .، عنوان  الديوان الثاني، إنه عنوان مثير تضوع منه رائحة الجنس"شبق الياسمين"
يصعب أن تكون محط ھوس إيروتيكPي " ھذه الزھور التي نحبھا، ونعشق رؤيتھا  ،الياسمين
"
  !!، ومع ذلك فالعنوان يفصح عن اشتداد غلمة الياسمين وتأجُّ ج نار شھوته(1)
الأزھار التPي ترمPز للمحبPة والسPلام والبPراءة ، تشPتد رغبتھPا الجامحPة  الياسمين ھذه
  الديوان بالمرأة ؟  فھل الشاعر يتغزل في ھذا !!التي لا يطفئھا سوى لقاء تفريغ الشحنات 
  #" ! 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  .وھوما جعل باب التأويل مشرعا( ھذا)إن ھذا العنوان استند على تغييب المبتدأ 
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إنمPPاھي لفظPPة " الشPPبق" إن مPPا يسPPتثير مخيلPPة القPPارئ ويكسPPر أفPPق توقعPPه ، ليسPPت لفظPPة 
  .، فصار التركيب يدل على التخصيص" شبق " التي أضيفت إلى " الياسمين "
لغلمة والشوق إلى لقPاء الطPرف الآخPر ، والياسPمين ھPو مPا يسPتعمل الشبق ھو شدة ا 
فالياسPمين ھPو المعPادل ... كPأداة لاسPتمرار المحبPة ، والتعبيPر عPن البPراءة والصPفاء والنقPاء 
الموضPPوعي  للفPPن ،  باعتبPPار الفPPن أداة  للتعبيPPر عPPن  مختلPPف  المشPPاعر ،  ومنھPPا ـ علPPى 
ھو الفن الذي . الشعر الذي اشتد شبقه لملاقاة القراء / الياسمين ھوالفن. الخصوص ـ المحبة 
يھفو إلى أن يحتضنه القراء ، ويتطلع إلى مّد جسور المحبPة والتصPافي عبPر أجنحPة مختلPف 
 !!وأخيرا شبق الياسمين يعني شبق القصيدة نحو شفتي عثمان لتعانقھا وتترنم بھPا . الكائنات 
  :يقول 
  أسير في جنائز المطر
  السود والبروق والرايات تحت الغيوم
  أحمل جثة القمر
  وزھرة تضوع في فمي
  وجمرة تدب في دمي
  أحتضن المدى
  أقبل الندى
  (1)أرتل الآيات
  عنوان يتألف من مركب إضافي يفيد التخصيص ، حيث الارتباط"  أعراس الملح" 
  ينتقل منل ويوجھهمر الذي يحدد أفق انتظار القارئ الأ" غير المتجانس بين المتضايفين ، 
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 ، إذ (1)"إلى الدلالة الإيجابيPة عبPر مْكPٍر فPاتن يشPكله التوظيPف الشPعري للغPة  الدلالة الحرفية
مPPا يطيPPب بPPه " الملPPح"، مفردھPPا عPPرس ، لغPPة علPPى الوليمPPة ، بينمPPا يعنPPي " أعPPراس "  تPPدل
 أمPا. الأعراس ھPي الأفPراح والاحتفPالات ، وھPي زمPن تشPّكل القصPيدة وولادتھPا .  (2)الطعام
حتPى يزھPر : " فھو رمز لتبّخر الأمل ، يقPال : الملح فله دلالات رمزية عميقة وغير محددة 
وقPديما . والملPح ھPو الحPافظ مPن الPتعفن . ، وھو غياب الإخصPاب والPولادة والحيPاة " الملح 
ھPذا دون أن نغفPل " . الربح " كان بمثابة العملة في التبادلات التجارية ، ويسمى في عاميتنا 
... " . أكPل فPلان ملحنPا ، وبيننPا الملPح : " ه العھPد والميثPاق والأمPان بPين النPاس ، يقPال كونP
والملح ھو تصPّبب العPرق عنPد المخPاض العسPير لPولادة القصPيدة ،  وھPي لحظPات ممزوجPة 
الكتابPة كالمPاء المPالح كلمPا شPرب :" بالفرح وبذل الجھد المضني ، متمثلين قول قمر كيلاني 
  !!."طشمنه الإنسان ع
  أبحر في جحيم ھذا الملح
  في غسق الشھوة ، في جھنم القصيدة
  أخترق الليل جوى
  أطوي الدجى
    أطرق باب الشمس قبل وشوشات الصبح
  أباغت البذرة في سريرھا
  (3)وأصطفي حورية المواسم الجديدة
  ،7991ھو عنوان المجموعة الشعرية السادسة ، صدرت سنة  " نمش وھديل  " 
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تشPرع دوال " ومنPذ البدايPة . عر بعنPوان خPارج مجمPوع العنPاوين التPي ضPمتھا عنونھPا الشPا
مكانيPة إثيال وقد اكتسبت قيمة حضورية فPي ظPل غيPاب المPدلول الPذي يسPتدعي لانباالعنوان 
   (1)."فعل القراءة ويدعو لتنشيط دورھا
يل صPوت ، والھد (2)النَمش في اللغة ھو ُنقط بيٌض وسوٌد تقع على الجلد وتخالف لونه
، فمPا قPائم علPى الاسPتفزاز الشPعري" نمPش وھPديل " لعنPوان  التركيPب اللغPويإن .  الحمPام
؟ ومن الذي يسPببه ؟ " نمش " الدافع إلى تشكيل العنوان بھذه الصياغة ؟ لماذا بدأ الشاعر بـ 
  وما علاقة النمش بالھديل ؟
مPا أن المولPود يسPميه تعددت تسميات الشاعر للقصيدة ـ وله أن يسميھا بمPا شPاء ـ طال
والPده ـ غالبPا ـ ولا أحPد يعPرف أسرارالشPعر إلا الشPاعر، وھPي نظPرة تقPوم علPى أسPطورة 
ولذا ـ وحسب ما تھيPأ لPي ـ فPإن لحPن القصPيدة ونغمھPا بمثابPة ھPديل الحمPام وسPجعه ، .الخلق
ُيحPدث فPي الPنفس استحسPانا وارتعاشPا ، وقشPعريرة خفيفPة تسPري فPي البPدن أشPبه مPا تكPون 
وبذا فإن ھذا العنوان يكشف عن الأثPر الPذي تتركPه القصPيدة فPي الPنفس ، . النمش في الجلد ب
  !نارا ؟.. الكتابة أليست !! وحجم الحريق والرماد الذي تخلفه بعد أن تنطفئ 
وإذا تفحصPPنا المجموعPPة الشPPعرية ، وسPPلكنا دروب وتضPPاريس قصPPائدھا ، لوجPPدنا 
  ، أما" إلى الحجر" وينتھي عند قصيدة "الفراشة " يدة الھديل والنمش ؛ فالھديل يبدأ من قص
، فيرقّش جسد كل قصيدة ، لنلاحظ ( وھي النقاط المتتابعة في الأسطر الشعرية ) النمش 
  " :توقيعات على المتدارك " النمش في ھذا النص من قصيدة 
  جنون.. الشعر     
  جنون.. والحب     
    من ألھمنا الحدسا
                                                 
)1(
  :ينظر الموقع سعد جاسم،:للشاعر "طواويس الخراب"قراءة نقدية في :حاتم عبد الھادي
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031  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  حين فقدنا الشمسا؟
  ي أحشاء الحندس ْف    
  (1)!النرجْس ... ينمو     
  !!وھكذا ، ففي كل سجع وھديل يحدث النمش  
، مفردة يتيمة تستأثر بصفحة الغPلاف ، تشPكل عنPوان المجموعPة الشPعرية "براءة  "   
، فھPPل الشPPاعر يحيPPل بھPPذا العنPPوان إلPPى الطفولPPة ؟ أم تPPراه  7991السPPابعة ، الصPPادرة سPPنة 
  وھل يمكن القول إن المعنى في بطن الشاعر؟ و منھا بريء ؟ يتنصل من أمور وقضايا ھ
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  .براءة ،ھي السلامة من التھمة،وتھمة الشاعر الوحيدة ھي أنه يحترف كتابة الشعر
وھل الشاعر يتملص من ھذه التھمة ؟ الشيء المؤكد ھو أن الشاعر لا يدرأ عن نفسه ھذه 
فإن الشيء الوحيد  ومادام الأمر كذلك ،. التھمة ، بل يثبتھا ، ويتمادى في إثباتھا على نفسه 
ما يزعج . الذي يضايق الشاعر ھو التطفل على الشعر ، وتشويه نقائه ورسالته السامية 
  .الشاعر ھو الجبان الذي ُيحسب في صف الشعراء ولكنه لا يقوى على فعل شيء
  (3)..."قلٌم في يد الجبان الجبان    ..إن أقسى الأشياء للنفس ظلما" 
  لاء الجبناء ، والمتشاعرين والمتطفلين على الشعر،براءة الشاعر ـ إذن ـ من ھؤ
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  .23نمش وھديل،ص:عثمان لوصيف
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131  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  :وھؤلاء يصدق فيھم قول نزار قباني
  فالقول فوضى والكلام ضباب    شعراء ھذا اليوم جنس ثالث " 
  (1)"ولا أعـراب..عَجٌم إذا نطقوا    فما ُھـم ُ..يتكلمون مع الفراغ
  :بقولهويتبّرأ ُمنھم أما الشاعر فيلعنھم 
  ألعنكأن آن 
  يا نحس ھذا الزمان.. ة ياحطيئ
  آن أن أطعنك
  أيھا العنكبوت الجبان
  ...زمن قد مضى 
  لم تكن مستساغا..لم تكن ناعما
  كلامك مر ّ
  وعزمك فوضى
  :إلى أن يقول
  أقسمت أن أتبرأ منك
  وأعلن في العالمين ھجاءك
  ھا خنجري الآن مزق عنك القناع
  وھا مخلبي غاص في لحمك الفج
                                                 
)1(
  .836الأعمال السياسية الكاملة، ،ص : نزار قباني 
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  !يا جلف بادية أمحلت 
  (1)أين الملاذ وأين المفْر ؟..  آه
عنPPوان قصPPيدة ضPPمن المجموعPPة الشPPعرية آثPPره الشPPاعر علPPى سPPائر "  المتغابي "
العناوين لُيعلPَي مPن شPأنه ، فمنحPه شPرف تمثيPل العنPاوين الأخPرى فPي مواجھPة القPارئ عنPد 
الإثPارة وھذا الإيثار والتشريف ـفي تقPديري ـ فPي محلPه ؛ فPالعنوان يحمPل مPن . اللقاء الأول 
،  يقPف مخلصPا ًللبشPرية فPالفن الشPعري" والإغراء ما يؤھله لأداء المھمة بتفان وإخلاص ، 
،  والرؤيPا والقPدرة الحدسPية التنبئيPة بل إنه يناضل في سبيل تخليصھا بمPا يمتلكPه مPن الرؤيPة
، وأن تPرى مقولPة الأشPياء الصPامتة  الجPوھر وتلك العين القادرة التي تسPتطيع أن تصPل إلPى
  (2)" .خزائنھا الغيبية التي لا تعطي سرھا إلا إلى من يملك مفاتيح
إخلاص العنوان لدوره يرفعه إلى درجة العظمة ، فھذا العنوان عظيم ، ويمثل ديوانPا 
، فبPالعنوان يPتم تھيئPة أجPواء اللقPاء ، عظيمPا ، فمPن العنPوان تتضPح علاقPة الشPاعر بالقPارئ 
جPوا ًمPن الجPلال والروحانيPة يكPاد يأخPذ القPارئ حتPى  "يصPنع الشPاعر العنوان وانطلاقا من 
  (3)" قبل أن يقرأ القصيدة ، بما تشتمل عليه من طموح وارتفاع وعمق
وتستوقف القارئ في ھذا الديوان ملاحظة جPديرة بالتأمPل ، وھPي أن الPديوان يحتPوي 
: ط أيفPي الوسP" المتغPابي " وتقPع قصPيدة ( . قصPيدة  52)  علPى عPدد فPردي مPن القصPائد 
سبقتھا اثنتا عشرة قصيدة ، وجاء بعدھا عدد مماثل مPن القصPائد ، وكأنھPا عPروس القصPائد، 
  .ولعل ذلك ما جعلھا محل إيثار وتفضيل  !!محفوفة بموكب مھيب 
المتغابي ،ھو من يتظاھر بالغباء قصد التمويه ،من أجل استكشاف الحقائق والاطPلاع 
  .على الخفايا والأسرار 
  اعر كل غضبه وسخطه ونقمته في ھذا الديوان،وكشف فيه عن أسلوبهلقد فّجر الش
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  .86،  66براءة، ص ص:عثمان لوصيف
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  :، ينظر الموقع9991، حزيران833 العدد مجلة الموقف الأدبي، وظيفة الشعر، :دريد يحي الخواجة
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331  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  !!" البركان" وطريقته ومذھبه في الحياة ، وھو ما جعلني أفّضل تسميته بـ 
  :يقول الشاعر وھو ينفث ِحَمَمُه عبر ھذا الديوان 
  ھكذا
  وتبقى.. ُيخصى الفحول   
  في جيئٍة وذھاب ِ..نسوة ٌ
  في بلادي
  ُينسل الصقر حّيً ا
  (1)وُيزفُّ الريش لابن الغراب
  :البركان /من ديوان المتغابي " بھائم وطيور"ويقول في قصيدة 
  ماذا أرى؟: قال 
  بقرا ؟ أم بغالا مدّجنة وحميْر؟
  مدنا ؟ أم زرائب تحشر فيھا
  ..بھائم صماء 
  ..بكماء 
  ..عمياء 
  فھي تھيم وتخبط في الظلمات
  مرصعة باللجين
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  .86المتغابي،ص:عثمان لوصيف
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  (1)!ير ْمزينة ببرادع من خملة وحر
  .ويفّجر الشاعر غضبه وسخطه ، وُيظھر تغابيه في أكثر من موضع في الديوان 
العنPوان . القصيدة المطولة أو القصيدة الديوان تضم عشرين مقطعPا "  قالت الوردة" 
، وھو ما يفتح أبواب التسPاؤل ( جملة مقول القول )جملة فعلية فعلھا متعدٍّ لم يستوف مفعوله 
  وقبل ذلك ، ماذا عنى الشاعر بالوردة ؟. دة عما قالته الور
الPPوردة ، جمPPع ورود ،نPPوع مPPن الزھPPر بمختلPPف الألPPوان ، زكPPي الرائحPPة ، جPPذاب 
ومحبوب ، يتفتح  خاصة في فصل الربيع ، ويستعمل للزينة والتھادي والتحاّب ، ويرمPز بPه 
  .للأمل والمحبة وغيرھما 
وأسرار ومقامات ؛ إذ يPوھم القPارئ ـ العنوان يحمل إشارة مراوغة قد تدل على بوح 
. بPPادئ الأمPPر ـ أنPPه عنPPوان غزلPPي يرغPPب فPPي الافصPPاح عمPPا قالتPPه الفتPPاة المكّنPPاة بPPالوردة 
والُمتوقَّع أن يكون كلاما حافلا بالغنج والدلال ، سيما وأن صورة الوردة في الغPلاف تتواطPأ 
  !!في صنع المراوغة 
ا ، حينما يلتقي مع أول مقطع من المجموعPة أوھام القارئ سرعان ماترتّد على عقبيھ
ليجد أن الشاعر قد شّد الرحال نحو الأعالي القصPية ليستكشPف قصPة الخلPق الأولPى ، لحظPة 
الأوھPPام ويثبPPت الPPذات الشPPعرية فPPي " ، ويحPPاول أن يعPPري " كPPن " الأمPPر الإلھPPي بالفعPPل 
  (2)."تي ترنو إليھامواجھة منطقة الإنھزامية والانكسار منھا لاستشفاف فتوحاتھا ال
، معPراج الشPاعر الصPوفي إلPى السPدائم البعيPدة واللامتناھيPة سPاعة "  قالت الوردة" 
تشPPّكل الكPPون ، حيPPث انصPPھرت روحPPه فPPي أجزائPPه ،ليھPPّرب إلينPPا تللPPك اللحظPPات المليئPPة 
لحظPPات وعPPوالم لا . بالأسPPرار الغامضPPة التPPي تھفPPو كPPل نفPPس إلPPى الاطPPلاع علPPى جزئياتھPPا
وكPPأن لسPPان حPPال الشPPاعر يPPردد ـ مسPPتفيدين مPPن قPPول لأحPPد  نفPPس متصPPوفة ، تPPدركھا إلا
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  .101، 001المتغابي، ص ص :عثمان لوصيف
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531  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
 ولPPو سPPئلت مPPا بPPي ،ًئا شPPيقلبPPي يسPPكن عالمPPا ًلا يعPPرف غيPPري عنPPه  إن" المتصPPوفين ـ  
   (1)." لأعجزني أن أجيب
اسPPتثمر الشPPاعر فPPي ھPPذه الرحلPPة فيوضPPات معارفPPه ، وراح يبحPPث فPPي أصPPل  لقPPد
وكانPت الPروح شPاھدة علPى ذلPك مPن "  كن" صيحة الأمر  العناصر الكونية التي تشّكلت من
فPإن علاقPة حميمPة قPد تكPون أشPبه بعلاقPة الPدم تPربط موجPودات الكPون ، " وإذن . موقPع مPا 
  (2)."وھذه العلاقة تدركھا المعرفة التصوفية بأدوات الصوفي الخاصة
  سب العقلمقولتي الزمان والمكان بح"لقد أبطل الشاعر في رحلته ھذه إلى الأعالي 
وتحّول الوجود إلى حركة من التحول أو من الضياع ، حركة من الضياع لا تنتھي من 
الضياع في ضياع لا ينتھي ، والمعرفة أصبحت معاناة لھذا التحول ، وكشفا إلى ما لا 
  (3)."ينتھي
يسافر إلى حيPث يرصPد كائن أثيري  ذرة من ھباء أو إنه سندباد الأعالي ، يتحول إلى
يطPرح كثيPرا مPن الأسPئلة المثيPرة ليجPد لھPا . ن الظواھر التي يجھل الإنسان حقائقھPا كثيرا م
لPيس الفعPل السPؤال محاولPة جPواب ، إنPه تشPكيك بالأجوبPة ، إنPه النبPوة " أجوبPة شPافية ، إذ 
  :يقول الشاعر ، (4)."ونقيضھا في لحظة واحدة
  سندباد الأعالي أنا
  ھا المجرات تسبح بي
  والسماوات تسطع بي
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631  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  (1)وتقلدني ھالة من جلال البھاء
وبذا فإن عنوان قالPت الPوردة يشPي بدلالPة بدايPة الحيPاة وبدايPة الخلPق ، حPين  تفتحPت 
  .أكمام الكائنات والموجودات ، فكانت الحياة وكان الإبداع
  وردة تتفتق ْ
  في مھب المجاعات
  (2)وتعشق.. تھفو
ع ، وھPPو مثPPل سPPابقه ، عنPPوان ديPPوان تحPPت الطبPP"  جرس لسماوات تحت الماء" 
عنوان يقرع الأجراس معلنPا عPن احتPدام قلPق الPوعي الشPعري عنPد الشPاعر . قصيدة مطولة 
ومصPدر ھPذا القلPق ـ فPي منظPور الشاعرPـ . وإحساسه بحجم الأزمPة التPي يتخPبط فيھPا حاليPا 
ظم مPن يتجلى في أن ثراء العوالم الشعرية ، تقابلھا ندرة القدرة الاستكشافية لدى السواد الأع
الشعراء الذين يتعPاطون كتابPة الشPعر ، وھPو مPا ينبPئ عPن افتقPاد الجPوھر الشPعري فPي عPدد 
   .كبير من القصائد ، ويجعل الشعر قيمة مبتذلة لا ُينزلھا أھلُھا مكانتھا
يسعى ھذا العنوان إلى البحث عPن الأجوبPة الممكنPة للأسPئلة الحارقPة ، عبPر مفPازات 
  .الًقصّي والَعصّي في الكائن والأشياء وما يتعالق معھاالروح للبحث في الأعماق عن 
وحPPين يحPPاول التعبيPPر الشPPعري أن يطPPال جPPوھر الPPروابط بPPين الأمكنPPة والفضPPاءات 
الخارجيPPة والداخليPPة ، الفيزيائيPPة والميتافيزيقPPة ، يجPPد نفسPPه يلاحPPق ويتPPربص بمPPا يصPPعب 
  .الامساك به والتحكم فيه 
  إن ھذا العنوان يدمج طرفين  متعارضين: ول  ولملامسة  دلالة ھذا العنوان أق
فPنحن أمPام . ومتقابلين في حركة متعاكسة الإتجاه قصد الوصPول إلPى تركيPب خPاص بينھمPا 
  ، أي البعد  (  تحت الماء ) على فضاء أرضي ( جرس لسماوات ) إسقاط فضاء سماوي 
                                                 
)1(
  .42قالت الوردة،ص:عثمان لوصيف
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   .47المصدر نفسه،ص
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  . العلوي المفتوح على الآفاق على البعد السفلي النازل نحو الأعماق
الصPوت ، الموجPه /ھناك مفارقة تؤدي إلى تPأثيرات دلاليPة ورمزيPة منطلقھPا الجPرس
نحو الأعمPاق أي نحPو أعمPاق المثPل الشPعرية والأخلاقيPة الجPاري البحPث عنھPا بPلا ھPوادة ، 
، إنه الماء ( الأرض ، السماء ، الحياة : ) حيث تشتغل رمزية الماء على ثلاثة أنظمة كونية 
ة لتواُصPل الحيPاة التPي يشPّكل الإنسPان محورھPا الجPوھري ، وبالتPالي فدلالPة ، المPادة الحيويP
رنين جْرس السماوات تحت الماء ، تحيPل علPى الرؤيPة الشPعرية التPي تقطPر صPوفية ، تعلPن 
  لرحلة البحث والاستكشاف ، ھذه المرة في أعماق البحار" الشوط الثاني"عن بداية  
نحو " قالت الوردة " في ديوان " سندباد الأعالي " ھا والمحيطات ، بعد الرحلة التي قام ب
  .الأعالي البعيدة 
إن ھPPذا البحPPث موسPPوم بPPلا محدوديتPPه ، لأن البحPPث يتجPPه نحPPو الأعمPPاق ، ونصPPير    
غير أن البحث عPن سPبيل جديPد للتواصPل مPع العPالم . شعريا إزاء أعماق بلا قرار ولا نھاية 
  :مع ذاته لا بد أن يمر عبر ممر تواصل الشاعر 
  والكون كل الكون ليس سوى رنين ْ.. جرس أنا 
  من أّيما عصر بدائي يسيل ُمدندنا
  ھذا الحنين ْ
  بالأمس رّنت في السديم عناصري.. ھي نبرة أزلية 
  واليوم تحت الماء أرحل في الرنين مضرَّ جا
  (1)بضراوة التكوين والتلوين
ارجي واحتوائه رمزيا بما يجعPل تحيلنا ھذه الآلية التصويرية على تذويت الفضاء الخ
  عالما مصغرا لا تقل مفازاته ومھاويه عن" الذات المتكلمة اختزالا له  باعتبارھا  
                                                 
)1(
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العPالم الخPارجي ، وھPذا الاختPزال لا يخفPف مPن شراسPة الأسPئلة الكيانيPة التPي يشPكل تPداخُل 
   (2)."لنفسالمجرد والمحسوس وانصھاُرھما مسرحا لھا حيث العناصر والأشياء تنصھر با
وتبوح دلالة العنوان عن رحلة كائن صغير، سيٌد في كون لا متناٍه ، بحثا عن الحقيقة 
والمعرفة ، دون أن يعني ذلك تقديم أجوبة حاسمة لأننا أمام بحث في كتاب الوجود ،  تسPعى 
  .فيه اللغة الشعرية إنجاز انصھار بين الذات والطبيعة 
ت تتطلPPب جھPPدا قرائيPPا ومعرفيPPا لتفجيرھPPا ، فPPإن وإذا كPPان للعنPPوان دلالات وإيحPPاءا
. للعنوان أيضا جماليات ووظائف تجعل القارئ ينجذب إليPه ، بحسPب براعPة واضPع العنPوان
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  :ن الانزياح والمفارقة في العنوا.2
س(تعير ي،  عالي(ةال اتجمالي(م(ن ال ن(هإ.  خرق المألوف في السياق اللسانيھو الانزياح 
با◌ًُ ومستعينا◌ًُ بآخر مج(اور ختلاف تحققاتھا وتجعل من الدال الحسي مغي ّاوظائف الحواس ب
  (1). له وبوظيفة مغايرة
حقيق(ي مع(يش إل(ى واق(ع لغ(وي ، يفض(ح واق(ع " والمفارقة تجعل العنوان يتح(ول م(ن 
ويعّري ، ويغمز ويتھّكم ، فيص(ير ال(واقعي كأن(ه أس(طوري لا معق(ول ، أو يص(ير اللامعق(ول 
  (2)."الأسطوري واقعا 
تمثل بع(ض عن(اوين عثم(ان لوص(يف انزياح(ات ومفارق(ات تش(ّكل جمالي(ات مبتك(رة ، 
ين ـ ب(ذلك ـ وظ(ائف جمالي(ة وتخ(رق أف(ق توقّ(ع الق(ارئ بكيفي(ة س(احرة ، وت(ؤدي ھ(ذه العن(او
  .وإغرائية 
، يب(دأ  2891، عنوان أول مجموع(ة ش(عرية أص(درھا الش(اعر س(نة "  الكتابة بالنار"  
ھ((ذا العن((وان بالاش((تغال عل((ى الانزي((اح والمفارق((ة ؛ إذ ت((دل لفظ((ة  الكتاب((ة عل((ى الممارس((ة 
ى الن(ار ، ليض(عنا الإبداعية ـ على الخصوص ـ لك(ن الش(اعر ُيح(دث تح(ويلا وانزياح(ا لھ(ا إل(
 تفاعلھم((اب  "ن((ارال"ب((ين و" حب((رال"تترك((ز الأول((ى عل((ى المقارن((ة ب((ين : أم((ام ع((دة ق((راءات 
، فيت(رك " لحظ(ة الإب(داع  " يغال(ب البي(اض ويص(رعه ف(ي الم(أزق الم(تلاحم ؛ ف(الحبرالدلالي
ع(د والنار إذا شبت في مك(ان فإنھ(ا ـ ب. وراءه مساحات من السواد ، تشي بلحظات الاحتراق 
  .التھامھا الأخضر واليابس ـ تترك وراءھا سوادا ورمادا  يدلان على الاحتراق 
العن(وان  ، والتفاع(ل م(ع م(ن دائ(رة المقارن(ة "الحبر "  ، فتستبعدالقراءة الأخرى  أما 
الاس(تغناء ع(ن ـ بطبيع(ة الح(ال ـ لكنن(ا لا نس(تطيع  . الش(اعر أراده بوض(عه الش(عري ال(ذي
  ، لنفھم في مستوى معين من مستويات القراءة " نار ال" إلى  "حبر ال " ل منحوَّ المعنى الم ُ
  تتجاوز الحدود الفردية"   نارا  صبحيوتشظيه وتناسله حتى وفيضانه ،  "الحبر " تفاُعل 
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والمفارقة ف(ي ھ(ذا العن(وان ھ(ي أن الن(ار ـ  (1)".الطبيعة بأكملھا شملتوتنفتح على أفق جمعي 
ُيغ(َرف الحب(ر عن(د الكتاب(ة م(ن . ي للحبر ، وكلاھما يترك أثرا عند الشاعر ـ معادل موضوع
غي(ر أن الش(اعر يغ(رف وس(يلة كتابت(ه م(ن العي(ون . ال(دواة ، وج(ذوة الن(ار تؤخ(ذ م(ن الموق(د 
  :! الملتھبة ليرسم الطريق
  أغرف من عيونك الحريق
  لأكتب الأشعار
  بقطرات النار 
  (2)وأرسم الطريق
فالكتاب(ة ـ كم(ا يعل(ن الش(اعر ـ ل(م تع(د ممارس(ة مس(المة ھكذا يبن(ي العن(وان مفارقت(ه ، 
  .ووديعة ، بل أصبحت بقطرات من النار ، لا ُتھادن ولا ُتجامل ولا ُتنافق 
: الكتاب(ة بالن(ار ، يمث(ل انزياح(ا لعب(ارة" ، عن(وان م(ن مجموع(ة "  كلمة إلى الج&رح" 
الجمھ(ور أم المخ(اطبين  فم(اذا يمث(ل ھ(ذا الج(رح ؟ ھ(ل يمث(ل. ، م(ثلا " كلم(ة إل(ى الجمھ(ور "
  بالكلمة الُموجَّ َھة إليھم ؟ وھل يفقه الجرح ھذه الكلمة ؟
انزياح يفتح باب التس(اؤل عل(ى مص(راعيه ، ويلق(ي بالق(ارئ ف(ي فض(اءات الت(أويلات 
 والآخ((ر م((ذكر، "  كلم((ة" أح((دھما مؤن((ث  : عل((ى ش((يئين العن((واناحت((وى  لق((د. اللامتنناھي((ة 
) خط(اب ، ولا نعل(م إن كان(ت : تعني " كلمة " للكلمتين ؛ فـ  ، ولم يرد أّي وصف "جرح ال"
ف(لا ن(دري إن ك(ان نازف(ا أم أن(ه يوش(ك عل(ى " الج(رح " أم(ا .  مقتض(بة أم مطول(ة ( الكلم(ة 
كل ما ھو معروف ھو أن الجرح مكمن الأل(م، ف(أي ج(رح ھ(ذا ال(ذي ي(ؤلم الش(اعر، . الالتئام 
  ويرغب في توجيه الكلمة إليه ؟
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م(رتبط  جرح، فال ورموزه جرحتكلم عن الألا  ، ھي السائدة لملغة الأ نوانعال افي ھذ
 ألم جماعي .جھنميفظيع و وصمة عار ومصدر ألم  جرحقصد الأ ه ،وجودالإنسان  وذات ب
  .تئن تحت وطأته الملايين من المسلمين الذين يتفرجون على اغتصاب فلسطين
للجرح ، ليص(بح ھ(ذا  جتماعية والسياسيةلأبعاد الاـ إذن ـ ا يترجم انزياح ھذا العنوان
رمز للنتيجة الحتمية للتخاذل والج(بن ، ورم(ز للتض(حية والبطول(ة  :الأخير رمزا  ذا وجھين 
  .والكفاح من أجل استعادة  الحقوق المسلوبة 
الت(ي تعن(ي الرغب(ة " الش(بق " فيه الش(اعر لفظ(ة  استعار، عنوان "  شبق الياسمين" 
 وھو ما يشّكل مفارق(ة مدھش(ة! لجنس ، تلك الرغبة يخّص بھا الياسمين الملّحة في ممارسة ا
لدى الق(ارئ ال(ذي ل(م ي(ألف مث(ل ھ(ذه التع(ابير الانزياحي(ة الت(ي بق(در م(ا ت(رفض الكش(ف ع(ن 
. دلالاتھا ،  تحّرض القارئ على النبش في الأعماق القص(ّية م(ن أج(ل تفجي(ر ھ(ذه ال(دلالات 
رغبة في اللقاء بين اثنين ؛ فالطرف الأول ھو الياسمين ال(ذي وكأني بھذا العنوان يلّمح إلى ال
ُخّص بالشبق ، والطرف الثاني غير معّين ، لكن(ه مع(روف م(ن الس(ياق ، وب(ذا ف(إن الياس(مين 
  .ھو الإبداع التواق إلى لقاء القارئ 
والمفارقة في ھذا العنوان أنه ليس عنوانا لقصيدة ش(عرية ، ب(ل ھ(و عن(وان لمجموع(ة 
    !ائد كلھا شبق للقاء القارئ من القص
عن(وان يس(تعير معجم(ا معمَّ (دا باللغ(ة الرومانس(ية الت(ي عھ(دناھا ، "   ثم&لا ب&الحنين" 
خاص(ة ، عن(د ش(عراء الرابط(ة القلمي(ة  المھج(ريين ، ال(ذين تطف(ح نزع(ة الحن(ين إل(ى ال(وطن 
اب ونحوه، بل ھ(و أما الانزياح  في ھذا العنوان فھو أن الشاعر لم يكن ثملا بالشر.أشعارھم 
،  مش(كِّلا انزياح(ا " ثم(لا " ھ(ذا فض(لا ع(ن تق(ّدم م(ا حق(ه الت(أخير أي الح(ال . ثم(ل ب(الحنين 
نحويا ، حيث تكمن سيميائية التبجيل في تقّدم الحال إلى صدر العنوان ، وما يكم(ن ف(ي لفظ(ة 
  "  ر كلم(اتالشع "مقولة  ما يجعلنا نستحضروھذا . من كثرة وإفراط في التعاطي " ثملا  " 
  لأمراء "  قوَل ما لا ُيقال على الشعر أن يعتاد  " و  ،  émrallaM  لمالارميه
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  (1).الرمزية الفرنسية ودارسيھا
، وھ((و عن((وان " ش((بق الياس((مين " ، عن((وان م((ن مجموع((ة "  نلتق&&ي ف&&ي ال&&دموع" 
لق((اء انزي((احي ، ش((عري ؛  فاللق((اء يك((ون ف((ي مك((ان مع((ين ، أم((ا أن يك((ون ف((ي ال((دموع فھ((و 
والمفارق(ة ف(ي ھ(ذا العن(وان ـ عن(د ربط(ه ب(المتن النص(ي ـ ھ(ي أن زھ(رة  !!منج(رف، وع(ائم
  :يقول. تسقيھا ھذه الدموع فتتفّتق أكمامھا في فصل الربيع ( آماله وطموحاته ) الشاعر
  نلتقي في الدموع
  ھل ترى نلتقي في الفرح؟
  إن قلبي مستنَزف
  ..معّتم بالأسى 
  حين يأتي الربيع 
  (2) تنفتح زھرتي
، عنوان انزي(احي يق(ف عل(ى تخ(وم ع(والم الش(اعر أثن(اء ممارس(ته "  أعراس الملح" 
الكتابة الإبداعية، ويكشف ع(ن قدرت(ه وبراعت(ه ف(ي ت(رويض الكلم(ات وتص(ميمھا وف(ق نس(ق 
  فھل يريد الشاعر أن يضعنا . وكأن ھذا العنوان يعلن عن فوضى اللغة . محكم ومدھش 
 ل(ى الس(ماءإحده من يحمل الفوضى في داخله يستطيع أن يض(يف نجم(ا و: " أمام قول نيتشة 
   *؟."  ، النجم الذي ينقص ھذه السماء
  من الحكم والأمثال السائرة من مجموعةلى الفن عبر إالرؤية  ا العنوانھذ يعكس
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*
كتب المن  في أيٍّ  موقعھارغبت في توثيقھا أعجزني العثور عليھا ولم أتمكن من تحديد ولكنني حينما  كتاب، نم حفظتھاعبارة ال ھذه
   .ابوجودھا فيھ التي اعتقدت ُ
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رى ف(ي الجن(ون مس(تويات ومرات(ب مختلف(ة لا تط(ال ن(زلاء ي( َمَث(ل ٌ.  " الجنون فن(ون"  :قبيل 
كم(ا أن التعبي(ر الش(عبي .  النظ(ام اللغ(وي يم(سعل(ى ك(ل م(ن  طب(قبل تن فحسب ،ات المصح ّ
ع(ن إحس(اس  ب(ل ي(نم ّ ، لا يقف عند ح(دود الدعاب(ة المثي(رة للابتس(ام "..راك تشعر" المألوف 
 م(ن عق(ول الش(عراء ومخ(يلاتھم الممسوس(ة ب(أكثر م(ن ش(يطان الغ(امضالعامة ب(ذلك الجان(ب 
وي(رى ، الفن(ان وإبداع(ه " جن(ون "الربط بشكل وثيق ب(ين  لىإن بعضھم يذھب إبل ، شعري 
أحد الشروط الض(رورية لانف(لات الخي(ال م(ن عقال(ه وملامس(ته عتب(ة  المبدع" ة سوي ّ لا" في 
  (1) .الخلق والابتكار
غي(ر المدَرك(ة ، ويس(تفز  الص(ورةجمالي(ات  معاين(ة عتم(دي، عن(وان "  نم&ش وھ&ديل" 
بير يدخله الشاعر بقوة الوعي الفلسفي والشعري والمعرفي لى عالم كالخيال الشعري ليّتسع إ
المخي(ال الشخص(ي  وينش(طر ، الميتافيزيقي(ة ح(دودھاف(ي  الش(عرية َ العب(ارة َ رط ِوليؤْس(الكوني 
والت(ي ، والحّس(يمعن(وي ال ل(ى عتب(ات ودوائ(ر لتھيك(ل مش(ھدية بص(رية تق(وم بفاعلي(ة تلاح(مإ
دلالتھ(ا م(ن  وحرك(ة، تھ(ا الش(كلية تجلياو عھاف(ي اتس(ا وأفيائ(ه متف(ردة العن(وانتحت(وي ظ(لال 
حّس((ي  خط((ابل((ى إونق((ل كيمي((اء الص((ورة م((ن فض((اءاتھا الذھني((ة ، الص((ورة إث((ر الص((ورة 
بوضوح استفادة الشاعر من معطيات  ويظھر . اتساع أفق الدلالة نقاط الآخر فييتراسل مع 
  وتقني((ات الق((صة، موس((يقيوخفاي((ا ال((روح ال الحك((ائيابت((داءا ًم((ن الج((نس  الفن((ون الأخ((رى
، مًع((ا  وھ((ذيان ال((روح والجس((د،  وانتظ((ام ال((وعي الش((عري،  الفوض((ىواس((تنطاق مع((ادلات 
الح(واس ب(روح الش(اعر الرائ(ي  ومخاطب(ة، العوالم اليومي(ة  ستثماربا وتشعير الداخل وتكثيفه
وخل((ق عناص((ر ، اللغوي((ة  العلام((ةالص((ادمة ومشاكس((ة ، نت((اج ص((وره الش((عرية المدھش((ة لإ
ج(ل أي(ة م(ن وكل ھذه الأعمال الرؤي .الصوفية  مقولات والعبارة باستثمار المفردةفي  رالتوت
 فوض(ى إش(عاعاتھا ف(ي  وض(خ ّ ، لى حاضنة الشعريةإعالية وإخراج المجھول  حساسيةخلق 
قواھ(ا وتحريرھ(ا م(ن الض(جيج ال(ى  وفاعلي(ة ، اللغوي جوھرھا ى فيالفوضوكتابة ، الكتابة 
تھن(دس  الت(يالمنظوم(ة الش(عرية  بق(وة ف(ي عم(للح(واس أو تراس(لھا الحرك(ة المثي(رة لق(وى ا
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  : ، ھندسة الھذيان ، ينظر الموقع "الفردوس المفقود" الشاعر الإسباني ليوبولدو بانيرو في ديوانه :شوقي بزيع
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 الف((يضل((ى حرك((ة إن((ا م((ن س((كون ال((داخل لأوتبع((ث قل((ق ا ، ال((نص وترس((ل ت((وتره وتأّزم((ه
  .الشعري وإشعاعه على العالم
ـ من خلال ھ(ذا  المتھافتة الشعريةخضع صوره أن ي ُ عثمان لوصيفاستطاع الشاعر    
ـ م(ن تعايش(ات المعن(ى  فض(اء ٍ الدلال(ة ف(ي طبق(ات  ف(ي ت(راكم انيل(ى انفت(اح المع(العن(وان ـ إ
الرؤي(ا الشخص(ية  انشطارات في وقد رّسخ الوعي الشعري ھذه الرؤية ـ حسب رولان بارت
  .  الجديدةالكتابة الشعرية  مشھدفي  وفاعلية حساسيتھا الجديدة، الشاعرة  للذات
تفعي(ل المس(توى اللغ(وي  إل(ى م(حيط، لع(ل المفارق(ة ف(ي ھ(ذا العن(وان أن(ه "  ب&راءة" 
 ف(ي س(تثمر ال(رؤى الرمزي(ةوت ،ل(ى خان(ة الش(عر إ النث(رالنث(ري لإقام(ة بن(ى ش(عرية تس(تدرج 
المحم((ولات المعرفي((ة عب((ر  فجي((رل((ى تتمي((ل إو،  الاس((تراتيجيةمنتجاتھ((ا وموجھاتھ((ا  مجم((ل
ب(راءة " : ة الش(عري ولي(ة للثقاف(ةالمنابع الأ على بالاتكاء ، والرؤيامساحة من البناء والتشكيل 
 م(ن هش(عريت ويس(تمد ھ(ذا العن(وان.  مع(اً ال(ذاكرة والمخيل(ة  طبق(اتتستقر ف(ي التي  "الطفولة 
  . الاجتماعي و دينيالمخزون ال
يحائي(ة ومحم(ولات لإفاعلي(ة لغت(ه الھذا العنوان يكم(ن ف(ي الشعري الجمالي ن الضخ إ
وعتم(ة الحي(اة  ،ب(اغتراب الش(عر الش(اعرحس(اس إء ع(ن ىالرمز، من خلال المعاني التي تنب(
  . انتساب جيوش المتشاعرين إلى الكتابة الشعريةوالعالم عبر 
المفارقة الأخرى في ھذا العنوان ، ھي لجوء الشاعر إلى إزاحة القصيدة الت(ي تحم(ل 
واجھ(ة م(ع الإبق(اء عل(ى ھ(ذا العن(وان " المتغ(ابي " ھذا العنوان من ال(ديوان وإلحاقھ(ا ب(ديوان 
   .جموعة الشعرية ممثلا للمو
إلا إل(ى مقوم(ات ش(روحاتھا النص(ية داخ(ل  تحي(للا  عن(وان يش(ي بلغ(ة ش(فافةب(راءة ،
تخ(ذ العب(ث واللاج(دوى قوام(ا ًتحياتي(ة  جدلي(ةيعل(ن الش(اعر حي(ث البني(ان الش(عري وبلاغت(ه، 
 الع(المالتحديق ف(ي  وزوايا الرؤىفي  الانسجام وعدم، الحقيقة وعدميتھا غياب لھا فيفيا ًعرم
نت((اج ح((الات ش((عرية تق((ع ب((ين مس((تويي التض((اد لإاللاانس((جام يث((ري الحال((ة الش((عورية  ھ((ذا.
 ، المجموع(ة عن(اوينم(ن  ع(ددالدلالي(ة ل الآف(اق كلي(ة ، وبالت(اليوالصور المعانيوالمفارقة في 
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/ الص((اعقة / س((اكن ف((ي الحفي((ف / رة القّب((/س((ليل الص((عاليك / فوض((وي / الب((رق )  : ومنھ((ا
  ...( .طفل / ي التجل/ المعراج 
ع(ن حقيق(ة تق(وم عل(ى ج(دل الق(وى الحياتي(ة الت(ي " براءة " بـ  عثمان لوصيف يكشف
الب(راءة بس(اط  علىالشعرية ب ترحل صوفيةومن خلال عدسة ، الحياة عبر كل الزوايا   تبني
الت(ي اخت(زل فيھ(ا ك(ل ش(يء  مس(اك ب(الجمرة الش(عريةلايح(اول او ،" القّبرة " وعبر أجنحة ، 
   !!
 ة جمالي(اتمش(ھديته الش(عري عل(ىض(في وي بني(ة الغي(اب يعّم(ق، عن(وان  "لمتغ&ابي ا" 
حس(اس إينب(ئ ع(ن ، وس(رار الحي(اة أالجدلي ب ، كما يكشف عن وعي الشاعر والمبنى المعنى
كثي(را ًم(ا يل(ّح عل(ى اس(تدعاء  فالش(اعر. فج(ائعي وك(ارثي بالحي(اة ومس(اراتھا وحت(ى عبثيتھ(ا 
الثقافي(ة  وقراءت(هثبات قرائن محتويات فكره الفلسفي لإوجود لاإلى رؤية حادة ب شعرية صور
عب((ر  المتش((ظية وثيماتھ((اس((رار الحي((اة أن((ا العارف((ة بلأل اوتح((وُّ  ، ش((ياء والكائن((اتلألع((الم وال
 .ى خ(رأت(ارة  والاحتج(اجوالث(ورة والانق(لاب والتم(رد ، ل(م ت(ارة لأقن(وات الي(أس والح(زن وا
  :شعرية عبر ھذه السطورصورته ال ضرعوھذا يتراءى له حين ي
  حاضر ٌ
  لكنه يتبّدى
  في عتمات الغياب.. موغلا 
  عارٌف 
  ..لكنه يتغابى 
  (1)أسطورة في ثياب ؟.. من رأى 
  .لعكسابؤس الماضي ووحساس الشاعر والأنا الشخصية بسطوة الحاضر إ ويظل
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  . 36المتغابي ، ص : عثمان لوصيف 
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يعيش(ھا  س(خط وغض(بفص(ح ع(ن حال(ة ي ُ  ف(ق ح(ادأ عل(ىالحياتي(ة  موض(وعاتهد وھك(ذا يش(ي ّ
س(ئلة الكبي(رة الت(ي لا تحف(ل بإجاب(ات لأمجموع(ة م(ن بن(ى ا ال(نص في ھذا ويستخدمالشاعر ، 
تتفلس(ف عب(ر نس(ق رؤي(وي متواش(ج  ن(ىب ُ ھيئ(ةلتتراكم ف(ي  شكاليةلإاسئلته أ تْرك َد حيث يتعم ّ
  . مع عاطفة مخنوقة
ف((ي  بالنس(ق اللغ((وي المغ(اير ليبتك((ر ش(عريته المتف((ردة عثم(ان لوص((يفالش((اعر يھ(تم 
  .وسخرية الحالة القائمة التي يعيشھا الحياتية ھدھااومش،  ھاصور بةغرا
س((رار البني((ة النص((ية الجدي((دة أفھ((و يع((رف  ، ش((اعر ومثق((ف مختل((ف لوص((يف نلأو
زاح(ة إو ، فادة م(ن عناص(ر المفارق(ة والس(خريةلشبكة من العلاقات المتضادة والإ كاستثماره
والتركي(ز ، ن التش(فير ال(دلالي والرم(زي للغ(ة قامة بن(ى تخيلي(ة جدي(دة م(إو، اليقيني  المألوف
كم(ا  . الش(عري الح(دث البن(اء وتط(ورات تقني(اتالحساسية في نظمة البلاغية الشديدة الأ على
ـ  الش(اعر يعمد، عبر سيل من طاقة تعبيرية استثنائية اللغةتوظيف  الاشتغال عن يفصح ھذا 
المض(مون  وتنمي(ة ومراكم(ة ،  الش(عريةاللغوي(ة المش(حونة ب الجملةلى استثمار ـ إمن خلالھا 
  . الرئيس
الدلال(ة  من(اطق متمرك(زة ف(يل(ى تركيب(ة تراتبي(ة إه عناوين( بني(ةخض(ع ن الش(اعر لا ي ُإ
يحرص على كسر نسقية العبارة داخل مرسلته الشعرية كي لا تتمح(ور الحال(ة  بل،  المنطقية
بت(رف ، ال(نص / عن(وان الل وھ(و بھ(ذا يح(و ّ، ال(نص / العن(وان مرك(ز خط(اب  عل(ىالش(عرية 
  . وآفاق دلالية متعددة تأويلاتلى توليدات نصية تنفتح على إملفوظاته 
 ش(حنهو ، الدھش(ة عن(د المتلق(يفي إثارة  حلّق عالياً ي تجعله خصوبة اللغة عند الشاعر
  . ونثار دفئھا، وشعريتھا المتقدمة وشرارتھا ، المفردة السحرية  بوساطة بديةالرعشة الأب
 النص الش(عري جسد على امتدادعلى تأسيس بنية الغياب ونشرھا  الشاعرل ن اشتغاإ
 ال(ذاكرة المتجس(د ف(ي لل(زمن الشخص(ي  اللاوع(ي منطق(ةتغيي(ب ف(ي  كثيم(ةيعاض(د الحل(م ،  
  ساسلأحتمية فكرته ا ؤكديلتعمد الشاعر الغياب ي "المتغابي " وفي نص  . الشعرية
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  (1).جموعةللم الكليالعنوان  مرجلھا يغلي في التي 
ونق(ل النس(ق اللغ(وي م(ن الس(ائد ،   الانزي(احعلى فع(ل ، عنوان قائم "  قالت الوردة" 
الُبن(ى الانزياحي(ة بتفعي(ل ش(بكة  تتمرك(زح(ين ، دھاش(ي الص(ادم لإل(ى الغرائب(ي واإلوف أوالم(
، وتش(تبك  المش(ّعة داخ(ل الجمل(ة الش(عرية وعلاقاتھ(االمكونات الداخلي(ة للھيك(ل الكل(ي لل(نص 
حينم(ا يتم(اھى الش(عر  ، الدلالي(ةوتولي(د المنظوم(ات  نت(اجإ ل ف(يعمل الذاكرة مع التخيي(قوى 
الص(((ورية كب(((ؤرة تش(((ييد  والعوال(((ق، منظوم(((ة ال(((رؤى وت(((داعيات ال(((ذاكرة ومخزونھ(((ا برع
م((ن منظوم((ة  ل((ى ش((كلإض((ي بالبني((ة تف الت((يوانط((لاق مع((الم المض((مون وفاعلي((ة الش((كل 
   .الانزياحات المركبة
ن(ه لأ، وذل(ك  مفتوح عل(ى مس(تويات متع(ددة م(ن ال(دلالات "قالت الوردة " عنوان  نإ
 الأث(ر ع(ن طري(قل(ى تفعي(ل إيغادر منطق(ة الق(ول الش(عري  فالشاعر ،د ئوالسا لوفأالمفارق 
  . شعرية صادمة ومدھشة تعبئته ب
 تش(اكلات ي ف(يعل(ى النس(ق القصص(ي والحك(ائ لغ(ة العن(وان ـ كم(ا يت(راءى ـ تش(تغل
تثويري(ة  ھرموني(ة الشاعر ف(يھا عبر ملفوظات شعريت ُ لتظھر الشعريالضخ و، قوى السرد 
  :للعالم  بةومراق ِ، دة راص ِ
  تتساءل عني كيف أتيت ْ
  وإلى أين أمضي 
  ومن أين جئت ُ
  وكيف اھتديْت ؟
  كائن أزلّي أنا 
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  (1)أتناسخ في كل شيء
 الواقع(ةة لتش(كيل بني(اللوص(يفي، الشعري  لوعيا والمكان فين اعنصرا الزم يتداخل
، يس(عى الش((اعر المختلف(ة التش((كيل  ھيئ(ات ر ف(يفالمع(اني الت((ي تتمظھ( ؛ والحادث(ة الش(عرية
 بالحال((ةحس((اس ، تكش((ف النق((اب ع((ن الإتجرب((ة بمكوناتھ((ا الداخلي((ة  س((يسأتل((ى إ وس((اطتھاب
ب(الزمن الك(وني  واقتران(همعامل الح(دس الش(عري  تثوير ر فيالجمعية التي تسكن ذات الشاع
  .والشخصي
ل(ى تخص(يب المعن(ى بالتباس(ات إالش(اعر  يس(ع، عنوان يكشف ع(ن "  قالت الوردة" 
ن المعرف(ي م(ن ص(ياغات وخزلموتحويل ھذا ا،العالمالدلالة وتفاصيل الرؤية الجديدة لتجسيد 
 ، روتخّي(ل الآخ(ر واجت(راح الت(ذك ّ ا ،وقدس(يتھ ل(ى بن(ى الكش(ف وتأسيس(ات الرم(وزإالتش(كيل 
ذل(ك ھ(و التعبي(ر ع(ن رغب(ات منقوص(ة ل(ذات ممتلئ(ة ... لض(ياع القل(ق والاحس(اس با روتج(ذ ّ
وظ((لال الص((وفية والاش((تغال عل((ى ، ل((ى بن((ى الاخت((زال إ (ذات الش((اعر )  مي((لت،  بالع((ذاب
   . رشاقة الجھاز اللغوي
مجموعة من الرم(وز  ھذا العنوان  بناءتتداخل في ، "  جرس لسماوات تحت الماء"   
التواق(ة إل(ى  ال(ذات المتوھج(ة نق(اطة على خط تتجمع فوقه الرومانسية والصوفية والأسطوري
  .المعرفة اليقينية 
الص(ورة  ھيكلية على الحفر في  الشاعر  ةقدروتتجلى المفارقة في ھذا العنوان ، في 
 اللغ(ويراقي(ة للجھ(از  انتقائي(ةم(ن : متراص(ة  نص(يةقام(ة منظوم(ة لإ الش(عرية اللغ(ةنس(اق أو
وتتعام((د ھ((ذه الرؤي((ة الثاقب((ة م((ع حرك((ة  . مع((اً  ح((اء والإث((ارة يوشاش((ته الأنيق((ة الممتلئ((ة بالإ
وتجتم(ع  .لمنظومة الجم(ل الش(عرية والإرسال، الإشارات السردية وكثافتھا وشبكة التصوير 
الشاعر خطابه الشعري ومكوناته الفكري(ة  منھاالحدث الشعري ليقيم  ةقمنط النصية فيالبنى 
  .والنفسية والفلسفية 
  ، صل التحريك مفاصل التو إقامة بنى التضاد على لوصيف عثمانحرص قد و
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وت((وفر رؤى التم((رد عل((ى الس((اكن  ، العقل((ينفع((ال لاا  قريب((ة م((ن عملي((ة  والإرس((ال عب((ر
  . والمألوف
تراس((ل عب((ر إش((عاعاته الث((ّرة  ليرس((لينھ((ل الش((اعر  الص((وفية ، تجرب((ةعم((ق ال وم((ن
ش((ياء لأوكثاف((ة رؤي((اه للوج((ود وا، ت((ه اش((تغالاته عل((ى كيمي((اء اللغ((ة وانفعالا ومھ((ارةحواس((ه 
 دورْص(، م(ن المع(اني الكبي(رة  ھندس(ة ٍا ف(ي والرم(وز الحياتي(ة وس(يميائھا وعلاقاتھ( ، والع(الم
  :متجّذر  بوعيالشاعر لھا 
  غادرُت ذاك البحر مسلوب الِحجى
  لأغوص في بحر أضاع مياھه الخضراء
  في عينيِك علّي أنتھي في اللغز
  يا طفلة !لحظة .. آه 
  من زنجبيل ساطع أو سلسبيل
  يا آية L البھية 
  :إلى أن يقول   
  إنني من جوھر حيٍّ ! لا تخافي 
  ومن شجٍر إلھي ّ
  أحبك وأحب L
  وأعبد مقلتيك.. صوفي 
  أقّدس القدوس باسمك
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  (1)والھوى عندي احتراق بالجميلة والجميلْ 
الت((ي  فع((اللأا م((ة ّج بمنظوع((ت، " ج((رس لس((ماوات تح((ت الم((اء " المطّول((ة   قص((يدةال
 ص(يغ ة ف(يالش(عرية المت(وفر ب(اتمرك ّمله بأقص(ى وج ُ ، تهالغته وعبار رھا الشاعر لضخ ّسخ ّ
  . الانزياحالاستعارة وفاعلية قوى 
 ،مختل(ف الرم(وزب(ين  التم(اھينوع(ا ًم(ن  عثم(ان لوص(يف ف(ي عناوين(هالش(اعر  حق(ق
 الذھني(ة م(ن الملفوظ(ات مل(ةج التي أنتج(ت ثنائيات التشكيل وشعرية الرؤياذلك في  تمظھروي
  .فرته الرمزيةيوش النصلى صورة تجسد حادثة إالعلامة الفنية  حّولتوالتشكيلية  ، والتأملية
 ةش((عريات الش((عري بمنظوم((ة مرجعي((ة تتس((ع لفض((اء  خطاب((هيث((ري الش((اعر  ھك((ذا
ن يع(يش ع(ددا ًم( الش(اعرن أويظھ(ر .جمالي(ة وال والتركيبي(ةالدلالي(ة  ا مس(توياتھ ة ف(يمتوھج(
تس(تدعيه وفق ما ه خطاب صناعة وتدخل في ، تتجسد داخل النسيج الشعري ىالمواقف والرؤ
وتأس(يس  الك(ون ، والانشطار م(ع  التوحدلى إ ـ من خلالھا ـ الشاعر سعىي تيلغة القصيدة ال
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  : العنوان وجماليات المتخّيل.3
 الج)اھليفمن)ذ العص)ر  بالخي)ال ؛ مكتن)زةن ثقافتن)ا أإلى البدء ـ في  لا بد من الإشارة ـ
، تس)كنهالج)ن  ش)ياطيني يعتقد العرب ب)أن ذوادي عبقر الالناس يتخيلون طائر العنقاء وكان 
ومدين)ة ال)ذھب  ، لس)نةرض بابل التي بلبل)ت فيھ)ا الأأالعالم الأرضي ، والسماوات وتخيلوا و
ال)خ  لتبق)ى ب)ذلك ف)ي المتخي)ل ..الت)ي اختف)ت ع)ن الأنظ)ار إل)ى الأب)د  ةوالياقوت)، والزبرج)د 
  . الثقافة العربية المعاصرةمخيال في  ولا زالت ھذه الأمور. الجمعي 
 وخل)ق أي ، وإّنما ھ)و رؤي)ا وبح)ث ونح)ت، ليس فكراً فحسب ولا أوزانا ًفقط  الشعر ُ
  .متخّيل جامح
 خاّصة إذا م)ا، ولعّل ما يضمن للّشعر بعَض الخلود ھو جّدة المتخّيل فيه وطرافته  "
   (1)".اقترنا بمشاغل الإنسان ومنزلته في المجتمع والوجود
ما المقص)ود بالمتخي)ل ؟ وم)ا ح)ظ المتخي)ل ف)ي : غير أن السؤال الجدير بالطرح  ھو 
  عناوين عثمان لوصيف ؟
 موج)ودمّم)ا ھ)و  بالانطلاقمخّيلُة فرد أو جماعة  نتاجھو  وفق ما تھيأ لي ـ ـ المتخّيل
الواق)ع ف)ي وفالعلاق)ة ب)ين المتخي)ل . الإب)داع والابتك)ارلتص)ل إل)ى في عملية تركيبية مثي)رة ، 
ليست علاقة تضاّد ولا علاقة تكامل ولا علاق)ة حض)ور بغي)اب  ـ وتحديدا ًفي الّشعرـ  الأدب
  .  ھي علاقة تفاعل وإّنما، 
ذاك ال)ذي لا  بالمتخّي)ل نقص)دو. بمدى حضور المتخّي)ل في)ه تتحدد َة نّص ما شعري ّ إن
  .  والمعاني روإّنما يسعى إلى الإتيان بجديد الصو، ينھض على الّتكرار والاجترار 
   ومتخّيٌل تھفو، متخّيل جاھز مؤّسس  : " صنفانـ وفق ھذا المنظورـ فالمتخّيل 
                                                 
)1(
  :، ينظر الموقع4002،أيار 793للميداني بن صالح ، مجلة الموقف الأدبي، العدد" قرط أمي" لمتخيل في ا:محمد نجيب العمامي 
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  (1)"تحويله بھذا القدر أو ذاك: ة إنتاجه أي وربما إلى إعاد، إلى إنتاجه  الكتابة
الّث)اني رف)ض الن)وع وف)ي  . تقلي)د وتحن)يط وتجفي)ف لين)ابيع الخي)ال،  الأّولالن)وع ف)ي 
عن)اوين عثم)ان ف)إلى أّي الص)ّنفين ينتم)ي التخّي)ل ف)ي . والابتك)ار للموج)ود وس)عي إل)ى الخل)ق
    ؟لوصيف 
، مفّخخة بالسرية والترقب والانتظ)ار عنوان يمثل عبارة تصريحية " الكتابة بالنار " 
عل)ى الاخت)زال المج)ازي ال)ذي ھ)ذا ال)تلاحم ق)وم يو.  الن)ارو كتاب)ةب)ين ال تلاح)مـ إذن  ـ ثمة، 
  ن)ار متأجج)ة ف)ي ال)ذات المبدع)ة ، وم)اإلا كتاب)ةفم)ا ال، " الكتاب)ة والن)ار " العنصرين  يمزج
ليس)تنيروا لطة ليمنحھ)ا لبن)ي جنس)ه سرقھا برومثيوس من الآلھة المتس، نار / ھي إلا معرفة 
   .بھا ، وليتخذوھا سلاحا يدافعون بھا عن أنفسھم
تتوارث)ه   سمشعل مقد ّ، وإلى  لينمتخيَّ للوعي والتعرف ال نارإلى  كتابةتحول التھكذا 
  .، وإلى سلاح ضد الجھل والقھر والطغيان الأجيال 
حي)ل تبعد الظاھر والمرئي الذي الفإن ، ما أن الأمر يتعلق بماھية الإدراك والتخيل بو
الكتاب)ة إدم)ان وتفري)غ ) على الباطن  اوبقدر دلالتھ. لية يلن يتحدد إلا بقيمته التخكتابة عليه ال
، ت)دل عل)ى الظ)اھر، باعتبارھ)ا عم)لا ...(الش)حنات، والاس)تجابة لل)دوافع النفس)ية والعاطفي)ة 
  .الشيوعز حي ّإلى  الاحتكارمن نطاق  اوھو ما يخرجھ...وممارسة وجھدا 
إحس))اس ،  ال))داخلف)ي  ج الن))اربت))أج ّ حس)اسھ))و إ كتاب))ةف))إن ال)وعي بال، وتبع)ا ل))ذلك  
  ، كاشفا عن الداخل بطريقة فيھا كثير من اللذة والمتعة لا تقل يخترق الجوانح إلى الخارج 
   !!عن متعة المغامرة 
ال)تلازم و،  حققھ)اتالت)ي  المتع)ةن)ه ، وك ُلكتابة من ھنا يمكن فھم لغزية الانجذاب نحو ا
  ،الذھني   والتأليف صيغ التشكيل الجمالي  ربط  بين مختلف الفسر ي النارو  كتابةال  بين
                                                 
)1(
، منشورات المھرجان ال)ّدولي للّزيتون)ة "ربي الع ي المتخيلف " :يجماع ضمن مؤلف ،الكتابة وفتنة المتخّيل :محمد علي اليوسفي 
    .77ص ، 5991، تونس، أكتوبر  بالقلعة الكبرى
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  .*"الكون الذي كان أصله نارا " جذورعمقھا  ة المتخيل لتنبعث منذاكروينشط  
فبق))در م))ا تعك))س التكوين))ات " محاك))اة جدلي))ة ،، علاق))ة  إن ب))ين الص))ور والمتخي))ل
انطلاق)ا م)ن وظ)ائف التمثي)ل الجم)الي ـ  ل)ذاكرة الجماعي)ة ومكوناتھ)ا النس)قيةالص)ورية ق)يم ا
، وھ)و  (1)" مدون)ة متعالي)ة م)ن الص)ور الثابت)ة والمكرس)ة ـ يمثل المتخي)ل المتنامي والمتحول
 "الكتاب)ة بالن)ار" خيالي)ة والناري)ة ف)ي عن)وان الفھم الذي يجع)ل م)ن الاش)تغال عل)ى الص)ور ال
رولان ب)ارت   ل)ةھذا المس)توى مقو في تتعمق ، إذالعام  وآلية المتخيلل مقاربة لذھنية التمثي
   . « لذة النص  »
الع)رب القلائ)ل ال)ذين  ش)عراءمن ال عنوان،الھذا  سياقعثمان لوصيف في ربما كان و
بمق))ولات  م))اعلاقتھ كتاب))ة والن))ار ف))يال جمالي))ات لفھ))م  وتفس))ير الإب))داعيكرس))وا اش))تغالھم 
حق))ل  آراء م))ن مس))تلھما ، «وج))ودال»و« الھوي))ة»ب))دوال  م))اي التحامھ، وف)) الإنج))از الأدب))ي
  . التراث الإسلامي
ي)ات لش)عرية الرؤي)ا وميت)ا جما تتع)الق، "  تجيئين يستيقظ البحر والريح والميتون" 
 اس))تعارات واس))عا ف))ي ادلالي)) افق))أ هبص))رية وتخيلي))ة تمنح)) مش))ھديةھ))ذا العن))وان ف))ي تش))كيل 
ترس)ل   ، لس)انية منتق)اة إش)اراتى إل)ض بمي)اه ش)عرية مس)ندة تف)ي بلاغيةومقومات ،  ضخمة
 المج))يءيق))اع الحي))اة عب))ر إيتعاض))د في))ه  عب))ر ض))خ ش))عري ش))اريةلإاس))خونتھا وكثافتھ))ا 
داخ)ل  الش)عريحرك)ة الفع)ل  والص)وفي ف)يوتتمظھر حرك)ة التراس)ل الروح)ي  . الاستيقاظو
 ھ)ذا ويتمظھ)ر . ي)ة الشخص)يةوواقعيته عب)ر منظ)ور الرؤ  المعنى  لتبلغ خارجه بقوة  النص
 داخ)لش)عريتھا وتراكمھ)ا   وفيوض)ات، منظومة من الصور الحسية المتوھج)ة في الاشتغال 
  :وكونيتھا التصويرية، فضاء النص وظلال الرؤية التشخيصية 
  لَب تھفو مناديلنا للقُ .. تجيئين 
  ضيء  قناديلنا للأملت ُ
                                                 
*
  .812ينظر نص الحوار في الملحق ، ص : عثمان لوصيف 
)1(
  :،جريدة الشرق الأوسط  «"فريد الزاھي"الجسد وسؤال المعنى النص والجسد والتأويل لـ  »: شرف الدين ماجدولين  
  . 8469العدد  ، 5002ابريل  82ھـ  6241ربيـع الاول  91لخميـس ا
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  رَح يسقسق حلم على شرفات السَّ 
    عاشقةنواقيسنا ال ترن ّ
  وتلتّم ، تلتّم أشلاء أنقاضنا ، تتوھج
  بالخضرة الدافقة
  كأن العصافير عادت مع الفجر تبني العشاش
  كأن الفراش
  (1)يرفرف في نشوة وانتعاش
الش)عري  والج)وھر،  ةعن)ى الحي)ام ف)قأ ف)ي ل)ى ح)د ال)ذوبانإتتم)اھى ال)ذات الش)اعرة 
 عن)وانلغ)ة ال ع)اطف، وتت بالش)عريةخص)اب الرم)ز إالقص)يدة و بعب)قب الدال المتشر ّ تأسيسل
 ال)رؤىالرؤي)ة وع)ذابات  كش)وف ، جمعي ف)ي لتشييد فضاء شخصي  ، تراجيديا المعانيفي 
 خب)رةى ھ)ذا م)ن ت)راكم تَّ وق)د ت)أ. ون)داء ال)روح الش)عري  ، الشخصية التي تنبض بحياة اللغة
  .الشاعر وكثافة تجربته الشعرية وتطورھا الزمني الدراماتيكي 
ل)ى تأس)يس ش)كل إبھ)ذا العن)وان ـ  عثم)ان لوص)يف ـالش)اعر  يس)عى، "  تيهأمير ال" 
   والعالممع الآخر  ِصلاتھاا في الأنومتابعة انتقالات ، ل يقع بين بنية العاطفة والتخت عنونة
 ةب))المرار  زاء ع))الم مل)يءإ ، وموض)وعيةمعض))لات ذاتي)ة  مواجھ)ةع ف))ي وارتباطھ)ا ب)الواق
تنف)تح عل)ى  حينم)ا ، مش)روعھا الش)عري  س)طرةأ الحي)اتي ف)يدل نا على المعالأر اتعث ّوخيبة 
ف)ي  والراس)خ المتج)انسآفاق رؤيوية تتكشف عبر طبقات المعنى وحاكمية الخطاب الشعري 
 باث)ةالأنا الش)اعرة  مداولتھا ترغب في،  رنين خاص اتعبر تلقائية وقصدية ذ تتراكم صور
  : وتنويعاتھاالصورة  حشود ر فيموجات شعرية تتقاط
  نلج العالم من بوابة الإعصار
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  نستولي على المسرح
  نجتاح الزوايا
  زيح الأقنعةنو
  نتنّزى شبقا
  نبكي حنينا
  ونغني لليتامى أغنيات الزوبعة
  (1)أيھا المد الذي علمني كيف أشق القوقعة
وحرص)ه عل)ى ، اھتمام)ه الش)ديد  م)ن مشھده الشعري مت)أتٍّ  تنظيمر في اجتھاد الشاع
بمعام))ل ال)))وعي   الشخص))ية هھدامش)) ةص))ياغ ف))ي إع)))ادةوض))ات الرغب))ة في ع))ن  التعبي))ر
 /تي)هوالع)ودة ال ) :ينتالح)الشعر الغائبة وبھجتھا المتراص)ة ب)ين  ھالاتواستنطاق  ،ضافيالإ
ة ف)ي والكلي)ه الجزئي)ة الش)عري ماھيَت) هلُ يس)تمد منھ)ا ش)كالت)ي  الش)اعرھذه معادلة . (الضياع 
ھ)زائم الأن)ا : قامة توازنات بين عالمين إو ، ستعادة الأثرتقترب من ا تكاد جمالية  ارتسامات
  ! وانغلاق بنية الأمل ة في منعرجات اليأس ،المشيد حلامالأواستعادة 
كث))ر جمالي))ة ه أيقاع))إ، مم))ا يجع))ل  د ف))ي عب))ارة العن))وانل))ى الاقتص))اإيمي))ل الش))اعر و
 ،  الص)ورة لمع)انو،  واص)طياد المف)ردة الض)اغطة،  تقت)رب م)ن الدق)ة والرش)اقة ، وفاعلي)ة
  . وتفجير اللحظة الشعرية
اللغ)ة  ج)وھرر ف)ي الحفة في قدرة استثنائي، عنوان يكشف عن "  ساكن في الحفيف" 
ة بطاق)ة ش)عرية خلاّق) مش)حون (العنوان )  وھو. والصوفية  ، يقونيةلإوا الرمزيةوكشوفاتھا 
، ب)وعي تص)وفي س)حري  تش)كيلھا س فيالحوا جميعتداھم  تهلغو،  الكتابة الجديدة شاشةفي 
  :باللغة  للعب  نا الخارقةلأونشوة ا
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  ساكن في الحفيف ْ
  في رذاذ البنفسج ، في الرعشة الكوكبية ْ
  أبتني للغصون فضاء ْ
  مثقلا بالغمام الشفيف ْ
  (1)والرؤى النبوية ْ.. مغرقا بالھوى 
ا ظھ)روق)د تم ، الش)اعر نص ّة في عماق واجتراح وظيفة للشعر يلّحان بقوالأنداء  إن ّ 
   . لسانية عديدة سيمياءاتفي 
وحي)ازة س)فر المتع)ة والل)ذة الخارق)ة،  ، العميق)ة س)يسأالتولغ)ة ، لقد ك)ان لن)داء القل)ق 
 بن)اءاتة ف)ي ل)ى حق)ل الس)رد واستعراض)اته الس)خيإالغن)اء  م)نقي)ادة ال)نص  دور ف)ي توجي)ه
فية ومقارب)ات ص)ولودينامي)ة ال)رؤى ا، والأس)طورة  التخيلقوى  تشييدھاب في تتناومشھدية 
ليف))ي   وكل))ود  فرولان ب))ارت وت))ودورو : روح))اتطمتّوج))ًة ب،  الح))داثيالتنظي))ر النق))دي 
  ...ريفاتير ميكائيل يكو وإوأمبرتو  دريدا  وجاكوميشيل فوكو  شتراوس 
لقد اعتمد ھذا العنوان على جماليات الصورة الشفافة التي تصور الس)كن ف)ي الحفي)ف 
فوتوغرافيا للأش)ياء ، فإنن)ا نج)د فيھ)ا ربط)ا ب)ين ع)والم الح)س ولأن الصورة ليست تسجيلا . 
   (2).المختلفة
    ،ولا يمكن أن نجزم بأن كل حاسة من حواسنا قد تصورت مجموعة من المدركات
ولا أدل عل))ى ذل))ك م))ن أنن))ا نس))تطيع أن ن))درك الفج))ر ، وأن نح))س ن))داء بط))رق ش))تى م))ن " 
  (1)".حواسنا 
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  . 93براءة ، ص : عثمان لوصيف  
)2(
تطورھ)ا، دار الأن)دلس، بي)روت ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري ،دراس)ة ف)ي أص)ولھا و: علي البطل 
  .23، ص  3891،  3لبنان، ط
  
)1(
  . 421النقد المنھجي عند العرب ، دار نھضة مصر للطبع والنشر، ص : محمد مندور  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ العنوان وجماليات المتخيل:الفصل الثالث
  
971  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
    تسكن الھدوء نألى ، في أزماتھا الحرجة إياة الح معتركذات الشاعر في وتسعى 
  :تحقيق حلمھا ، وھو أجمل ما تتمناه تصل إلى  ، وعبر رحلة شاقّة
  لرغيف ْاساكن في 
  في عبير الطفولة ، في الفطرة البدويه ْ
  أحتمي بعيون الضياء ْ
  والنخيل الوريف ْ
  (2)في سرير الأمومة ، في النخلة الأبويه ْ
الإنج)ازات  نم)واس)تفاد أيض)ا  ع بشطحات الصوفية المس)لمين، ويبدو أن الشاعر تشب ّ   
ف)ي ... ج)اك دري)دا، وفوك)و، وريك)ور، و لك)ل م)ن ھاي)دغر، وميرل)و ب)ونتي الحداثيةالنظرية 
  (3).، وفي تفسير الھيمنة المتنامية لدولة الصور قراءة النسق الثقافي الغربي
ع)ن منط)ق أفق)ا رحب)ا ال خي)لل، ھ)ذا العن)وان يف)تح "  جرس لسماوات تحت الماء" 
اجت)راح  ل)ىإخ)رج ي، و ل)ى حاض)نة ال)ذھن والخي)الإواس)تدعاء المفت)رض الحس)ي ،  ش)ياءالأ
، وم))ن حال))ة  والمغ))امرة التح))ولل))ى خط))اب إوالانتق))ال م))ن خط))اب الس))كون ، المجھ))ول 
  .ل المشھد لى تخي ّإالتوصيف للبيان المشھدي 
  الدلالة والعلاقات فضاءه من يتشعر يستمد، كتلة لغوية عثمان لوصيفند العنوان ع
  .على الحدس والخيال والحلم  تتزاحمبقوى معرفية وفلسفية  الثنائية
                                                 
)2(
  .04،  93براءة ، ص ص : عثمان لوصيف 
)3(
  :،جريدة الشرق الأوسط  «"فريد الزاھي"الجسد وسؤال المعنى النص والجسد والتأويل لـ  »: شرف الدين ماجدولين  
  . 8469العدد  5002ابريل  82ھـ  6241ربيـع الاول  91الخميـس 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ العنوان وجماليات المتخيل:الفصل الثالث
  
081  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
 إذ ؛ معطي)ات عم)ل ش)عري متق)دم عل)ى"جرس لس)ماوات تح)ت الم)اء " عنوان ينفتح 
، تركيب))ة اللغ))ة  تجل)ّ)يم))ع  عن))وانالخط))اب الش))عري لل ن))ص ق))راءةل ف))ي ن نتواص))أ مكانن))اإب
  .اة لأفق الحي تھا الراصدةاوإشار، وكيمياء قانونھا النوعي ، ة اللساني ومنظوماتھا
ف)ي الجم)ع ب)ين الفض)اء الس)ماوي العل)وي والعم)ق  ھ)ذا العن)وان المتخيَّل في تحققلقد 
الك)وني ولحظ)ات وق)وة رؤي)ة الرص)د الش)املة للمش)ھد ، عب)ر عدس)ة الأن)ا الش)اعرة الس)فلي 
  :الخلق الأولى 
  جرس أطارده فتخطفني البروق
  مامة تدنو وأخرى تھرب ُغ
  وأنا أھرول في سھوب العمر
  أبحث عن جراحاتي التي انھمرت ھنا
  بالأمس مني ھل رعاھا الأنبياء
  (1)فبرعمت مزھّوة
وجمالي)ة  ، الش)عرية ديناميتھ)ا الحكاي)ة ف)يع)ن ش)عرية الّنص)يف  لمقط)ع أس)قطتا لغة
النص وانش)طاراته  بؤرةه في تلمعنى والتباسااومتسعات ، يقونات دلالية إالتي تشكل  ھاألفاظ
الثنائي)ة  وتفرع)ات ، س)تبدالية والاقتراني)ةلاتخ)ذ م)ن الرم)وز قن)وات لش)بكة م)ن العلاق)ات ا، ي
.  دح)اال اوعي الأن حالاتى في تتجانس وتتضاد وتتساوى وتتواز أوجه الحياة ،لى إالضدية 
الجمالي)ة  الصورةد ھذه ، لَِنِقَف عن والرؤيوي  من ھذا المخاض التخيلي روح الشعر وينبثق 
  :
  ..تتناسل الأجراس 
  يا سلالات الكلام تقدمي !آه 
                                                 
)1(
  . 5، ص ( مخطوط ، شعر ) جرس لسماوات تحت الماء : عثمان لوصيف 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ العنوان وجماليات المتخيل:الفصل الثالث
  
181  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  وتشّممي غيم الولادة
  عانقي غضب الرعود ودمدمي
  
  تتناسل الأجراس
  يا عصماء لا تتجّھمي
  أسطورة ُالخلق المقّدس شعشعت ْ
  فضعي أساوَر من حروفي 
  في ربيع المعصم
  (1)وارمي جراحك كلھا في مھرجان جھنمي
 الض)دية ف)يعلى الثنائية  القائمة الحياة ،لى معادلة إالمطاف  نھاية الشاعر في ويصل
  : الصورة وملفوظاتلھا الذھني والحسي تشك ّ قوة
  من أنت في ھذا الوجود ؟
  أنا سيد الآفاق والأعماق
  الطلاسم والملاحم.. أرتاد المجاھيل  
  أصطفي ناري وأسكن في القصيد
  الرؤيا مراياوعلى البحيرات اليتيمة أنثر 
  أسند الشجر الحزين إلى دمي
  وإلى الفصول أبيح مزماري وعودي 
                                                 
)1(
  . 12،  02ص ص ( مخطوط ، شعر ) جرس لسماوات تحت الماء : عثمان لوصيف 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ العنوان وجماليات المتخيل:الفصل الثالث
  
281  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  وأداعب الدنيا ، أعلمھا الغوى
  (1)وأبثھا نجَوى ُورودي
الرؤي))ا وال))ذاكرة م))ن منظوم))ات ،  قط))عالم اھ))ذ نس))يج الرؤي))ا ف))يتتش))اكل محم))ولات 
 نس)يجالة ف)ي تكافئ)متعاض)دة وم يقونيةإلى صور إالنص لتنشطر  بؤرةم في ، وتتراكوالتخيل 
وحرك)ة  ، لمتوالي)ات حرك)ة ال)نص الداخلي)ة ل)ةالش)عرية عب)ر رح جاذبيتھاقوة في و ، النّصي
وس))حر  ، ن))ا لكيمي))اء المعن))ىالأ بالتق))اط م))ائي ، داخ))ل فض))اء  ھ))ي تس))بحو، الأن))ا الش))اعرة 
  . وسط تقلبات الوعي الشعري وديناميته الاستثنائية الشديدوعناقھما ، الصورة 
  ،وس)ط ع)الم جم)الي مطل)ق ن)اھاربة من عالم الأ كينونةالتقصي عن تم عملية وھكذا ت
واص)طياد  ، ش)ياءالقف)ز الخ)ارق ف)وق طبيع)ة الأ ھو،  زليلأوقلقه ا  اضطرابه الشعر فيھو 
  ! !تؤسس مملكة الشعر والفكر خيالفبال ،خيال والبفعل الكلمة  لحظاتھا الھاربة فورانھا و
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  جماليات العنوان ووظائفه ـ انسجام العنوان مع المتن:الفصل الثالث
  
381  العنوان في شعر عثمان لوصيف سيميائية
  :ن انسجام العنوان مع المت.4
ز ورغ!!م ذل!!ك يبق!!ى لغ!! ، إبھام!!اً عناص!!ره ، وأش!!د  أب!!رز رم!!وز ال!!نصل العن!!وان يمث!!
ن لم يكن مفتاحه الوحيد ونقطة ض!وئه إ ، مفتاح النص الأمثلـ  بالخصوص ـالأصم العنوان 




النص!!ية الأخ!!رى،  المكون!اتغي!!ر منفص!لة ع!!ن  ودلال!ةك بني!!ة يمتل!أن العن!!وان بم!ا و
، فھل يمكن أن نعتمد علي!ه آمن!ين  من أسرار النص اعلاماتيا يختزن كثير اوباعتباره عنصر
إل!ى : في التزّود بالإشارات الدلالية الأولى قبل الولوج إلى أغوار النص ؟ أو بعب!ارة أخ!رى 
  ى نأمن مكر العنوان ومراوغاته ونعتمد عليه في فھم كيان النص وعوالمه ؟أي مد
الج!!واب لا يخل!!و م!!ن المجازف!!ة ، س!!يما وأن كثي!!را م!!ن الكّت!!اب والمب!!دعين يتعم!!دون 
نصب الفخاخ في عتبة العنوان ، ويرفضون البوح بأسرار الدلالة ف!ي س!ھولة ويس!ر انطلاق!ا 
  .من العنوان 
ي خان!ة ي!تم تص!نيف الش!اعر عثم!ان لوص!يف ؟ ف!ي خان!ة وم!ن ھ!ذا المنطل!ق ، ف!ي أ
المماطلين في التصريح بالدلالة، أم ف!ي خان!ة الميّس!رين عل!ى الق!ارئ ، المش!فقين علي!ه ـ ف!ي 
  غير ضعف ـ والمھتمين بانسجام العنوان مع المتن ؟
وقبل إصدار الأحكام ،أشير إلى أنني اخترُت عنوانا واحدا من كل مجموعة ش!عرية ـ 
لمجموع!ات المخت!ارة ـ لاتخاذھ!ا عين!ات عل!ى م!دى  انس!جام  وتواف!ق عن!اوين عثم!ان م!ن ا
  . لوصيف مع المتون الشعرية 
  ، يظھر أنه عنوان" الكتابة بالنار " ، عنوان من ديوان "  أطفالنا على الطريق" 
  :وانيقول الشاعر في المتن النصي لھذا العن. مباشر ، يشيد بالبراعم الجديدة ، أجيال الغد 
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  جماليات العنوان ووظائفه ـ انسجام العنوان مع المتن:الفصل الثالث
  
481  العنوان في شعر عثمان لوصيف سيميائية
  يأتون في الصبح مع الشعاع والنسيم
  عيونھم تعانق السماء
  وترضع الضياء
  يأتون عبر خطوھم تنفرط النجوم
  من زھوھم ويرتمي الأفق
  وتعشب الساحات والطرق
  يأتون في عجل
  يزقزقون
  ويحملون 
  (1)حقائب التاريخ والأمل
العن!وان ب!بعض  فف!ي الوق!ت ال!ذي أفش!ى في!ه. تن!اغم وانس!جام ب!ين العن!وان والم!تن  
  .مكنونات النص ، جاء المتن ليفرش كل أوراق العنوان بلا تماطل ولا ممانعة 
، وھ!و عن!وان " شبق الياسمين " ، واحد من عناوين قصائد ديوان "  حملُت وھجك ِ" 
  :مستمد من مطلع المقطوعة الشعرية التي يعلو ناصيتھا ، يقول عثمان لوصيف 
  على رماد الھوى المطعون وانتشري  عريفاست !حملُت وھجِك يا أغصان 
  أنـا وأنـت عـلى منابـت المطـر    ھـذا ربيعـك فامتـدي وموعـدنا
  (1)إذا انصھرنا مع الشواظ والشرر    سيبدأ الرعد من أولى عناصره
                                                 
)1(
  .36الكتابة بالنار ، ص : عثمان لوصيف 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ انسجام العنوان مع المتن:الفصل الثالث
  
581  العنوان في شعر عثمان لوصيف سيميائية
فّض!!ل الش!!اعر أن يك!!ون ھ!!ذا العن!!وان مس!!الما ، بعي!!دا ع!!ن الغم!!وض ، يكش!!ف ع!!ن 
  .لات كثيرة دلالاته طواعية ، ولا يحتاج إلى توس ّ
، عن!وان يجم!ع ب!ين متض!ادين ، ويكش!ف ع!ن المس!تور لكون!ه " أنبي;اء وش;ياطين  "
تنبثق منھا درامية الرؤيا الشعرية ، وتناقضاتھا الجارحة بؤرة مركزية ذات إشعاعات دلالية 
م!ن محم!ولات متع!ددة الأبع!اد ،  (ب!ؤرة )  ، التي تضغط على روح المتلقي وفكره ، لما فيھا
  :، يقول الشاعر  جربة قادرة على فرض حضورھا الدلالي الفاعلتتسم بت
  النبيون استماتوا
  !فيك يا أرض العذاب 
  حاملين الجرح
  شمسا وكتاب ْ
  والشياطين العتاة
  والطغاة
  عبثوا فوق ثراك
  نصبوا فيك الشراك
  فيك
  (2)يا أرض العذاب
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  .721شبق الياسمين ، ص : عثمان لوصيف 
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  . 13أعراس الملح ، ص : عثمان لوصيف 
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ انسجام العنوان مع المتن:الفصل الثالث
  
681  العنوان في شعر عثمان لوصيف سيميائية
لبني!ة المحوري!ة الكلي!ة يجعل اللغة الشعرية تعقد حوارا ًتتحقق من خلاله اھذا العنوان 
ل!يس إض!افة خارجي!ة تنط!وي (  العنوان )ه وھذا يعني أن.التي يسعى الشاعر إلى التلميح بھا 
  .النص يعقد علاقة جدلية مع   نسيج شبكي ھوعلى خواء دلالي ، بل 
، عن!وان مث!ل س!ائر العن!اوين الأخ!رى ، يعل!ن ع!ن انس!جامه الت!ام " شاعر ملعون " 
  :يقول الشاعر في المتن النصي . لنصي ، فلا مراوغة ولا تلغيز والمطلق مع المتن ا
  صّبي جحيم حقدك المكنون ْ
  ..وانتقمي 
  أيتھا الآلھة البلھاء
  شاعٌر ملعون ْ.. ھذا الصبي ّ 
  لا يمدح السلطان َ
  والكّھان َ
  (1)أو يقّدس الحجارة الّصّماء ْ
ي!دفع منطق!ة " ،  صال!نإل!ى ب!ؤرة تتمرك!ز حولھ!ا ك!ّل فعالي!ات ل العن!وان ح!وتلق!د    
، تفي!د م!ن الحمول!ة الس!يميائية المض!افة الت!ي  جدي!دة برؤي!ة قراءة العنوان إعادةإلى  التلقي
   (2)".طبقات أخرى فيه وإثارةشتغاله اكتسبھا عبر توسيع حدود ا
، وھ!و عن!وان مفت!وح عل!ى " ب!راءة " ، عن!وان آِخ!ر قص!يدة ف!ي دي!وان "  العقارب" 
إلى تلك الحش!رات الس!امة المعروف!ة ، أو إل!ى مخلوق!ات تش!به : ما مختلف الدلالات ، يشير إ
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  . 53نمش وھديل ، ص : عثمان لوصيف  
)2(
لي!زار أن!ور،ينظر ك ُ: للقاص!ة" عنق!ود الكھرم!ان " التمويه السردي وانثنة منطقة القص، دراسة نقدي!ة ع!ن قص!ة :محمد صابر عبيد
ت!!اريخ ال!!دخول إل!!ى  mth.571_smaerts_natsidruk/1_smaerts_natsidruk/smaerts_natsidruk/moc.retirwiqari.www//:ptth :الموق!!ع
  . 4002/90/32:الموقع 
  
  
   
  جماليات العنوان ووظائفه ـ انسجام العنوان مع المتن:الفصل الثالث
  
781  العنوان في شعر عثمان لوصيف سيميائية
ولتبي!ان م!دى انس!جام ھ!ذا العن!وان م!ع الم!تن ، ن!ورد ھ!ذا . العقارب في تصرفاتھا وس!لوكھا 
  :المقطع من القصيدة 
  وجاورُت العقارب
  ..فاطمأنْت 
  ومثلي
  (1)تطمئن له السموم ُ
ل!ى ـ ع!ن قص!ديته ول!م يلج!أ إل!!ى الواض!ح أن العن!وان ق!د كش!ف ـ من!ذ الوھل!ة الأو
  .المراوغة والغموض 
 ،لتش!كيل حرك!ي  ت!هتخض!ع بني، عنوان يشي بلغة التح!دي ، "  !أنا شاعر : ثم قل " 
العاطف!ة الت!ي  "ث;م  "إذ إن  تح!دي ، وخي!ار المواجھ!ة والاس!تمرار ؛دين!امي يناس!ب منط!ق ال
لحرك!ة عل!ى ا ت!دل، و أو المس!تقبلالحاض!ر ابتدأت بھا عتبة العنوان تتفتح انفتاحا ًعلى زم!ن 
الم!تن  يب!رز، لك!ي الأم!ر إل!ى ق!رار الجھ!ر بالش!اعرية الدائب!ة والنش!اط الكبي!ر حت!ى وص!ل 
  :، يقول الشاعر  التحديالذي يقف بانتظار شكل  النصي
  ضع يديك على الجمر
  شھابين ملتھبين حتى تصيرا
  من غضبيضّجان 
  ويخوضان بحر السدائم
  كي يلمسا ُمھجة الأرض
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  . 97براءة ، ص : عثمان لوصيف 
  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ انسجام العنوان مع المتن:الفصل الثالث
  
881  العنوان في شعر عثمان لوصيف سيميائية
  يحتضنا جوعھا الأبدي ّ
  يرشَّ ا محاجرھا شذرات
  من التِّ ْبر
  والماس
  واللازورد
  وحناجر ْ.. ويندلعا لغة 
  (1)!أنا شاعْر : ثم قل 
ھ!ذا العن!وان اتخ!ذه الش!اعر لازم!ة لقص!يدته ، إذ ك!رره تْس!ع م!رات ؛ فف!ي نھاي!ة ك!ل 
دة ، معلنا ع!ن انس!جام بظلاله على كل القصي(  العنوان ) مقطع تتكرر جملة العنوان ، ملقيا 
  .كامل بينه وبين المتن 
إن أغلبي!!ة عن!!اوين عثم!!ان لوص!!يف منس!!جمة : فإن!!ه يمك!!ن التقري!!ر بك!!ل ثق!!ة : وبع!!د 
ومتناغمة مع المتن النصي ؛ إذ العنوان عن!د لوص!يف وس!يلة للإبان!ة والكش!ف ع!ن الدلال!ة ، 
  .وتكريس الميثاق  بينه وبين المتن 
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  . 92، 82المتغابي ، ص ص : عثمان لوصيف 
  
  
  جماليات العنوان ووظائفه ـ وظائف العنوان:الفصل الثالث
  
981  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
  : وظائف العنوان. 5
لا  فھم، وظائف العنوان مجموع بين الدارسين عن أن يكون نادرا يكاد الحديث 
 ” وظيفة التعيين أعني,  ھي الوظيفة التي يؤديھا كل اسم، يكادون يذكرون إلا وظيفة واحدة 
ث فلا فرق فيھا بين قديم وحدي"  جميعا ،ماء ھذه الوظيفة تشترك فيھا الأس “ noitangiséD
بل لا فرق فيھا بين البياض والحرف  . خر انتقاه الناشرآالمؤلف و وبين عنوان صنعه
بل وحتى رقم التسجيل في مكتبة عمومية أو  . والتركيب والترقيم الدولي ، واللفظ والاسم
 (1)".خاصة
 عن وھذهعن ذاك ، ل ھذا وبھا يفّض ، عملا عن آخرز وظائف أخرى تمي ّوھناك  
    .دخل في باب الاجتھاد والتأويلت وھي وظائف، تلك 
 ،الإغراء  »:ي ھ،للعنوان أربعة وظائف (  etteneG drareG)  جيرار جينيت حدد
غير أن جينيت لاحظ أن العنوان قد يكون  مزدوج الوظيفة،  ،« التعيين ،الوصف ،الإيحاء 
نت اء أعي ّسو" الوصف  وظيفة: "  سمى الوظيفة كلھاوعاد وكأنه شعر بالحرج والتناقض ،
    (2).المحتوى أو الشكل أو كليھما
 . قد قرر للغة عددا ًمن الوظائف "    nosbokcaJ . Rجاكبسون رومان " وكان 
 »:   في كونھا تتمثل  إلى فاعلية وظيفية  يحيل وجوده  فإنه العنوان   لغوية  منطلق ومن 
   )3( «  ميتا لغوية ، ، انتباھية، جمالية ، مرجعية انفعالية
: أي ،  ، وتحريضية ينيةيتع »:  ، فيراھا dnarettiM irneH"  ھنري ميتران" أما 
  (4)« ، وإيديولوجية إليه تحث فضول المرسل إلى العنوان وتناديه
  (5)يقونيةالإ وأ البصرية: ، وھيإلى ذلك  ة أخرىوظيف " ترانس ھوكس"  ويضيف
                                                 
)1(
  . براعة الاستھلال في صناعة العنوان،مجلة الموقف الأدبي: محمود الھميسي
)2(
  .08 P ,sliueS :etteneG drareG 
)3(
  .69،ص6891بيضاء،المغرب،،الدار الرمحمد الولي، ومحمد العمري، دار توبقال للنش:بنية اللغة الشعرية، ترجمة: جان كوھين
)4(
  .001السيميوطيقا والعنونة، ص : جميل حمداوي
)5(
  .101السيميوطيقا والعنونة، ص: جميل حمداوي 
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، فقد "  iburpmaC aseB pesoJ جوزيب بيزا كومبروبي " أما الباحث الإسباني 
 (1)«التعيينية ، ميتالغوية ، الإغرائية  »: اكتفى بذكر ثلاثة وظائف للعنوان 
وظائف كثيرة،  " ولدى الدارسين العرب ، فإن للعنوان عند جميل حمداوي 
لى إ فتقري غامضا، معاصرا  فتحديدھا يساھم في فھم النص وتفسيره ، وخاصة إذا كان نصا
 في حين يقول حاتم الصكر بأن . (2)" والترابط الإسنادي، صل المنطقي والو الانسجام
  (3)" العلامة فيدل بإيجاز على معنى أكبر دور يأخذ : " العنوان 
 ” "ھوك. ھـ  ليو"قصدھا علان عن المحتوى التي لإوظيفة ا، أھم ھذه الوظائف للع
 تتصدرمات اللسانية مجموعة من العلا: " بأنه  ، العنوانفي تعريف  “ keoH .H oeL
  (4)"ب القراء فيه وترغ ّ ، فحواه وتعلن عن، نه النص لتعي ّ
بھذا يكون العنوان  "، العنوان بسلطة تروم إخضاع المرسل إليه  دعمھذه جميعھا ت
وتشكل ھذه البنية سلطته وواجھته الإعلامية ، فتمارس  . (5)"ھو البنية الرحمية لكل نص 
فكيف تحضر . يسھم بشكل أو بآخر في توجيه عملية القراءة  على المتلقي إكراھا أدبيا
  والتلقي ؟ ؟ و كيف تساھم في توجيه القراءة عناوين عثمان لوصيفالوظائف السابقة في 
  : الوظيفة التواصليةـ 
و ربط نوع من التواصل ،  إن الھدف من الوظيفة التواصلية ھو تبئير انتباه المتلقي
  كل   تؤديھا  وھي وظيفة ، نوع من التقارب بينھما إيجاد  فة إلىإضا . عنوانال بين وبينه 
  .العناوين المدروسة  بلا استثناء
  : الإيقونية ، الإغرائية ، الإشھارية: وظائف ـ ال
وتشّكل تحالفا قويا . الدواوين / وتتمركز ھذه الوظائف ـ غالبا ـ في عناوين الكتب 
  ية ھذه الوظائف منذ المقابلة الأولى للعنوانوتمتد حرك. للظفر بأفق استجابة القارئ 
                                                 
)1(
  .02-8PP,segomiL ed étisrevinU,miluP-2002,28,seuqitoimeS setcA xuaevuoN,ertit ud snoitcnof seL : iburpmaC aseB pesoJ
)2(
  .69 ص السيميوطيقا والعنونة ،: جميل حمداوي  
)3(
    .23، ص 4991 ، الأردن ، كتاب الذات، دار الشروق، عمان :حاتم الصكر
)4(
  . 01 P , ertit ud euqram aL : keoH .H oeL 
)5(
  .89 ص ابق ،المرجع الس: جميل حمداوي  
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مع بصر المتلقي ؛ فشكل الخط والفضاء العام  لصفحة الغلاف ، والصور المصاحبة كلھا 
كما أن طريقة صياغة العنوان وتركيبه ، من شأنه أن ينصب . تشّكل إيقونا يشي بالمحتوى  
كتب أنور المعداوي في مجلة فعندما . " شرك الإغراء ، ويساھم في إشھار العمل الفني 
، عمد الزيات إلى " طفولة نھد " الرسالة الوقورة مقاله الاحتفائي بديوان نزار قباني 
ليداري عورته ، ويخسف " طفولة نھر " تحريف العنوان بخطإ مطبعي مقصود ليصبح 
د عليه ورقة الشجرة ، وينفيه من جنة الصدق ، امتثالا للحس الخلقي المزدوج والتقالي
ولكن اللھب الذي تمثل في دال الديوان لم يلبث أن أصبح حريقا في . الصحافية المھيبة 
وكان ذلك . كراريس التلاميذ ، وصار علامته على تمرد ھذا الجيل واختلافه عن آبائه 
   (1)."إيذانا بعصر أدبي جديد 
ا في بعض عناوين عثمان لوصيف ، نجد الوظائف المذكورة مجتمعة ، وتبرز فيھ
قالت الوردة ، تؤدي ھذه / المتغابي / نمش وھديل / الكتابة بالنار : بشكل متفاوت ؛ فعناوين 
شكل الخط ، الصور المصاحبة ، ) الوظائف بامتياز لاستيفائھا المواصفات المطلوبة 
شبق الياسمين ، أعراس الملح ، براءة ، جرس : ، وبدرجة أقل ... ( الألوان الملائمة 
  .الماء لسماوات تحت 
  : ىوظيفة الإعلان عن المحتوـ 
  وتضطلع  بھذه الوظيفة بعض العناوين المباشرة  ، باعتبارھا ذات علاقة  خاصة
  بالنص ، ھي علاقة مجمل بمفصل ، ومع ھذه العناوين يتغير عقد القراءة ، فيصبح  قائما
أطفالنا على / شق عودة العا: ومن أمثلة ھذه العناوين . على الوضوح ، بعيدا عن المخاتلة 
/ اللعنة / الثمرة / التراث /التيه / القسم / البدايات " .  الكتابة بالنار " الطريق  من ديوان 
شبق " الصيف في باتنة  من ديوان / أھواك / إلى حبيبتي/ لي بلاد / ھوس الحياة / وھم 
/ النسر /  سالنواقي/أملاح / الأرض / جسدي الممزق / أسائلھا لا تجيب " . الياسمين 
ليس لي إلا / شاعر ملعون/ الكثبان / الناقة " . أعراس الملح " العصفور ، من ديوان 
                                                 
)1(
  .04، 93، ص ص 5991، 1أساليب الشعرية المعاصرة ، دار الآداب ، بيروت ، لبنان ، ط: صلاح فضل  
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/ جاحظيون / من يوميات العاصمة / مرثية لبلادي " . نمش وھديل " الجنون ، من ديوان 
  " .المتغابي " ھجائية ، من ديوان 
فلسطين ، من ديوان  / ة وقد يصرفنا العنوان إلى المكان نحلّه من القراءة ، باتن
  " .براءة " وھران من  ديوان " . شبق الياسمين "
بلقيس ، من ديوان / مريم : وقد يقود العنوان القارئ صوب شخصية معينة  
  " .نمش وھديل " قّديسة ، من ديوان ". أعراس الملح "
  :والجمالية الإيحائية: الوظيفتان ـ 
 لتي تكسر أفق توقّع القارئ ، وتخاطب فيهتتجلى ھاتان الوظيفتان في العناوين ا
 اھمھيولا ،  ”noitasilobmys“ في الترميز ة عاليةستعمل من اللغة طاقتو،  هوملكات تهثقاف
  .مفاجأة القارئ  ايھمھمبقدر ما  ، التوصل إلى عكس المضمون أو الشكل
موضوع أو ح إلى الفھي تلّم، القائمة على الاستعارة ب العناوين وتدخل في ھذا البا
   .بين النص وقارئه برزخاوتقيم  . نالمكان أو سواھا دون أن تعي ّ و الشخصية أوأالقضية 
كل عناوين المجموعات الشعرية، : نلمس فيھا ھاتين الوظيفتين ومن العناوين التي 
  أغنية/ كلمة إلى الجرح/ أنشودة الرحيل :يضاف إليھا كوكبة من عناوين القصائد ، منھا 
سورة المشنوق، / سورة العاشق / وجه الموت " . الكتابة بالنار " شة، من ديوان إلى الفرا
نمش " يازمن اللؤلؤة ، من ديوان .. آه / أغنية الضوء " . شبق الياسمين "  من ديوان 
  " .براءة " أنشودة النار ، من ديوان / الطائر العاشق .  "وھديل 
على توليده في ذھن القارئ أكثر من  قامت وإنما، لمعنى ح باتب ُن ھنا لم يوان العنإ 
النص ما  رحم "وإنما توليد المعنى من  ا ،لبيان والتبيين ليس غايتھفا ، توضيحه على اقيامھ
  (1)" ة كتابةالعناوين أجن ّ دامت
                                                 
)1(
  .07 P , 3791 ,21 °N , erutarettiL .  eniamuh etêb aL te  eénnodnaba ellif aL : tehcuD edualC 
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فعل القراءة ھو " َھمَّ ة القارئ ؛ إذ إن َم وإظھار َمواطن الجمال البحث عن المعنى 
أحدھما : والعمل الأدبي يمتلك قطبين . لة الإمكان إلى حالة الإنجازالذي ُيخرج العمل من حا
والثاني جمالي وھو . كما أبدعه المؤلف ، أي كبنية فرضية  العنوان /  فني ، وھو النص
تحتاج إلى قارئ يحققھا لتكتسب صفة تلقي القارئ له ، أي إن بنية العمل الفرضية 
  (1)."العمل
  : الوظيفة التناصيةـ 
ع بھا العناوين التي تحاور وعي المتلقي وثقافته ، وتمد جسور التلاقح وتضطل
ومن العناوين التي . والتفاعل مع ثقافات ونصوص يقوم القارئ بفك خيوط التشابك بينھا 
". الكتابة بالنار " أنشودة الرحيل ، من ديوان /لامية الفقراء / الطوفان : تمثل ھذه الوظيفة
/ بلقيس " . شبق الياسمين " اللعنة ، من ديوان / سورة المشنوق/ سورة العاشق / الأمانة 
" تاج العروس ،  من ديوان / الناقة "  . أعراس الملح " مجنون طولقة ، من ديوان / مريم 
/ القيامة " . براءة " أنشودة النار ، من ديوان / المعراج / الصاعقة " . نمش وھديل 
  " .المتغابي " الحج ، من ديوان / ة براء/ قفا نبك / الحمامة الأسيرة 
  .إن ھذه العناوين كلھا قد دخلت في حوار مع قنوات متعددة  سبق الحديث عنھا 
  : الإحالية /الوظيفة المرجعية ـ 
وتنھض بھا العناوين التي تكشف عن مرجعيات فكرية ودينية وإيديولوجية ، وتشّكل 
قرأ في بنطھا ما ينطوي عليه فكر الأديب من ھذه الوظيفة إشارة توجيھية للقارئ ، ولافتة ي
جرس لسماوات / قالت الوردة : ومن العناوين التي تمثل ھذه الوظيفة . توّجھات مختلفة 
  التجلي ، من ديوان / تلك صوفيتي / المعراج / ساكن في الحفيف .  تحت الماء 
  .ا الشاعر وھي عناوين تحيل على المرجعية الصوفية التي انصھر فيھ" . براءة " 
                                                 
)1(
الأدبي المعاصر، مجلة عالم الفكر، دورية يصدرھا المجلس الوطني للثقافة العلاقة بين القارئ والنص في التفكير : رشيد بنحدو 
  .984ص  ، 4991، 2،  1:، العددان32والفنون والآداب ، الكويت ، مجلد 
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سليل / فوضوي " . الكتابة بالنار " لامية الفقراء ، من ديوان : أما عناوين 
المتغابي ، كلھا عناوين تحيل على نزعة التمرد ، " . براءة " الصعاليك ، من ديوان 
  .والرفض عند عثمان لوصيف 
  : الاختزالية  /الوظيفة التكثيفيةـ 
لعنوان نتيجة كثافة دلالاته ؛ إذ بإمكان وھي التي تختزل القصيدة الشعرية في ا
القارئ أن يتنبأ بمحتوى المتن النصي من خلال العنوان ، وقد تغنيه قراءة العنوان عن 
سليل /فوضوي . المتغابي : وتنھض بھذه الوظيفة ـ بامتياز ـ عناوين . قراءة النص 
  " .براءة " الصعاليك وھما من ديوان 
لعنوان يجّسد سمات تجربة الشاعر وخبرته في الإيجاز لقد بّينت ھذه الوظائف أن ا
 وذوقه،وبما يفصح عن مستوى وعيه والبوح عن منافذ رؤيته التي أسس عليھا نصوصه، 




   
أ  مان لوصيفسيميائية العنوان في شعر عث
  : مقــــدمــــــــــة
تشّكلت فكرة ھذا البحث بعد تتبع مسار تطور الأدب الجزائري المعاصر ، وبعد 
تفّحص كثير من عناوين الأعمال الإبداعية التي لا تقل شعرية وإغراء وجمالا ، وسحرا ، 
ومراوغة عن العناوين في الآداب الأخرى ، سيما وأن العنوان ـ عموما ـ لم ينل نصيبه من 
  .الدرس النقدي المعاصر بعد أن عرف زمنا من التجاھل والتھميش على يد القدماء 
في البدء كان الحل>م ، وم>ن الحل>م كان>ت الفك>رة ، وم>ن الفك>رة تجّس>د المش>روع ال>ذي 
وبع>>د تفكي>>ر وت>>رّدد ـ لص>>عوبة . ك>>ان لزام>>ا علي>>ه أن يخت>>ار الم>>دّونات الت>>ي يش>>تغل عليھ>>ا 
ھ>ي  ،ي>ة مھم>ة جزائرف>ي تجرب>ة إبداعي>ة  ص العنونةتفّحالمفاض>لة ـ اس>تقر ال>رأي عل>ى 
م>ن ش>عرية العن>وان عب>ر  (التجرب>ة ) ا لھ> ، وم>ا اس>تتب ّ" عثمان لوص>يف " تجربة الشاعر 
م فيھ>ا ھ>ذا الش>اعر الكبي>ر جھ>دا ًغزي>را ًم>ن ، ق>د ّ لنص>ف ق>رن تإبداعية حافل>ة امت>د  مسيرة
    .منشورة العشر  ةالستدواوينه  تهالإنتاج الشعري الذي ضم ّ
عناوين عثمان لوصيف ظاھرة فني>ة وإبداعي>ة ، تكش>ف ع>ن تجرب>ة ناض>جة ، وملك>ة 
كم>>ا أنھ>>ا عن>>اوين . الش>>عري  نع عل>>ى ملك>>وت الك>>وف>>ّذة ، وعبقري>>ة مّتق>>دة  تھف>>و إل>>ى الترّب>>
" و " شبق الياس>مين " و   " الكتابة بالنار : " انفجارية ، مثيرة لشھية القراءة ، خاصة منھا 
   و  " قالت الوردة  "  و "  المتغابي " و " براءة " و " نمش وھديل "  و "  الملح أعراس 
وھ>>ي المجموع>>ات الش>>عرية الت>>ي س>>أخّص عناوينھ>>ا .  "  لم>>اءاج>>رس لس>>ماوات تح>>ت "
لأنھا أكثر تحريض>ا للخي>ال عل>ى التحلي>ق ، وط>رح  وعناوين القصائد التي تضمھا بالدراسة،
  !تفھام التساؤلات ورسم إشارات الاس
كيف يتشكل العنوان عند عثمان لوصيف؟كيف، ومت>ى يخت>ار عناوين>ه ؟ ھ>ل يھن>دس ف
ھي دلالات وفضاءات وإحالات عناوين>ه ا ؟ م وقصائده قبل وضعھاه الشاعر لعناوين دواوين
م>ا للقص>يدة أو ال>ديوان ؟  ة والفكري>ةمدى يكشف العنوان ع>ن التوّجھ>ات التعبيري> ؟ وإلى أي ّ
  يريد الشاعر أن تحدثه عناوينه في المتلقي ؟ھو الأثر الذي 
يح>اول البح>ث أن يجي>ب ع>ن ھ>ذه التس>اؤلات ، أو التخفي>ف م>ن ح>دتھا عن>د ملاحق>ة 
  .  نسق العنونة اللوصيفية والكشف عن خصوصياتھا وأسرار بنائھا، ومعماريتھا وجمالياتھا
  :  دوافع اختيار الموضوع
  : لة من الدوافع ، ھي دفعني إلى الخوض في ھذا الموضوع ، جم ام
  مقدمة
   
ب  مان لوصيفسيميائية العنوان في شعر عث
 الرغبة في فك شيفرات كثير من عناوين عثمان لوصيف ، ومحاولة القبض على. 1
  .لالاتھا د
الخوض في الدراسات السيميائية الخاصة بالعنوان قصد إثراء ھذا الجانب الذي . 2
  !ليلدراسات ،عّل ھذه الدراسة تفيد غدا باحثا أو قارئا ، أو تشبع نھم فضوا يتمّيز بقلة
الوجع الشعري اللوصيفي ، المليء بالتمّرد والثورة ،  عتباتالوقوف ولو على . 3
  !!والطموح ، والأنفة ، والشموخ والكبرياء 
  .لمساھمة في إبراز مكانة الشاعر الأدبية ا . 4
  : منھج البحث
 ىلمنھج النقدي المطبق في ھذا البحث ھو المنھج السيميائي ، باعتباره الأقدر علا
كما تّمت الاستعانة ببعض المناھج . شف عن دلالات العنوان وفك مغاليقه ومجاھيله الك
 والمنھج والمنھج الوصفي ، حصائيالإمنھج كال النقدية الأخرى ـ التي أراھا مكّملة ـ
 امن ذلك مجس ًّ جاعلا، لوصيف  وآليات تشكلھا عند ، تجليات العنونة لرصد،  تحليليال
لتمثل قرائي، بما تم  في شعرية العنونة التي نراھا أفقاً صالحاً منعكسة اللتفحص تجربته 
 ،الدلالي وتشكلاتھا الفنية لھذه الفاعلية من استجابات لخصائص تجربته الشعرية في أفقھا
    . وفي سياقاتھا الشعورية والمعرفية
 وتبعا لھذه الرؤية المنھجية ، تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول متوازنة ، يتقدمھا
  .تمھيد ، وتعقبھا خاتمة وملحق 
يكشف عن علاقة السيميائية . وقد أردُته بھًوا للدخول إلى فصول البحث :  التمھيد *
بالعنوان ونظرتھا إليه ، ويضيء بوضوح أبعاد الإشكالية المطروحة ، قصد التوّغل إلى 
  .  الموضوع بخلفيات معرفية مناسبة 
العنونة في الفكر والأدب ، تم التأص>يل : انه وھو فصل نظري ، عنو:  الفصل الأول* 
ف>>ي العنص>>ر الأول : عناص>ر  واش>>تمل عل>ى س>>تة. في>ه للعنون>>ة ف>ي الفك>>ر الإنس>اني عموم>>ا 
  استعرضت مفھوم العنوان لغة واصطلاحا ؛ إذ أوردت مجمل آراء اللغويين والنقاد
لھ>دف م>ن ك>ل ذل>ك وا. ومّحصتھا ، ثم كشفت عن الفرق الجوھري بين العنوان وبين الاس>م 
ھو رصد متغيرات مفھوم العنوان قديما وحاضرا ، وتصور منحناه البي>اني ، والتأش>ير عل>ى 
  . نقاط انعطافه 
  مقدمة
   
ج  مان لوصيفسيميائية العنوان في شعر عث
وف>>ي العنص>>ر الث>>اني ، تع>>رض البح>>ث للعن>>وان ف>>ي الت>>راث العرب>>ي ، وتلّم>>س أث>>ر   
ح>ا م>ن العنونة في النصوص التراثية ، مبررا طريقة العنونة غير المباش>رة الت>ي ھيمن>ت رد
الزمن ، كاشفا عن إرھاص>ات ظھ>ور العنون>ة المباش>رة والعوام>ل المحرك>ة لھ>ا ، م>ع إب>راز 
  .أھم سماتھا وخصائصھا 
ويتحدث العنصر الثالث عن العنونة في التراث الغربي وما شھدته من تجرب>ة ش>اھدة   
عل>>ى حض>>ور العن>>وان ف>>ي الفك>>ر الإنس>>اني من>>ذ فج>>ر الت>>اريخ ، فض>>لا ع>>ن جھ>>ود التنظي>>ر 
  . للعنوان خدمة للعلم والفن 
الغرب>>ي ) أم>>ا العنص>>ران الراب>>ع والخ>>امس فيتن>>اولان العنون>>ة ف>>ي الفك>>ر المعاص>>ر   
، وجھ>ود النق>اد والأدب>اء للتأس>يس لعل>م العنون>ة ال>ذي ص>ار يع>رف ف>ي ق>اموس ( والعرب>ي 
س>تجيب ، قصد جع>ل ھ>ذا العل>م ي"  euqigolortit euqitilop aLسياسة العنونة " الغربيين بـ 
لمتطلبات عص>رنا ال>ذي فرض>ت في>ه العنون>ة نفس>ھا عل>ى أكث>ر م>ن ص>عيد ف>ي حي>اة الأف>راد 
  . والمجتمعات 
وفي العنصر الأخير من ھذا الفصل استعرضت آراء بعض الأدباء والكّتاب في 
  . طريقة اختيار العنوان ، لبيان ما يكتسيه من أھمية في العمل الأدبي والفكري
وفي>ه ي>تم . معمارية العنوان ودلالاته : صل تطبيقي ، يحمل عنوان ف:  الفصل الثاني *
: تفجير فتي>ل الدلال>ة وق>دح زنادھ>ا بملاحقتھ>ا ف>ي الأغ>وار القص>ية لمس>توياٍت متع>ددة ، منھ>ا
المستوى الإيقوني ، المستوى الصوتي ، والمستويين النحوي والصرفي ، والمستوى الدلالي 
ونھض>ت الدراس>ة . ص>يفية ، وطبيع>ة الأنس>اق المھيمن>ة عليھ>اوھذا لفھم فلسفة العنون>ة اللو. 
  :على 
ـ استنطاق الصور المصاحبة لأغلف>ة المجموع>ات الش>عرية، وم>ا تش>كله م>ن إيقون>ات 
   .علاماتية تشي بمحتوى الديوان وتوجِھه التعبيري 
  تنسجم  مع ـ دراسة الأصوات المھيمنة على العناوين ، وتشكيل  مقاطع  صوتية 
  .الديوان وتوّجھه الفكري والفني محتوى
...( الإف>راد ، الجم>ع ، التنكي>ر ، التعري>ف )ـ التوق>ف عن>د بن>اء جمل>ة العن>وان نحوي>ا 
  .وما يبرز فيھا من صيغ أكثر تكرارا تتحكم بسمة العنونة وحركتھا الدلالية 
  .ـ تمشيط معجمه اللغوي بإحصاء عدد المفردات ، وطول العنوان وقصره 
  مقدمة
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يعة العناوين ومدى تواصلھا مع ما قدمه ص>احبھا م>ن إنج>ازات أدبي>ة تعب>ر ـ تأّمل طب
عن تجربته ، ومع ما لعصر ھذه العناوين ومرحلتھا من س>ماِت عنون>ٍة خاص>ٍة ھ>ي محّص>لة 
  .ثقافة المرحلة ، وإنتاجھا المعرفي
ـ تفّحص مستوى فاعلية العنوان الأكبر الذي وضع للديوان الشعري في تشكيل نسق 
  . ن القصائد المنتمية إليه عناوي
جمالي>ات العن>وان ووظائف>ه ، يكش>ف ع>ن جمالي>ات العن>وان : عنوانه : الفصل الثالث *
  :اللوصيفي عن طريق 
ـ> الإمس>اك بمس>توى المثاقف>ة الت>ي ينط>ق بھ>ا م>ن حي>ث تناصُّ >ه م>ع الق>رآن الك>ريم ، 
  .ھا من حوار وطبيعة ما يقيمه مع... والاتجاھات الفكرية والدينية ، والأشعار 
ـ تفّح>ص نس>قّية العن>وان وقيم>ه الجمالي>ة ، ومس>احة تعالق>ه م>ع ال>نص ، للق>بض عل>ى 
  .خصائص جملة العنونة وسياقاتھا التعبيرية 
ـ> دراس>ة العن>اوين م>ن حي>ث تش>ّكلھا بوص>فھا تكوين>ا جمالي>ا ف>ي إط>ار فاعلي>ة التمث>ل 
كل>ه م>ن مس>عى الش>اعر لإنت>اج م>ا والتخييل ، ومنافذ التلقي والتجاوب ، وما ين>دّس ف>ي ذل>ك 
  .يخصه من العناوين على مستوى تجربته وأفقه الرؤيوي 
 ھمانش>>دانو ، لحركيت>>ه تهباس>>تجا، وم>>دى م>>ع نص>>ه العن>>وان تواش>>ج  ـ>> إظھ>>ار م>>دى 
  . وتتأسس عليه، التعبير عن واحدية الانشغال الذي تتمثله رؤية المبدع 
لاء فاعليته ، وتأثيراته التي يھدف إلى ـ التوقف عند وظائف العنوان ومقاصده لاستج
  .إحداثھا في نفس المتلقي 
  .مھمتھا رصد مجمل النتائج المتوصل إليھا في مجمل مراحل البحث :  لخاتمةا *
ويتض>من ح>وارا م>ع الش>اعر عثم>ان . أدرجُته لوجود بعض الإح>الات إلي>ه: الملحق *
  . اتذة الذين قدموا لي يد المساعدة لوصيف ، ونبذة عن حياته ، إضافة إلى رسالة أحد الأس
  : المصادر والمراجع *
  وتنقسم المصادر والمراجع. اعتمد البحث على مصادر متنوعة في اللغة والأدب 
  :المعتمد عليھا إلى ما يأتي 
  : المصادر .1
  :المصادر العربية التراثية القديمة  . أ
  مقدمة
   
ه  مان لوصيفسيميائية العنوان في شعر عث
ضية لابن ھشام ، والمفص>ل الخصائص لابن جني ، ورسالة المباحث المر:  في اللغةـ    
في ص>نعة الإع>راب للزمخش>ري ، والإيض>اح ف>ي عل>م النح>و للزج>اجي ، واللب>اب ف>ي عل>ل 
  ... البناء والإعراب لأبي البقاء محب الدين بن الحسين 
خزانة الأدب وغاية الأرب للأزراري تقي ال>دين الحم>وي ، ونف>ح الطي>ب :  في الأدبـ 
التلمس>>اني ، وص>>بح الأعش>>ى ف>>ي ص>>ناعة الإنش>>ا م>>ن غص>>ن الأن>>دلس الرطي>>ب للمق>>ري 
  .للقلقشندي 
تمثلت في المجموعات الشعرية الثمانية المختارة  : ة الدواوين  والمجموعات  الشعري . ب   
  .للدراسة للشاعر عثمان لوصيف
  : المراجع .2
اس>>تفاد الباح>>ث م>>ن المراج>>ع العربي>>ة الھام>>ة المتخصص>>ة ف>>ي :  ةالمراجع العربيأ ـ   
" النش>>أة والتط>>ور " العن>>وان ف>>ي الأدب العرب>>ي : اس>>ات العنواني>>ة ، ف>>ي مق>>دمتھا كت>>ابالدر
لمحم>>د ع>>ويس ، والعن>>وان وس>>يميوطيقا الاتص>>ال الأدب>>ي لمحم>>د فك>>ري الج>>زار ، وس>>يمياء 
  ...العنوان لبسام قطوس ، وتشكيل المكان وظلال العتبات لمعجب العدواني 
.  لع الباحث على عدد م>ن المراج>ع الأجنبي>ة والمترجم>ةاط:ة المراجع الأجنبية والمترجم ب ـ  
. لي>و ھ>ـ " ل>ـ "  ertit ud euqram aLس>مة العن>وان : " وتأتي ف>ي ص>دارة المراج>ع الأجنبي>ة
س>يمياء "  و"  etteneG . Gجيرار جيني>ت " لـ "  sliueSعتبات "و "   keoH . H oeLھوك 
وظ>ائف " و "  erretaffiR . Mريف>اتير  ميكائي>ل" ل>ـ " eiséop al ed euqitoiméS الش>عر 
  " ... جوزيب بيزا كومبروبي " للكاتب الإسباني "  ertit ud snoitcnof seLالعنوان 
" عل>م الإش>ارة"ألكس>ندر ستيبتيش>فيتش ، و :ل>ـ " تاريخ الكت>اب :"أما المترجمة، فمنھا   
    ...شولز  لروبرت" سيمياء النص الشعري :" السيميولوجيا لبيير جيرو ، وكتاب 
كما أثّمن مساھمة الدراسات المتخصصة في السيمياء والعنوان ، المنشورة في 
  البحوث السيميائية "، والغربية ( عالم الفكر، والموقف الأدبي:)الدوريات والمجلات العربية
الس>يميوطيقا " في إثراء المادة العلمية للبحث ، وخاص>ة دراس>ة "  seuqitoiméS sehcrehceR  
  ...لمحمود الھميسي " براعة الاستھلال في صناعة العنوان"لجميل حمداوي ، و " نونةوالع
تفح>>ص الباح>>ث م>>ا يزي>>د ع>>ن مئت>>ي موق>>ع أنترن>>ات ، بحث>>ا ع>>ن :  مواقع الأنترنات ج ـ  
استفاد البحث من خمسين موقعا من أجل تنويع مص>ادر . الدراسات المتخصصة في العنوان 
  مقدمة
   
و  مان لوصيفسيميائية العنوان في شعر عث
علمي والتكنولوجي الذي نرى أنه من الضروري اس>تثماره فيم>ا المعرفة ، ومواكبة التطور ال
  .يخدم العلم والمعرفة والثقافة ، بعيدا عن أي تعّصب وتقوقع في مضان الكتب 
أما الصعوبات التي صادفت الباحث ، فھي لا تختل>ف ع>ن الص>عوبات الت>ي يص>ادفھا   
م موضوع البح>ث؛  فق>د الباحثون ـ عموما ـ خاصة صعوبة الحصول على المراجع التي تخد
: " ، وك>ذلك كت>اب" لي>و ھ>وك " ل>ـ " س>مة العن>وان " كدُت أن أفق>د الأم>ل ف>ي الظف>ر بكت>اب 
لمحمد عويس ، مم>ا جع>ل التفكي>ر ف>ي التخل>ي " العنوان في الأدب العربي ، النشأة والتطور 
زيم>ة ـ عن الموضوع يراودني مّرة ومرارا ، لولا تزوُّ دي بشحنات إض>افية م>ن الص>بر والع
وھ>و م>ا تتطلب>ه مث>ل ھ>ذه المواق>ف ـ  وأض>يف إل>ى ھ>ذا ،ش>ّح الدراس>ات المتخصص>ة ف>ي 
  .العنوان واقتضابھا 
  .وعموما ، فا\ أحمد على توفيقه لي ، بعد اعتصامي بحبله المتين   
وأخي>را ، أق>ّدم ش>كري وتق>ديري لأس>تاذي ال>دكتور الطي>ب بودربال>ة ال>ذي رع>ى ھ>ذا   
ى لحظ>ة اس>توائه واكتمال>ه ، فك>ان يق>ّدم لص>احبه النص>ائح والتوجيھ>ات البحث من>ذ م>يلاده إل>
. والتش>>جيعات الت>>ي كان>>ت ف>>ي ك>>ل م>>رة تب>>ّدد أكوام>>ا م>>ن التع>>ب والفش>>ل وَت>>دّني المعنوي>>ات 
  .وأعترف بأنني مدين له بما لا أقدر على حصره 
كم>>ا أق>>دم ش>>كري وتق>>ديري للش>>اعر عثم>>ان لوص>>يف ال>>ذي أم>>دني بك>>ل مجموعات>>ه   
، ول>م يت>ردد ف>ي " ج>رس لس>ماوات تح>ت الم>اء " عرية المنش>ورة ، وزّودن>ي بمخط>وط الش>
وأش>كر ك>ل م>ن ق>ّدم ل>ي ي>د . إض>اءة بع>ض ال>دھاليز المعّتم>ة ف>ي عناوين>ه كلم>ا رجع>ت إلي>ه 
 . العون من قريب أو من بعيد لإنجاز ھذا البحث 
  الخاتمة
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  :الخــــــاتمـــــــــة 
البحث في العنوان لا يخلو من المتعة والطرافة ، وأنا أِصُل إلى ھذه المحطة ، 
  : َتناَزَعني إحساسان 
الارتياح بوصولي إلى مرفإ الخاتمة بعد رحلة شاقة ومضنية في كھوف : ـ الأول 
  .العنوان ومتاھاته 
الات أخرى للعنوان الذي دامت الرغبة في مواصلة البحث والتطرق لمج:ـ الثاني 
   !!صار كل شيء في حياتي عنواناعشرتي له  شھورا ، فتكونت بيننا علاقة حميمة حتى 
ومعنى ھذا أن الخاتمة لا تعني نھاية البحث ، بل ھي خلاصة لفكرة ، وحوصلة 
  .لجھود استمرت فترة معينة 
أسجل ـ بكل تواضع ـ أنني ، ولكنني " بما لم تستطعه الأوائل" ولا أدعي بأنني أتيُت 
تقّصيت مفھوم العنوان عند القدماء والمعاصرين ، واستعرضُت مسيرته في الفكر الإنساني 
وقمُت بتفحص مختلف مستويات معمارية . عامة منذ  فجر التاريخ إلى عصرنا الحالي 
  :وخلص البحث إلى النتائج الآتية. العنوان اللوصيفي ، ُمظھرا جمالياته ووظائفه 
الذي تناول علاقة السيميائية بالعنوان ونظرتھا إليه ، ألفيُت السيميائيين  في التمھيد
في مواجھة شرسة مع العنوان ؛ إذ اعتبروه  سؤالا إشكاليا ، وأنه يحيل على مرجعية النص 
، ويحتوي العمل الأدبي بكامله ، واصفين إياه بصاحب السلطة في أي عمل أدبي ، مشددين 
اسة لعمل أدبي لا تتطرق إلى فك لغز العنوان تبقى قليلة الفاعلية ، وغير على أن كل در
  .مجدية 
ـ العنوان لدى السيميائيين عتبة رئيسة من عتبات النص ، وعبره يتم التوغل إلى 
  . أعماق النص وفضاءاته ودلالاته 
  أوـ العنوان ھو أول محطة التقاء بين المتلقي والنص ، وھو بمثابة وثيقة ھوية ، 
  .ـ الحالة المدنية للنص  keoH. H  oeLھوك . ھو ـ على حد تعبير ليو  ھـ 
  الخاتمة
  
791  سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف
الذي قمت فيه بالتأصيل للعنوان من خلال استعراض مفھومه لغة  وفي الفصل الأول
واصطلاحا ، وتقّصي جذوره ومسيرته في الفكر الإنساني ، توصل البحث إلى النتائج الآتية 
  :
ھو وْسٌم للشيء ، وعلامته ، وبدايته وناصيته ، : ة ـ العنوان مثقل بدلالات كثير
  ...وقصده ، وھو الظھور والاعتراض ، والأثر
الاسم ـ نسّجل الفرق الجوھري بين الاسم والعنوان ـ وإن أقررنا بترادفھما أحيانا ـ ف
العنوان ترسيخ للھوية في كينونة زمانية ومكانية وارتباط  بينما، والوجود تحديد للكينونة 
  . سياق من التعيينب
 يستقي العنوان وجوده من مسيرة، في حين  الاسم طابع التخير اعتباطاً  أخذيـ  
 ، وانتقاله من الدلالة الاعتباطية إلى أفق من النضج تطور الوعي الإنساني وتحضره
  . والوعي والتجربة
منظور الفكر المعاصر ـ ھو روح النص،   ـ المفھوم الاصطلاحي للعنوان ـ في
    .العتبة التي لا مناص من تجاوزھا للمرور إلى فناء النص و
عرف تراثنا الشعري العربي أزمنة طويلة من اللاعنونة  مما فسح المجال للعنونة ـ 
  .غير المباشرة  
عناوين دالة عليھا ؛ كالمعلقات  ـ اشتھار بعض القصائد بأسماء معينة ُتعد ّ
  ..والمطّولات والحوليات 
، وذلك بفعل عوامل م ، عرف العنوان العربي مرحلة التطور ـ بمجيء  الإسلا
عنونة القرآن الكريم وسوره ، والتطور في مضمون المدونات ، وآداب : أربعة ، ھي 
  .التدوين والمدّونين ، ونقل الآثار الأجنبية إلى العربية 
  ى كان العنوان العربي في بداية عصر التدوين ، دقيقا في دلالته على المحتوـ 
  .والمضمون ، وكان السجع يطغى على تراكيبه غالبا 
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إلى عنونة مدّونات الفكر الإنساني عامة  إضافة ثّرة التراثي يعتبر العنوان العربي ـ 
  .إلى أوائل عصر الطباعة 
ر وقُص حيانال أافط، عامل الزمن ، بل خضع لل لا يتبد ّ ذيالعنوان بالثابت الليس ـ 
ختلف حسب المراحل الأدبية بساطة اووإخفائھا ، الدلالة كشف ن بي راوحتوأحيانا أخرى ، 
ن كنا في أدبنا الحديث نقرأ إو، عندنا  لتياعناوين الالقديمة ك المؤلفات عناوينفما . وتعقيدا 
، رغبة على نھجھم  سارواو الأسلافا خطى وھواضع اقتفى بين الفينة والأخرى عناوين
   .جه في استنھاض التراث ، واستلھام أري
ـ عرف الفكر والأدب الغربي العنوان منذ فجر التاريخ ، وأسماء الملاحم الشعرية 
  .القديمة دليل على ذلك 
ـ التطور في العنوان الغربي الحديث اعتمد على مقومات نابعة من تطور الحركة 
تأثر وبالمقابل لا يمكن إغفال ال. الفكرية والعلمية في أوروبا خلال عصر التنوير والنھضة 
بالعنوان العربي التراثي ؛ إذ لم يكن التراث العربي بعيدا عن خطوات البناء الفكري 
  .والعلمي للحضارة الغربية الحديثة في عصر التنوير 
 حتى لنستطيع القول إننا نعيش عصر ،استثنائية أھمية ب حظي العنوان في عصرناـ 
 حدد لكل منا ھويته وانتماءهالعنونة التي تفرض حضورھا على المستوى الشخصي بما ي
وھي قبل ذلك سمة لمختلف أشكال الأداء عند . والتوجه الفكري ، الجغرافي والوظيفي 
 أن يكون ظھور التوجھات ، ولعل ما يثير فاعلية التأمل . والأنظمة والأحزاب الدول
 ياتإنجاز خصوص نحو لنزوع السياسي ا متنزامنا معبالعنوان   الرومانسية وانشغالاتھا
الفكرية والاجتماعية، وتعلن عن  اوينھاوإنشاء الأنظمة المستقلة وھي تحمل عن ، الھوية
   . ، أو القومية المتميزة الوطنية ھويتھا
  ،  حركة الفاعلية الإنسانية بأنماطھا الفكرية والسياسية ايرتحقق للعنونة أن تسـ 
 ا يتحولان إلى آلية التواصلوالاجتماعية ومالھا من استحقاقات في الوعي والرؤية وھم
  . التعبيري الذي تنھض به خصوصيات المعجم اللغوي لكل عصر
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ـ اختيار العنوان عقبة كؤود في وجه كثير من المبدعين ، وإن كان لكل واحد منھم 
  .طريقته وزمنه في اختيار العنوان 
ويات ، فقد درست فيه  معمارية العنوان ودلالاته في مستأما في الفصل الثاني 
وخلص البحث إلى . المستوى الإيقوني ، الصوتي ، النحوي ، الصرفي والدلالي : مختلفة 
  :النتائج الآتية 
ـ بعد إحصاء الأصوات المھيمنة على مجموع عناوين المجموعات الشعرية 
المدروسة ، وكذا عناوين القصائد ، تشكلت مقاطع صوتية منسجمة في دلالتھا مع محتوى 
  .الديوان 
وحظ ھيمنة الصيغة الاسمية في مجموع العنونة اللوصيفية ، سواء في عناوين ـ ل
الدواوين أو عناوين القصائد ، مما يؤشر إلى تكوين دلالة ذات طبيعة ثبوتية مستقرة عند ما 
  .تبثه من شيفرات المعنى القابع في كينونة الاسمية التي تختلف عن الفعلية 
غالبا ـ ويفضل العنوان القصير قصد ترسيخ ما  ـ عثمان لوصيف لا يطيل عناوينه ـ
، وقصد استنفار أفق انتظار القارئ ، وجْعله "  العنوان الومضة" يمكن الاصطلاح عليه بـ 
كما تنوعت الصيغ النحوية وذلك حسب ما يقتضيه الموقف . في حالة اشتغال متواصلة 
  .الفني 
ليست عناوين لقصائد في  ـ معظم عناوين المجموعات الشعرية عند عثمان لوصيف
، جرس لسماوات تحت " قالت الوردة " ، المتغابي ، " الكتابة بالنار" الديوان ، باستثناء 
 ، وھو ما فسرناه برغبة الشاعر في إضافة علامة مميزة إلى عنونته ، وكذلك" الماء 
  .استنطاق التوجه التعبيري الذي ينحو إليه ھذا الديوان أو ذاك 
يعنون لا فھو أعطى الشاعر لديوان أو قصيدة أكثر من عنوان واحد ،  ـ لم يحدث أن
خبط عشواء قصد بلبلة الأفكار ، إنما العنونة عنده ممارسة إبداعية ، تتمسك بوھجھا 
  .التعبيري ، وتحافظ على نسقھا الدلالي والجمالي 
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وان ، درسُت جماليات العنوان ووظائفه ، فتعرضت لتناص العن وفي الفصل الثالث
وانزياحه ، وجماليات المتخيل فيه ، ومدى انسجامه مع المتن النصي ، مبينا أبرز وظائفه،  
  :وتوصل البحث إلى النتائج الآتية 
ـ القرآن الكريم والفكر الصوفي ، المنبعان الرئيسان اللذان استقى منھما الشاعر 
سّيما في القصيدتين توّجھه في العنونة ، وتبدو النزعة الصوفية واضحة في عنونته ، 
  " . جرس لسماوات تحت الماء " و" قالت الوردة : " المطولتين 
 وھي ، نجز قيمتھا الدلالية الموازية لمتونھا النصيةت عثمان لوصيفالعنونة عند ـ 
   . ، ليصنعه تجربة إبداعية معرفي يستقرئ ما يعايشهد جھ عنده
 ، الديوان عبر مرحلية التجربة لموقف فكري يستنطقه تبنِّ  اللوصيفية العنونةـ 
   .قراءة الواقع من حوله شعرياً  لوصيفأقام عليھا  واستكناه الرؤية التي
 هلموقف ظھارابل وإ، النص فحسب  عخلاصة لموضو عند الشاعر ليسالعنوان ـ 
   .الخصبة ، فيأتي بمستوى من الترميز و التكثيف والفاعلية الحركية مما يعايشه وينشغل به
عناوين عثمان لوصيف منسجمة ومتناغمة مع متنھا النصي ، فبعض  ـ معظم
  .العناوين جمل شعرية من القصائد 
، فمن خلالھا تجلى لنا كثير من  مقاصدوالـ العنوان عند لوصيف متعدد الوظائف 
    .العنوان والأس التعبيري الذي تأسس عليه فاعلية
ب عن بعض الإشكاليات بذا يكون البحث قد انتھى ، وآمل أن يكون قد أجا
  وبالمقابل  فإنني أعترف أنه  بقدر إجابته عن  بعض إشكاليات العنونة . المطروحة بحّدة  
بصفة عامة ، والعنونة اللوصيفية بصفة خاصة ، بنفس القدر كشف عن بعض القضايا التي 
 يمكن أن تكون محل بحث مستقل ، سيما ما تعلق منھا بجانب التناص عموما، وبالأخص
يفتح منافذ القراءة عثمان لوصيف ن تفحصنا للعنونة عند أكما . التناص القرآني والصوفي 
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والمقدمات التي توضع  ، ، كالھوامش والتعليقات الشعرية لوصيفلعتبات سواھا في تجربة 
  . شعره  ه من خلالھا قراءليوج ّ صّدر بھا دواوينهالأفكار التي ي ُلدواوينه ، و
إلى دراسات مستفيضة من أجل الكشف عن كثير من الأسرار  ويبقى العنوان بحاجة
  .التي يكتنزھا ، خاصة وأنه لم ينل نصيبه من الدراسات النقدية المعاصرة 
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: Résumé 
 
            La plongée et l’investigation dans le monde du « titre » ne sont pas 
dénuées de satisfaction et de plaisir. En arrivant à cette étape ultime de ma 
recherche qui est de récapituler en langue française le contenu et la forme de 
mon mémoire, deux sentiments dominants s’entrechoquent en moi. D’abord, un 
immense apaisement m'envahit en arrivant au terme de mon expédition 
périlleuse sur les pentes escarpées et dans les labyrinthes de « la titrologie ». 
Puis, un profond désir de poursuivre les recherches et d’approfondir d'autres 
aspects du « titre » que j'ai côtoyé durant plusieurs mois et avec lequel une 
relation intime s'est formée jusqu'à ce que toutes choses dans ma vie soient 
devenues un "titre". Par conséquent, il est clair que cette conclusion ne peut 
qu’être partielle et qu’elle ne signifie pas la fin de la recherche. Elle n’est que la 
synthèse d'une théorie et le bilan global d’une recherche menée durant un laps 
de temps déterminé. 
            Je ne prétend pas apporter un plus par rapport à mes prédécesseurs mais je 
pense, avec humilité, avoir minutieusement décortiqué les notions des anciens et 
des contemporains et avoir suivi l'itinéraire du titre dans la pensée humaine de 
l'aube de l'histoire à notre époque. J'ai également analysé les différents niveaux 
de l'architecture du titre "Loucifien" en mettant  en exergue ses aspects 
esthétiques et fonctionnels pour tirer les conclusions suivantes : 
        
            - En introduction j'ai abordé la relation entre la sémiologie et le titre et 
j'ai trouvé les sémiologues en confrontation avec le titre considéré comme une 
problématique renvoyant à la texture idéologique du texte, contenant les 
caractéristiques littéraires de l'oeuvre  et ayant la primauté sur toute l’oeuvre 
littéraire, s'en tenant aux faits que toute étude d'une oeuvre littéraire n'abordant 
pas l’énigme du titre reste tronquée et infertile. 
- Chez les sémiologues, le titre est le seuil principal du texte permettant de 
pénétrer dans le fond, l'espace et la signification du texte. 
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- Le titre est la première escale où se rencontrent le récepteur et le texte. Il prend 
alors la valeur d'une carte d'identité ou d'après «Léo H Hoek», il est «l'état civil» 
du texte. 
           
              Le premier chapitre aborde les origines du titre dans ses aspects 
linguistiques et langagiers, et son enracinement dans la pensée humaine pour 
arriver aux conclusions suivantes:  
- Le titre est polysémique ; C'est le nom d'une chose, son signe, son avènement, 
son toupet, son intention, son apparence, sa trace... 
- On remarque une différence infime entre le nom et le titre. Le nom est la preuve 
de l’existence, mais le titre est une confirmation de l'identité au sein d'une entité 
temporelle et spatiale et un rattachement  à un genre défini dans son contexte  
Le nom a une charge sémantique arbitraire mais le titre prend son 
existence dans le développement de la conscience humaine et son 
degré de civilisation et son transfert d'un sens arbitraire à un 
horizon de maturité, de conscience et d'expérience. 
- Notion langagière du titre : Selon la pensée moderne, il est l'âme du texte et le 
seuil inévitable pour entrer dans le champ du texte. 
- Notre patrimoine poétique arabe a connu une longue période de non titre. Ce 
qui a ouvert le champ aux titrages indirects. 
- Certaines œuvres poétiques célèbres ont été nommées avec des noms précis 
comme les affiches, les romans-fleuves et les annales.                                                 
- Après l'avènement de l'islam, le titre arabe a connu une période de 
développement et ceci avec la mise en place de plusieurs paramètres : 
* Les titres du Livre Saint « le Coran » et ses sourates. 
* Le développement dans le contenu des corpus. 
* Mise en place d'un cadre moral et des règles spécifiques régissant l'action et la 
production des écrivains. 
* Transfert des œuvres étrangères vers l’arabe. 
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- Le titre arabe était aux débuts de la période de production précise dans la 
signification de son contenu et comportait de nombreuses rimes. 
- Le titre arabe traditionnel est considéré comme primordial dans l'histoire de la 
titrologie par ses apports dans l'ensemble de la pensée humaine jusqu'a 
l'invention de l'imprimerie. 
- Le titre n'est pas une entité invariable mais il est conditionné par des 
paramètres temporaux. Parfois, il est concis et parfois il est allongé, il révèle ou 
cache le sens et il s'est transformé au gré de l'évolution littéraire de la simplicité 
vers la complexité. Les titres des oeuvres anciennes ne sont pas les mémes que 
ceux de notre époque bien que quelque fois apparaissent des titres qui 
empruntent leur formes et leurs sens à ceux des anciens dans le but de faire 
renaître le patrimoine et de ressentir ses arômes. 
- La pensée occidentale a connu le titre depuis l'aube des temps et l'intitulation 
des épopées en est la preuve. 
-L'évolution de la titrologie dans la pensée occidentale moderne prend sa source 
dans le développement scientifique et culturel du siècle de la renaissance et il 
n'est pas possible de dissimuler les apports de la titrologie traditionnelle arabe 
sans laquelle aucune évolution occidentale n'eut été envisagée. 
- Le titre a pris une importance si cruciale à notre époque que nous pouvons 
affirmer que nous vivons l'ère de la titrologie qui impose sa présence sur le  
niveau personnel puisqu' elle délimite l'identité, sa situation géographique et 
professionnelle et sa sensibilité idéologique. Avant tout, la titrologie est un 
symbole des comportements étatiques, partisans et associatifs. Nous observons  
que l'apparition du courant romantique et ses inquiétudes concernant le titre est 
contemporaine à de nouvelles politiques tournées vers la réalisation des  
spécificités identitaires et la fondation d'organisations indépendantes qui prônent 
ses idées sociales et idéologiques dans sa propre intitulation et qui annoncent 
son nationalisme et ses appartenances ethniques spécifiques et revendiquées 
ouvertement. 
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-Le titre a suivi l'activité humaine dans ses foisonnement idéologiques, 
politiques et sociales et la titrologie a joué un rôle indéniable dans la prise de 
conscience et la vision du monde qui se font instrument d'expression et qui 
délimitent les représentations langagières de chaque époque. 
Bien que le choix d'un titre constitue un écueil imparable pour de nombreux 
créateurs, ils arrivent à en choisir un, tant bien que mal, qui traduise l’essence 
de l’oeuvre. 
 
        Dans le deuxième chapitre, j'ai abordé sur plusieurs niveau l'architecture et 
les aspects sémantiques du titre: niveau iconique, phonique , sonore, 
grammatical, morphologique et sémantique pour arriver aux conclusions 
suivantes: 
- Après avoir répertorié des sons et des tonalités les plus fréquemment utilisées 
dans les titres des oeuvres et des poèmes qu'ils renferment, on constate la 
constitution des séquences sonores en harmonie avec le fond et le contenu de 
l'oeuvre: 
- une prédominance de la nominalisation dans la titrologie Loucifienne et cela 
dans les titres des oeuvres ou des poèmes,  dévoilant une  immuable et 
homogène qui diffère de la nature réactive de la verbalisation. 
- Othman Loucif raccourcit ses titres dans le but de favoriser le « titre flash » et 
de susciter l'intérêt et la curiosité perpétuelle du lecteur tout en variant les 
constructions grammaticales selon les visées artistiques. 
 - La majorité des titres des oeuvres poétiques chez Othman Loucif ne se 
retrouvent pas dans les poésies constituant l'oeuvre excepté "L'écriture avec le 
feu", "L'idiot" , "La rose a dit", "La cloche céleste sous les eaux". Ce qui 
explique le profond désir du poète d'ajouter cette caractéristique à ses titres et de 
mettre en place un contexte et une atmosphère à ses oeuvres. 
- Le poète n'a jamais donné à ses oeuvres plus d'un titre. Il n'intitule pas ses 
oeuvres arbitrairement pour ne pas créer d'ambiguïtés , pour lui l'intitulation est 
une action créatrice qui s'attache à son aspect expressif et qui sauvegarde ses 
qualités sémantiques et esthétiques. 
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            Dans le troisième chapitre, j'ai analysé l'esthétisme et les fonctions du 
titre et je me suis confronté à ses intertextualités et à ses écarts et aux 
flamboyantes images imaginaires et à  sa puissance harmonique avec le contenu 
du texte, mettant en relief ses principales fonctions pour arriver aux conclusions 
suivantes: 
- Le Coran et le soufisme sont les sources essentielles qui ont influencés le 
poète, et la philosophie soufie apparaît clairement dans "la rose a dit" et " la 
cloche céleste sous les eaux". 
- Pour Othman Loucif, le titre produit sa valeur sémantique en parallèle avec les 
contenus et pour lui le titre est un effort culturel qui montre ce qu'il vit pour 
fonder une expérience créatrice. 
- Le titre Loucifien est la démonstration d'une position idéologique que l'oeuvre 
exprime à travers l'étape de l'expérimentation et l'atteinte d'une vision sur 
laquelle il a fondé une lecture poétique de la réalité. 
- Pour le poète, le titre est non seulement la conclusion thématique du texte 
mais il est aussi l'exposition de ses avis et de ses positions sur ce qu'il vit et 
ce qui le préoccupe, en conséquence de quoi, le titre se fait générateur, 
symbolique et efficient dans ses mouvements fertiles. 
L'ensemble des titres des poèmes de O.Loucif est complémentaire avec l’œuvre 
qu’il nomment. Quelques titres sont des vers entiers tirés des poèmes. Pour 
O.Loucif, le titre est multifonctionnel et polysémique ce qui induit une efficacité 
et une mise en exergue de l'assise discursive sur laquelle il fonde son expression. 
           Voilà qu'arrive à son terme cette recherche. J'espère avoir répondu aux 
préoccupations et à la problématique de ce thème qui ne sauraient demeurées 
sans réponses. Je tiens aussi à reconnaître que la plongée dans ce vaste 
domaine de recherche qu'est la titrologie en général et le titre Loucifien en 
particulier a ouvert de nouveaux champs de recherches exploitables et 
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autonomes pour le futur. Spécialement, en ce qui concerne l'intertextualité 
d'un point de vue global et l'intertextualité coranique et soufi de manière 
spécifique.  De fait, l'analyse des titres de O.Loucif ouvre d'autres issues de 
lecture de l'expérience poétique Loucifienne tout autant que les préfaces, les 
annotations sur les marges, les chapeaux, les commentaires et les réflexions 
qu'il accolle à ses oeuvres pour orienter les lecteurs de ses poèmes. 
        Et le titre demeure en attente d'autres études exhaustives afin de 
révéler tous les secrets encore dissimulés, car il semble ne pas avoir été 
suffisamment pris en compte dans les études et la critique littéraire modernes. 
     Je terminerais par ce dicton: « Seul le paresseux ne se trompe jamais ». 
                 
     Je souhaiterais enfin que ma récompense soit celle qui est réservée au 
persévérant opiniâtre et éclairé.  
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  :السيمياء والعنوان :  تمھيد
 أنواع تحليلب بالغا اھتماما(  وعربية غربية)  الحديثة الأدبية الدراساتاھتمت 
 ھذه خضم وفي . والتواصل والإقناع القراءة إشكاليات منعترضھا ي وما،  الخطاب
 ، كنصوص  الاھتمام بما يحيط  بالنص ظھر؛ ف ، تفّجرت جبھة أخرى النصية المواجھات
 والتعليقات ، والشكر الإھداء وكلمات، وعناوين القصائد ،  المؤلفات وعناوين ، قدماتالم
  …            غيرھاو الأغلفة وصور ، النشر وبيانات ، والفھارس ، والحواشي
 إلى ، ودقيق ممنھج بشكل ووظيفتھا معناھا في تعود المسيِّجة  النصوص ھذه إن" 
 لا أنھا غير متعددة مفاھيم العربية في يقابله الذي ( etxetarap  eL)  الفرنسي المصطلح
 أو ، الموازي بالخطاب يترجمه من فھناك ؛ بالمصطلح المراد المعنى عن جميعھا تخرج
  شعيب حليفي ويترجمه.  المقدماتي زالجھا أو ، النصي الموازي أو ، الموازي الإطار
 قيدي لهلإا عبد ويترجمه ، تبالمكملا الرزاق عبد بلال ويسميه ، المحاذي بالخطاب
  (1)." بالمناص  يقطين سعيد يسميه كما،  النصية بالمصاحبة
 التي العلاقة طبيعة ما ، المبدئي السؤال ھذا نسأل أن يحق ستنادا على ما سبق ،وا
ل العنوان ـ وھ ؟ خاصة الشعر وبين وبينه ، عموما الأدبي والأثر الموازي النص بين تربط
 ھو أم ؟ النص في جملة أول َ ليشك ّ ـ يهعل دلالة وأكثرھا إلى النص ربقوھو العتبة الأ
  ؟   عنه منفصل
يمثل  العنوان العتبة الأولى من عتبات النص ، بل العتبة الحتمية التي لا بد من 
يعلن عن قصدية النص ويكشف بنيته ، ولھذا الإعلان عن النوايا " المرور عليھا ، فالعنوان 
الخصوصية النصية عند تلقي النص عبر سياقات نصية ، تبرز  أھمية خاصة في كشف
  (2)."طبيعة التعالقات التي تربط النص بعنوانه 
  الفضاء الفني ـ منذ البدءـ  ويضيء،مدخل لساني للعمل"ويمكن القول إن العنوان 
  
                                                 
)1(
ظر ، ين 3002،  91العدد " علامات " للشاعرة حبيبة الصوفي ، مجلة .. " آدم الذي" عتبات النص في ديوان :سعيد الأيوبي 
  . 4002/11/52: ، تاريخ الدخول إلى الموقع  mth.5/91n/la/rf.eerf.dargnebdias//:ptth :الموقع
)2(
ر ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، مص، تداخل النصوص في الرواية العربية ، بحث في نماذج مختارة: حسن محمد حماد 
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  (1)".تساع والتشظيلالى عنصر جمالي في مساعدة التأويل على اإويتحول  والفكري
ھمية والخطورة في علاقته لأمن ا ةجديد أشواطا ـ بصفة عامة ـ دبيلأان االعنو قطع
 يد المتلقي بأحد المفاتيح المھمة لفتح مغاليق الكونزوقابليته على تمرونته ووفي  ، بالمتن
شارات وعلامات سيميائية يحيل عليھا المتن في إ، فضلاً عما يختزنه من  النصي في العمل
مركزية من عتبات  ليه بوصفه عتبةإھمية النظر أوشاعت  . كثر من طبقاتهأو أطبقة 
  .بأية حال  ن تتجاوزهأل والقراءة يالخطاب لا يمكن لمناھج التحليل والتأو
لقد أدرك الدارسون المعاصرون قيمة العنوان في النص الأدبي فأفردوه في 
لنص ودراسته ، ونقول يمدنا بزاد  ثمين لتفكيك ا" دراساتھم بما يستحقه من الاھتمام ، لأنه 
ذ ھو المحور إنه يقدم لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص ، وفھم ما غمض منه ، إ: ھنا 
فھو ـ إن صحت المشابھة ـ بمثابة الرأس للجسد ، .. . الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه 
لمضمون الذي  والأساس الذي نبني عليه ، غير أنه إما أن يكون طويلا فيساعد على توقع  ا
  (2). "يتلوه ، وإما أن يكون  قصيرا ، وحينئذ فإنه لابد من قرائن فوق لغوية  توحي بما يتبعه
الشعر المعاصر عصيٌّ ، فلوت ، لا ينفتح  للقارئ ولا يستجيب لمطالبه بسھولة  
أول العنوان " وعليه فإن . فاستجابته ـ أحيانا ـ لا تعدو أن تكون ابتسامة أو موعدا مؤجلا 
مفتاح إجرائي به نفتح مغالق ھذا النص سيميائيا ، من أجل تفكيك مكوناته قصد إعادة بنائھا 
وھكذا فالشعر المعاصر ، لا يقدم نفسه للمحلل على طبق من ذھب ليبتلعه بكل . من جديد 
  (3)."سھولة 
  ، وھو الذي يقدم العمل الإبداعي إلى القراء ، فھو إن العنوان بطاقة تعريف النص
  بمثابة الموجه الرئيس للنص الشعري ، ھو الذي يؤسس غواية  القصيدة  والسلطة  في" 
  إن العنوان لدى السيميائيين ، بمثابة سؤال إشكالي ، بينما النص ھو  (…)التعيين والتسمية
                                                 
)1(
  :، ينظر الموقع  ( سترق الكتابةأجنحتي وأغمض أ )سطورية في لأنوثة الأرموز ا،  الشاعرة ريم قيس كبة:  ناجح المعموري 
  . 4002/11/51 :ول إلى الموقع تاريخ الدخ ، mth.90p/691/90/bus/moc.repapadamla-www//:ptth
)2(
  . 27، ص  7891،  1دينامية النص ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط: محمد مفتاح  
)3(
، دورية يصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت، "عالم الفكر " السيميوطيقا والعنونة ، مجلة :جميل حمداوي 
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إن العنوان ، يحيل على مرجعية النص  ، ويحتوي  العمل . بمثابة إجابة عن ھذا السؤال 
  (1)."يته وعموميتهالأدبي في كل
  فإن لكل نص وإذا كان لكل إنسان ھوية واسم يعرف به ، ويتميز به عن غيره ، 
النص ويؤسس مسيرة نموه ، مجرد اسم  يتصدر ناصيةليس العنوان الذي  "ـ غالبا ـ  اعنوان
لقد صار أبعد من ذلك . يدل على العمل الأدبي ، يحدد ھويته ويكرس انتماءه لأدب ما 
وإضاءة بارعة , إنه مدخل إلى عمارة النص . وأضحت علاقته بالنص بالغة التعقيد ،  بكثير
  (2)."وغامضة لإبھامه وممراته المتشابكة
لقد أدرك السيميائيون أھمية العنوان في الغوص إلى أغوار النص فاعتبروه  
للولوج  مصطلحا إجرائيا ناجحا في مقاربة النص الأدبي ، ومفتاحا أساسيا يتسلح به المحلل
ويستطيع العنوان أن يقوم بتفكيك النص . إلى الأعماق البعيدة للنص قصد استنطاقھا وتأويلھا
عبر استكناه  بنياته ، الدلالية والرمزية وأن ينير لنا ـ في بداية الأمر ـ ما  من أجل تركيبه،
السيميولوجي  نبض النص  ھو مفتاح  تقني يجس به. "ھو غامض ومبھم في النص 
  (3)".الدلالي والرمزي: عيده وترسباته البنيوية وتضاريسه التركيبية على المستويين وتجا
إن الإبداع المعاصر يھتم بالعنوان كما يھتم بالنص ، بل كثيرا ما يفوق الاھتمام 
أول ما يواجھنا من " بالعنوان الاھتمام بالنص ،  باعتبار العنوان واجھة النص الأولى لأن 
 ذھب كثير من الدارسين إلى اعتبار العنوان ھو صانعوقد .  (4)"ھا القصيدة ھو عنوان
ذي يجعل منھا قصيدة ؟ بالتأكيد لولا عنوانھا لما كانت قصيدة ، غير أن ما ال" القصيدة ، 
وليس في وسع العنوان والنص الشعري معا أن . العنوان وحده لن يؤلف النص الشعري 
قارُئ العنواَن والنص فإنه سيستحث على خلق القصيدة وإذا أُعطي ال. يخلقا قصيدة بمفردھا 
  (5)."ليس مجبرا ـ بالطبع ـ غير أن الممكنات المتاحة له لا تتيح أكثر من ھذا 
                                                 
)1(
  . 801، صالسيميوطيقا والعنونة :جميل حمداوي 
)2(
  ..371،ص  7991،  1الشعر والتلقي ، دراسات نقدية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ، ط: علي جعفر العلاق  
)3(
  . 69السيميوطيقا والعنونة ، ص : جميل حمداوي 
)4(
الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر،النادي الأدبي الثقافي، : عبد Y محمد الغذامي  
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العنوان في " ولعل القارئ المتبصر، المتابع للحركة الإبداعية والنقدية ، يلاحظ أن 
ب البعيد منطلقا علاميا دالا ؛ يقر ّالدراسة النصية المعاصرة يمثل  مفتاحا سيميائيا مھّمً ا و
  (1)..."ويفتح المستغلق ويضيئ المبھم 
والعناوين تلعب دورا سيميولوجيا كبيرا في " إن السيميائية تدرس أنظمة العلامات ، 
امبراطورية العلامات ، لما تؤديھا من وظائف كثيرة في التواصل الثقافي والحضاري 
  (2). "وعصرنة الاحتكاك والمثاقفة 
للعنوان سحر وجاذبية تجعلان القارئ يتلھف للاطلاع على ما ينضوي تحته من 
إما اختصارا للقراءة ، وإما قراءة العنوان تسّد  :بعض القراء يكتفون بقراءة العنوان . نص 
   !مسّد قراءة النص ، فِيؤدي العنوان الرسالة التي قد  يؤديھا النص 
مّمن يتأبط جريدة أو مجلة أن يناولھا إياه  حد ٌوفي حياتنا اليومية ، يحدث أن يطلب أ
ليتصفح عناوينھا على عجل ؛ فمن خلال ذلك تتشكل لديه فكرة مجملة عن محتواھا ، فكثير 
فالعنوان رسالة لغوية تعرف بتلك " ممن يمارسون فعل القراءة  يكتفون بقراءة العنوان ، 
ه بقراءتھا ، وھو الظاھر الذي يدل الھوية وتحدد مضمونھا ، وتجذب القارئ إليھا ، وتغري
على باطن النص ومحتواه ، فھو نص صغير يھدف إلى تحقيق وظائف تشكيلية وجمالية 
  (3)".ودلالية تعد مدخلا لنص كبير يشبه الجسد ورأسه العنوان 
عميق ؛  ذلك  «نفوذه »وإذا كان العنوان يكتسي ھذه الأھمية ، فإن سلطته قوية ، و
خاصة تعود إلى كونه ـ في العادة ـ عبارة قصيرة يراد منھا أن تدل على أن للعنوان سلطة 
ھو عنوان محاضرة يكثر فيھا الأخذ والرد والجدال والنقاش ،  «العنوان»:معنى كثير
أوعنوان كتاب فيه تقرير وعرض ، ومناقشة وإقناع ، ثم إن العنوان عنوان لمتجر أو لسلعة 
وعة ومختلفة ، ومن خصائص الرمز أنه يمتلك قوة رمز لأشياء كثيرة ، متن أي ھو... 
  (4) .الاشتمال أو الاحتواء ، قوة ينشر بھا نفوذه إلى أوسع مدى
                                                 
)1(
شھرية ، تصدرھا وزارة الثقافة ، " الحياة الثقافية  " مجلة  سيميائية الأوراس في ديوان عز الدين ميھوبي،: يوسف وغليسي 
  . 221، ص  3002، سبتمبر  741: ، العدد  82: تونس ، السنة 
)2(
  . 99، ص " عالم الفكر " السيميوطيقا والعنونة ، مجلة  :جميل حمداوي  
)3(
  .3، ص  2002،  1قراءات في النص الشعري الحديث ، دار الكتاب العربي ، الجزائر ، ط: بشرى البستاني  
)4(
،  1991، 1ي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط، المركز الثقاف( دراسات ومناقشات ) التراث والحداثة : محمد عابد الجابري  
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يختزن العنوان أسرارا ، ويكتنز إشارات ودلالات كثيرة ، وينطوي على رموز 
  طريق للوصول إلى معرفة أسرار النص،وتتبع شبكة  «العنوان  »فھو. "شحنھا المؤلف فيه
قات الكائنة فيه ، وفتح مغاليقه المفترضة ـ إذا وجدت ـ وھو الضوء المسلط من أعلى العلا
  (1)."لى آخر النصإوقد يصل مدى إشعاعه  )...(إلى أسفل على مساحة كتابية 
تفك السيميائية  شيفرات كثير من الإشارات المبھمة والغامضة عن طريق التأويل، 
السيميوطيقا تستھدف الكشف عما ينبغي أن يكون ف. " والبحث عن المقاصد والمرجعيات 
إنھا علم الظواھر الموجودة والظواھر . ولا تقتصر فقط على ما ھو كائن في العالم 




ة لكونه وسيطا مھما للتوّسل ولا جرم أن يكون العنوان ھو الھدف الأول للسيميائي
ويعود اختيار أداة " إلى النص من أجل استكشاف أغواره والغوص في بنياته العميقة ، 
فإطار لوحة ما ، عمل يشير إلى طبيعة الشيفرة،  . النقل أو الوسيط إلى الوظيفة الانعكاسية
  (3)."لةوعنوان عمل فني ُيرجعنا إلى مضمون الرسا. وكذلك  غلاف كتاب من الكتب 
يشّكل العنوان في الدراسات السيميائية المعاصرة عنصر استقطاب الباحثين 
، ومنھم من يبرز جمالياته ، ومنھم من يفيض  شعريتهز على والدارسين ؛ فمنھم من يرك ّ
الحديث عن وظائفه المتعددة ، وبعضھم يطنب في دراسة لغة العنوان من جميع جوانبھا 
  تمدنا فاللغة تعتبر نموذجا للسيميولوجيا ، إذ ھي التي "  .ص قصد القبض على دلالات الن
وبالإضافة . أي أن نموذج المعاني في السيميولوجيا نموذج لساني : بالمعاني والمدلولات 
إلى ذلك ، فإن اللغة مكون للسيميولوجيا ، إذ يستحيل بناؤھا ما لم تكن اللغة عنصرا بنائيا 
  (4)."فيھا 
كفاءة قرائية عالية ، وھذا لا يعني أن القراءة السيميائية  تلغي يحتاج العنوان إلى 
فھي بتركيزھا على قراءة أعماق الدال ، . القراءات السابقة ، بل تتكئ عليھا وتستثمرھا 
عن الأنظمة الدلالية للشيفرات والعلامات وطرق إنتاج المعنى ، لتفتح المجال " إنما تبحث 
                                                 
)1(
  : ، ينظر الموقع  (دراسة تأويلية )الكتابات الثلاث في السدرة ، : ناصر الجاسم  
  .4002/  70/ 42: دخول إلى الموقع التاريخ     6573=dit&txet=p?php.xedni/ten.yrotscibara.www//:ptth
)2(
  . 681، ص  7891،  1في السيميائيات ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط دروس: حنون مبارك  
)3(
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الطاقة التخييلية لدى القارئ  ليشارك بفكره وثقافته في إبداع  واسعا لفعالية القراءة ، وحفز
  (1)."النص من خلال كشف مخبوئه ، وتفتيق دلالاته
العنوان ھو العنصر الأول الذي يتعامل معه القارئ ، وھو أول ما يقع عليه بصره 
  لأول إلىوالعنوان أكثر العناصر في النص لفتا للانتباه ، وھو المدخل ا. عند لقائه بالنص 
  (2)"  fitirépAفاتح الشھية " النص ، وقد اعتبره رولان بارت بمثابة 
يا إعلام اأو شريط enirtiV واجھةـ  تعبير جان بيير رينكارتحسب  ـيعتبر العنوان 
، ولفت  إغواء وجذب وسيلةإلا (  واجھة أي )وليست الواجھة  ،  ecnonna 'd ednaB
 /، ودعوتھم لارتياد الداخل  القراء / في توقيف المارة، تكمن وظيفتھا الأساس  للانتباه
  . توقف المتلقي إزاء العمل الإبداعي من ثم كان العنوان العلامة الأولى التيو ، النص
بالنسبة للذين ينتجون الكتاب أو  ، سواء قيمة خطيرة ـ على ھذا الأساسـ إن للعنوان 
وقصره  ، فھو على ضآلة حجمه يحتله يإن قيمته يجليھا الفضاء الذ . ونهتداولللذين ي
الصفحة الأولى بصفحة العنوان  تفاق على تسميةلا، بل إن ا وصغره يحتل الصفحة الأولى
را ما يراه معب ّ العنوان في تقديم يجتھد  . ھا في العمل برمتهؤدليل على المكانة التي يتبو
الذي جعل  الأمر ، واءعملية الإغ لممارسة قصارى جھدهويبذل  ،(  الداخل) حقيقة عن 
 ، بل ربما كان أشد ّ في النصسيميولوجيا  العنصر الموسوم صلاح فضل يسند له دور
 الدلالة التي تمثل تحديا أمام المحللين ، لأنه أكثر العناصر توجيھا نحو العناصر وسما
  (3).والباحثين
لأمثل في والمدخل ا ، ھو المنارة التي تضيء النص ، ھو العلامة الأعلىالعنوان 
وعلى ھذا .  نكرةالمجھول صفة ال عن النص ن ُالعنوا يزيلطريق فھم النص ، حيث 
ومن  ، فالعنوان ھو حجر الزاوية التي يضعھا ويعتمدھا منشئ النص في بناء الجدار اللغوي
عملية التلاقح بين ذكورة النص وأنوثة القراءة الموصلة إلى فھم "ثم يكون أول شاھد على 
                                                 
)1(
  . 42، ص  0002،  1سيمياء العنوان، طبع وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ، ط: بسام قطوس  
)2(
   k-mth.180s/ytram/stl/hcr/ees/rf.prep-vinu.www//:ptth : etis el  zetlusnoc  "? ertit nu'uq ec-tse'uQ " 
  .4002/70/12:etis ua eértne'd etad
)3(
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سمية التي يستخدمھا الآباء في وسم أبنائھم ، لاعلى أبوة كاتبه بدليل حق اشرعي يستند 
  (1)."سم يستجيب الأبناء لنداء آبائھملاوبسلطة ھذا ا
كثير من الآباء يبذلون جھودا مضنية في اختيار أسماء أبنائھم حتى يعيشوا حياة 
  والكاتب ھو الوالد ،.( من حقوق الطفل على الوالد ) سعيدة ،لا ينغصھا النفور من الاسم 
 /والنص ھو المولود ، وھذا المولود لابد له من اسم مشّرف ، أي عنوان يدل على النص 
شبه كبير بين العنوان وتسمية المولود الجديد ، فالتسمية " ومن ھنا  فإنه يوجد . المولود 
يؤسس تؤسس لنسب الطفل واندماجه في الجماعة ، وكذلك الحال بالنسبة للعنوان الذي 
  (2)."لانتماء النص الأدبي والثقافي والإيديولوجي والحضاري
.  كالمنزل الذي ضاع مفتاحه عنوان كالمغارة الموحشة والمھجورة ، النص بلا  
النص بلا عنوان ، ينفر منه القراء لأنھم لا يملكون الأدوات اللازمة لفك مغاليقه ، فھو ـ إن 
  .ى الإنارة صحت المشابھة ـ كالمنزل الذي يفتقر إل
بل ھو )...( فالعنوان من المنطلقات السيميولوجية ، ليس عنصرا زائدا " وھكذا ، 
عنصر ضروري  في تشكيل الدلالة  ، وتفكيك الدوال الرمزية ، ولإيضاح الخارج  قصد 
  (3)".إنارة الداخل
 اإنَّھ,  عنوان أّي عمل أدبي قائمة حتى بعد وصوله إلى أيدي القراء شكاليةإ تظلو
وھي ( الكاتب والمتلقي) تفاق المتخيَّل بين طرفي العملية الأدبيةلافي ا حيويةجزئية مھمة و
  .نتاج الأدبي نفسهلإمن طبيعة ھذه العلاقة وطبيعة ا أھميتھاتكتسب 
ولا أخالني أجانب . ومھما يكن ، فإن دراسة العنوان لا تقل أھمية عن دراسة النص 
قبض على دلالات النص ، وفك مغاليقه ، ضرب من إن محاولة ال: الصواب إذا قلت 
( . العنوان)محاولة القبض على اللاشيء ، إذا لم يتم تسليط الأضواء على المدخل الرئيس 
جيرار   الباحث الفرنسي حوإلى ھذا يلم ّولا أدعو إلى الاقتصار على دراسة العنوان فقط ، 
قتصار لاللعنوان ا ن نحذر في دراستناننا ينبغي أأحين نبه إلى ) etteneG drareG( جينيت 
                                                 
)1(
 :نظر الموقع ي،مجلة أفق الثقافية، حواشي على متون الترجمة :إبراھيم عبد السلام صافار 
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 eL( (1)النص المغلق عليه وحده منقطعا عن النص الكبير حتى لا نقع في ما وقع فيه دعاة
  . )solC etxeT
ونشير إلى أن دراسة العنوان لا تخلو من المغامرة ، إذ كثيرا ما يكون العنوان 
  )sonanreB( نسي برنانوصولفأ ؛ فقد سّمىمخادعا لا يكشف عن دلالات النص بوضوح 
  (2)".قد تعثر في كتابي ھذا على كل شيء عدا الفرح  ":وھو القائل )eioJ aL( "الفرح"كتابه 
 يكوإمبرتو أ" ؟ تلك الجمالية التي عناھا  من ذلك جمالية الغموض وسحر المفاجأة يعنيألا 
  و عبر عنھا منأ ، ن شأن العنوان أن يبلبل الأفكار لا أن يرتبھاإ : حين قال "   ocE.U
ينبغي ألا يكون العنوان مثل لائحة الأطعمة فعلى قدر بعده  : بقوله  gnisseL " ليسنغ " قبله
  (3).عن كشف فحوى الكتاب تكون قيمته
  (4)؟القارئ م مفاتيح الأثر إلىالمؤلف إذا وضع العنوان سلّ  نجزم بأنن يمكن أ فھل
  (5)عامدا،سحب تلك المفاتيح قاصداوالمغالطة ويضع ألغازا  قصد المراوغة نه قد أ واقعوال
بل ھو أفق  ، بھا أعلى النص نزي ّي تحفة  للزخرفة  ليس العنوان، فإن  كل ھذا وبعد
    .وتساوق تكويني مع النص ومنجزه القيمي والجمالي من التعبير واكتناه الدلالة
مھمة تفحصه  أمست والدراسة والتشريح ، ضع العنوان في منصة التداولأن و ُ ومنذ
، لتتراكم فيه ممارسة إبداعية متواترة خرجت به إلى  نصه قرائياً أمراً متلازماً مع دراسة
التعبيري المثير الذي أعلن أحقيته في التناول والتحليل  والتوھج الابتكارمستويات من 
ره ومنافذ و اختيا هله آليات إنتاج جزءاً تابعا ًللنص بل نٌص مواز ٍ وتفكيك كينونته لا بوصفه
  . ووظائفه اشتغاله
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 ،  لات وعيهوتشك ّ خلال تجاربهكان المبدع سباقاً إلى إدراك ھذه الحقيقة  قدو
، فتواصل مع تجربة العنونة حتى خرج بھا إلى  إبداعه في كل ما يؤول إليھا بجمرة شبثهوت
وان ، لاسيما في الشعر الذي يأخذ فيه العنة الأخاذ المعمارية والھندسة فضاءات من
  بل تجربة إبداعية تتزامن معه وتصنع ، بكونه تحديدا ًلھوية النص  ، لاالمائزة خصوصياته
  (1).ه بقنوات خاصة عبر واحدية الرؤية والتماسك الدلاليربطي  مشروعھا التعبيري الذي
قطع العنوان أشواطا مضنية من أجل إبراز وجوده ، وإثبات مكانته وأھميته في 
ش فترات من التجاھل أحيانا ، ورّد الاعتبار أحيانا أخرى ، وھذا ما العمل الأدبي ، فعا
فرض على البحث تخصيص فصل نظري يتقّصى مسيرة العنوان الطويلة في الفكر 
  . الإنساني 
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